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عمَاائلة 


عامس ع ل اه 
عَيرةً ؛ ارات , ممَارّلات) أمْارّ ف فازاب 


إعتكاد 


ع ١‏ مي 21 
الو 21 


عَضَااَهَحَْشَة 


الطبعة الزرك 
447 ها ؟أثام 


(ج) متيل للنش_والتو ريع 
فهرسة دار الكتب والوثائق القومية: إدارة الشئون الفنية 
الزواوي؛ ربيع عبد الرؤوف 
أسهل التبيين: عقيدة؛ عيادات: معاملات؛ أخلاق وآداب 


بقلم رييع عيد الرؤوف الزواوي؛ الطبعة الأولى. 
القاهرة: دار منهل للنشر والتوزييع! 71١1م‏ 

ص «154055١‏ .7 تدمك؛ هك *811-//91-ملاة 
-١‏ الفقه الإسلامي -١‏ العتوان ديوي: ٠هارء‏ 


الترقيم الدولي؛: 5-5-.471-/418-//91 


رقم الإيداع: 114١17/1١1م‏ 


الطبعة الوك 
اه / كم 


تالطع جف لزن 


ولا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو نقله في أي شكل من الأشكال أو 

واسطة؛ سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية؛ بما في ذلك التصوير بالنسخ 
فوتو كوبي أو التسجيل أو التخزين» ولا يسمح باقتباس أي جزء من 

الكتاب إلى أي لغة دون الحصول على إذن خطى مسبق من المؤلف. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئْ من بعثه الله رحمة 
للعالمين وعلئ آله وصحبه والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلئ يوم الدين» 
وبعد: 

فالقصد من هذا الكتاب تقريب أهم أمور العقيدة والشريعة الإسلامية 
والآداب والأخلاق للقطاع العريض من الناس» بأسلوب عصري 
لا يجد فيه القارئ صعوبة أو مشقة؛ إذ سيجد فيه - إن شاء الله - كل 
شيء مشروحًا بأسهل الأساليب والعبارات» كما جعلته متضمّنا لجملة 
مهمة من الآداب والأخلاق» قاصدًا بشكل رئيس أن أسهل عل الآباء 
والمربّين تزويد أبنائهم وبناتهم بفقهيات دينهم بشكل ميسر وبسيط لا 
ينفرهم من فقه أمورهم الدينية. 

كل ذلك بعيدًا عن تعقيدات وتفريعات أرئ أنها لا تصلح لأهل زمن 
كثرت لديهم الشواغل» وقلت فيه الرغبة في التعليم. 


مطوصة م تررئين. 


وقد قسمت الكتاب إلئ ثلاثة أجزاء أساسية: 

الأول: في العقيدة. 

الثاني: في الفقه. 

الثالث: في الآداب والأخلاق. 

والله وحده المسؤول أن يتقبله قي الباقيات الصّالحات» ولا يحرمنا من 
أجره يوم يقوم الناس لرب العالمين.. وصلئ الله علئ الميعوث رحمة 
للعالمين» وعلئ آله وصحبه أجمعين.. 


آخر دعوانا أن الحمد تله رب العالمين 


ا ا 0 


الجزء الأول 


العقيدة 


ةا 


> “البججيح]ب بيجب ”مجهي 


0-7 


عادر الجزء الاول : العقيدة 


الإيمان وأركانه 


يجب علئ كل مسلم أن يتعرّف على أهم القضايا في هذه الحياة» وهي 
ثلاث قضاياء تطرح من خلال الإجابة علئ أسئلة ثلاثة» هي كالآي: 

السؤال الأول: من خلقنا؟ 

السؤال الثاني: لماذا خلقنا؟ 

السؤال الثالث: اليه" أين المصير؟ 

إن هذه الأسئلة هى التى حيّرت الفلاسفة عبر القرون قديما وحديثاء 
ولم يصلوا إلئ أي إجابات مقنعة للعقل السليم؛ والإسلام- وحده- هو 
الذي أجاب عن هذه الأسئلة الثلاثة بكل دقة ووضوحء والإسلام- 
وحده- هو الذي استطاع أن يقنع كافة المستويات العقلية بإجاباته 
الصريحة المقنعة. 

إن الذي خلقنا هو الله سبحانه وتعالئ وليست الطبيعة أو المصادفة» 
فأما الإجابة عل السؤال الأول؛ من خخلقنا؟ فالله هو الذي خلق هذا 
الكون كله» وكل ما فيه من أرض وسماءء وأشجار وجبالء وبحار وأنهار: 
ونجوم وكواكب. 

وستتعرف علئ هذا الأمر بالتفصيل من خلال الكلام علي الركن 
الأول من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالله تعالئ. 


حضقىن» 7 هراس 


وأما الإجابة عن السؤال الثاني: لماذا خلقنا؟ فقد خلقنا الله لعبادته 
وحده لاا شريك له. 
قال الله تعالئن: 9 وَمَا حَلَفْتُ آَلْنَّ والإنن إِلَا لَمَبْدُوقِ © »* 


[الذاريات: 25] 


وأما الإجابة عن السؤال الثالث: إل أين المصير؟ 

فقد عرفنا القرآن الكريمء من خلال كثير من آياته» وكذلك أحاديث 
الرسول ييٍ أن مصير جميع هذا الكون إلئ الله تعال» وأن كل الخلق 
يرجعون إلئْ ربهم يوم القيامة؛ يوم الحشر والعرض علئ الله تعالئ. 
وسيقف الناس جميعا بين يدي الله تعالئ ليجازي الجميع؛ المحسن 
علئ إحسانه والمسيء عل إساءته. وسنتعرف من خلال الكلام على 
الركن الخامس من أركان الإيمان؛ وهو الإيمان باليوم الآخر علئ هذا 
الموضوع بالتفصيل. 


شئل رسول الله كك عن الإيمان؛ فقال: (أنْ تُؤْمن بالله ومَلائكيف 
وكتابه ويلقائه؛ ويِرَسله وتُؤمن ِالبَعثِ الآخر). 

إذن» فأركان الإيمان ستةء هي: 

-١‏ الإيمان بالله. 

”- الإيمان بالملائكة الكرام. 

"- الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعال. 


(1) معفق عليه. 
١‏ 067 سس 


عع الجزء الأول : العقيدة 

: - الإيمان بالرسل. 

6- الإيمان باليوم الآخر. 

- الإيمان بالقدر خيره وشره. 

الركن الأول من أركان الإيمان: الإيمان بالله تعالول: 

يؤمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالئ هو خالقه وموجده من العدم» 
وأنه خالق هذا الكون كله وكل ما فيه» وأنه رب جميع هذه المخلوقات 
ولارب سواه وأنه واحد لا ثلاثة» لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد» فليس لله تعالئ ولد ولا زوجة» وليس عيسئ ايشا له. 

وأنه لا مثيل له. ولاشيء يشبهه؛ وأنه عالم الغيب والشهادة» وأنه حي 
لايموت قيوم لا ينام؛ فهو القائم علئ جميع أمور خلقه بما يحتاجون إليه 
في جميع شؤوهم. 

وأنه له الأسماء الحسنئ والصفات العلئء وأنه متفرد بكل كمالء وأنه 
الرزاق والمعطي والمانع والمدير والمشرع لجميع خلقه وأنه لا يعبد 
بحق غيره. 

وهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس بعده 
شيء. والظاهر الذي ليس فوقه شيء»؛ والباطن الذي ليس دونه شيء؛ 
وأنه العلي الأعلئء له علو القهر وعلو القدر وعلر الذات الحقيقية. 

ومع علوه المطلق وفوقيته؛ فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم 
العلوي والسفلي؛ فهو سبحانه مع عباده يعلمه» يعلم جميع أحوالهم 
وأعمالهم. 


كان و رمت 


77 -7---ب 111 
الى الأمرويل كرض عرلا في لخاد قله 


قال الله تعالئ: « تكد أو إِبَكَ وَلِكَ لَننَ من ميك ليت 
أَفْرَحَتَ لَحطن عَمَدْكَ وَلَتَحُوينَ من الْخَييريت © بل أنه 
بذ وكُن عن الشكريرتَ © 4 [الزمر: 35 51]. فلا تصح عبادة مع 
الشرك. 

وتوحيد الله تعالئ يتحقق كاملا بتحقيق العبد أقسامه الثلائة» وهي: 

توحيد الألوهية: أو توحيد الإلهية. أو توحيد العبادة؛ وهو إفراد الله 
تعالئ بالعيادة وحده لا شريك لهء إذ إنه المستحق جميع أنواع العبادةه 
فلا إله غيره؛ أي لا يعبد بحق إلا هوء وهو أهم أقسام التوحيد شأنا. 

توحيد الربوبية: وهو الاعتقاد والعلم بأن الله تعالئ هو الرب المتفرد 
بالخلق والتدبير والرزق والتشريعء وهو الذي أنزل جميع العلوم النافعة 
لجميع الخلق علئ جميع الرسلء كالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة 
والأعمال الصالحة» وشمل كل الخير في شريعة الإسلام المهيمنة على 
جميع ما سبقها من الشرائع. 

توحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد العبد انفراد الله تعالئ بالكمال 
المطلق وبصفات الكمال والجلال والعظمة التي لا يشاركه فيها أحب 
وأن صفاته وأسماءه توقيفية؛ أي: لا يصح أن يزاد في أسمائه وصفاته التي 
جاءت في القرآن وأحاديث الرسول يلل 

أخي المسلمء الله جل وعلا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيكاء 


حدحلقانة ٠١‏ تار 


505 الجزء الاول + العقيدة 
ولكن من رحمته ينا جعل لنا سمعا وبصرا وقلبا وعقلا؛ لنسمع ونرئ 
ونفكر ونعقل. 

فإذا استخدمنا هذه الأدوات في النظر في الكون من حولنا والتفكير 
وأرض واسعة وجبال عظيمة» وبحار وأنهار» ونباتات وحيوانات» وطيور 
وأسماك- أدركنا أن خالق هذه الأشياء كلها هو الله العظيم» وليس العدم 
ولا المصادفة ولا الطبيعة. 

وإذا تأملنا في المخلوقات التي تولد كل يوم من إنسان وحيوان ونبات» 
وتفكرنا في كل ما يحدث في هذا الوجود من رياح وأمطار وليل ونهار» 
ونظرنا إلئ ما يجري في كل حين من حركات منتظمة للشمس والقمر 
والنجوم والكواكب. إذا تأمّلنا في هذا وغيره مما في هذا الوجود في كل 
لحظة؛ فإن العقل السليم يجزم بأن هذا كله ليس من صنع العدم إنما 
هو من صنع الخالق» القائل في القرآن الكريم: + أمر ْوأ من عير مه 
أ هُمْ ألحَيُِونَ © ا سمت َالارْضَ بل لا عن نف 
[الطور:8 727 1], 

ولهذا التفكير في مصنوعات الله ومخلوقاته فوائد عظيمة؛ أكبرها 
أن التفكير في المصنوع يدل علئ بعض صفات الصانع وهو الله فإنك 
إذا رأيت بابا من خحشب قد أتقن صنعه. فإنك ستعلم أن صانع هذا 
الباب يملك الخشب» وأنه يستطيع أن يقطعه بانتظامء وأنه قادر علئ 
أن يجعل الخشب أملسء وأنه يملك مسامير» وأنه يقدر عل تثبيت 9 
أجزاء الباب بالمسامير» وأنه لديه خيرة في صناعة الأبواب» ولا بد 


يحقات> ١١‏ تر 


ع 
م لقا بلك بك رمن رسفت سد كرك 11 لله 
وله المثل الأعلئ- له قدرة وصفات عظيمة» غاية في العظمة: غاية في 
الكمال. غاية في الجلال. 

ومن أهم صفات الله تبارك وتعالئ أنه: 


كل حي في هذا الوجود فالله سبحائه هو الذي وهبه الحياة» ولا يستطيع 
أحد في هذا الكون أن يخلق الحياة في أي مخلوقء فإن الطعام الذي 
تأكلى لا يسمع ولا يبصرء ولا يتحرك ولا ينمو ولا يتنفس ولا يتزوج 
ولا ينام ولا يستيقظء فإذا دخل الطعام جسماء أصبح جسما حيا يتصف 
بالأوصاف السابقة. 

وكذلك الحال في طعام الحيوان» وكذلك النبات» فإن الماء والأملاح 
والهواء الذي يتغذئ عليه النبات لا تنمو ولا تتنفس ولا تتغذئ, فإذا 
دخلت جسم النبات تحولت إلئ نباتات حية ذات ببجة. 

فهذه الحياة التي تدب في كل جسم من نبات أو حيوان أو إنسان في كل 
يوم» وفي كل لحظة تشهد أهها من صنع واهب الحياة الحيء ولقد حارل 
الإنسان أن يخلق الحياة فباء بالفشل الذريع» وأعلن الباحثون في الشرق 
والفا م طح اي الج أفة وال ل ل :ات ألْدِينَ تنغورت 


من دون الله قن لضا يلا رلرا تمي لثر د [الحج:75]. 


إن الحياة التي نفيخت وتنفخ علئ الدوام ني الكائنات» لا تكون إلا من 
الحي الدائم» قال الله سبحانه: طا لَك مك لعزت وَالابْصلٌ يي وَضِميثَ وَقْوَ 


مكككجكتتتك ل ا ل ةطقل لازا" لور 1 1 


5-7 الجزء الأول : العقيدة 
علَكلٌ شَّْءِ قر ©4 [الحديد:؟]» وقال الله تعالئ: « وَيَرَكلُ عل لحن الى 
لا يَمُوتُ ‏ [الفرقان:58] 
العليم 

إنك إذا تأملت في أجنة الحيوانات فسترئ أن عيوتها تخلق في أرحام 
أمهاتباء حيث الظلام الشديد, مع أن العيون لا ترئ إلا إذا كانت في الضوء؛ 
فيشهد هذا أن الذي يخلق العيون يعلم أن تلك الأجنة ستخرج إلى عالم 
فيه نورء ويعلم أن الأجنة تحتاج إلئ الظلام الشديد؛ لكي تكتمل خلقتهاء 
فإنها تخرج مشوهة إذا لم يتوافر لها هذا الظلام الشديد؛ فسبحان العليم 
القائل في القرآن الكريم: « يَدامُسكُمَ في بون أَمّهَيِيْ حَلََا من بعر سق 
في ظُلْميٍ تلت [الزمر:ة]. 

كذلك يخلق الله سبحانه الأجنئحة للطيور داخل البيض؛ لأنه سبحانه 
يعلم أنها ستطير بها في الهواء؛ فخلق لها الأجنحة قبل ولادتباء وهكذا 
كل جنين نرئ أن الله سبحانه يعده في خلقته بما يناسب ما يحتاج إليه في 
حياته. 

وكذلك بذرة أية شجرة» يهيئها الله سبحانه بجزء يكون فيه الأوراق 
والأغصان» وجزء يضرب فق الأرض لامتصاص الماء والأملاح وسائر 
أنواع الغذاء؛ ولا يكون ذلك إلا من صنع من يعلم أن النبات سيحتاج إلى 
الماء والأملاح والغذاء والضوء والهواء. 

وانظر إلئ كل المخلوقات الحية» ستجد فيها ذكرا وأنثئ» وترئ أن 
الخالق العليم أعدها بحيث يقوم كل منها بدوره في الحياة؛ فترئ الذكور 
قد خلق الله لها ما يكافئها من الإناث» وسيشهد لك ذلك أنه من صنع 


__عنحلوات؟ 1١١‏ ورد 


يه ؛ قال الله تعالئ: لا وَهِن مكل غَْءِ 12 000 


[الذاريات:؟ ؟]. 


200 إلئ الماء العذبء فإنه إن كان ب يتعفن؛ 0 الله ام 
تتعفن فتفسد الحياة علوئ الأرض بعفونة البخارء قال الله تعالين :لكر 
من حَلقَ وَهوَالِيفٌ لَلْبيرُ © > [الملك:؛١].‏ 


وقال: لا لَِحَلَموَا أن آنه عل كل سَيْءِ مَدِيرٌ وَأ أنه مذ لَمَائا يكل 
شَيْء عِلَعَا © © [الطلاق:؟1]. 
الحكيم 
تأمل أخي المسلم في صور المخلوقات حولك تجد أن كل جنس 
ل لا ب 
واليدين في الجانبين والقدمين من أسفلء ولا تجد أن عينا نبتت لإنسان 
داركه ادجيذا ع عرق رات لوهذ شود امن من رلة لي 
الذي أحكم خلق الإنسان» وهكذا تجد حكمته في كل جنس من حيوان 
أو نبات. 
وو ل ا ل 0 :هو 
لى وى اليا ريق يكلا لآ لَه إلا مر أقريز تذير 4ه 
[آل عمران: 5] 
إنك إذا نظرت إلئ أنفك وجدت أن الله تعالئ قد أحكم خلقه ليتناسب 
مع وظيفته. فالهواء يدخل من ثقبين بين العينين» وتجد أن الحكيم غطئ 
عنقت و١‏ شرييس_-1-1-1-1_لملمشسشط اده 


55-5 الجزء الأول : العقيدة 


هذين الثقبين بالأنف وجعل النصف الأعلئ من الأنف عظما؛ حتئ لا 
تضغط الرياح علئ هذا الغطاء فيسد الثقبين فيمتنع التنفسء كما أن عظم 
الأنف يشارك في حماية العينين وفتح الأنف باستمرار لدخول الهواء» 
إذ لو كان الأنف كله من عظام لما تمكنا من إخراج المخاطء ثم إن الله 
الخالق الحكيم سبحانه جعل جدار الأنف مائلا؛ لكي يصطدم الهواء 
بالجدار المائل فيرده إلى الحواجز الداخلية ليصطدم بهاء فيلامس الهواء 
الداخل المخاط المبطن لجدار الأنف فتلتصق به الجرائيم والأترية 
فيصفي الهواء قبل دخوله. 

وفي الشتاء تتكاثر الدماء في الأنف فتراه محمرا؛ وذلك لتدفئة الهواء 
الداخل» وني الصيف يقوم الأنف بترطيب الهواء الجاف الحار وتبريده» 
كل ذلك يشهد لحكمة الله تعالئ. 

وإذا تأملت في الهواء الذي نتنفسه سترئ أنك تستهلك الهواء الصالح 
(الأكسجين) وتحوله إلئ هواء فاسد (ثانيٍ أكسيد الكربون)؛ ومع هذا 
فمقدار الهواء الصالح لا ينقص؛ لأن الخالق الحكيم أمر النبات أن يعوض 
هذا الاستهلاك للهراء الصالح بقدر محكمء بحيث تبقئ نسبة الهواء عند 
قدر معلوم لا تزيد ولا تنقص» كل هذا يشهد أنه من صنع الله الحكيم. 

وهكذا لو تأملنا في خلق كل شيء في الأرض والسماء؛ لوجدناه في 
غاية الإحكام» وهذا الإحكام الشديد في كل شيء يشهد لكل عاقل أنه 
من صنع الحكيم القائل: « وَهوَألِى في ألسَمَةٍ إِلَدُ وف لاضن لَه قر 
لكر اليم © © [الزخرف: 4ى]. 


تلان ١6‏ رقف 


الخبير 


تأمل في طعامك كيف خرج من تراب وماء واحده وأنواع هذا الطعام 
مختلفة في الطعم واللونء إن ذلك يشهد أنه من صنع الخبير الذي يخرج 
من الأصل الواحد أنواعا مختلفة متباينة في غاية الإحكام؛ وتأمل في هذا 
الطعام كيف يكون به الله تعالئ الخبير لحما ودما وعظما وشحما ولبنا 
وجلدا وشعرا وأصابع وأظافر وأعصاباء وسوائل مختلفة. 

تأمل في نفسكء كيف يخرج اللعاب من الأنف والدمع من العين 
والشمع من الأذنين؛ وكل هذه الإفرازات من طعام واحد فيشهد لك 

تأمل كيف يكون الحال لو خرج اللعاب من الأنف والمخاط من الفم 
والشمع من العين والدمع من الأذن؟ فمن حدد التركيب؟ ومن حدد 
المكان؟ إنه الله الخسر. 

إن السمك الذي في البحار يحتاج إلئ الهواء ليتنفسه. فمن أذاب له 
الهواء مع قطرات المطر التي تنزل في البحار» وأعد السمك بجهاز خاص 
يسمئ الخياشيم ليستتخلص به ذلك الهواء الذائب في الماء. إنه الله الخبير. 


أخي المسلم هل فكرت من يرزق الجنين في ظلمات الرحم؛ حيث 
لا يستطيع بشر أن يمده بأي شيء من ماء أو غذاء؛ حتئ الأبء. وكذلك 
الأم لا تستطيع» والجنين يتخلق في جوفهاء أن تمده بأي مساعدة» إنه 
الله الرزاق الرحيم الذي يسوق له الرزق ناضجا مهضوماء من أنبوبة همي 
حبل السرة» وعندما يخرج الطفل وينقطع حبل السرة يسوق الله الرزاق 
للتتججلت ب 07ت 11 


عر الجزء الاول : العقيدة 
له غذاءه من ثدي أمه. ويلهمه أن يلتقم دي أمه لاستخراج ذلك الغذاء 
(اللبن) بمصّ الندي وهو لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل شيئا. 

والله الرزاق هو الذي يرزق العباد من النباتات والأشجار التي تصنع 
من الماء والتراب والهواء» ويسخر الله الشمس للنبات ليتم صنع الغذاء 
الذي يحتاجه الإنسان والحيوان. 

وما كان لهذا الغذاء أن يتوافر لولا الله الذي يسوق الماء العذب ويهيئ 
التربة الصالحة للزراعة» ويوجد الجو والظروف المناسبة لإنتاج الغذاء 
من الثباتات. 

قال الله تعالئن: ٠‏ كَلْيَْر الْإِننُ إل طَلييه © أن صَبَبَنا ألم صَبًا © و 
سَعَفنا الَرَّ سَنا © كما فا حبَا © وَعبَا وََسْبا © وروا وقَلا © وَجَدَإِقَ 
لها © وَيَكيةَ وا © متا لودو © © [عبس: 1-14 ]. 

فإذا أكل الإنسان أو الحيوان الطعام؛ تم هضمه بما خلق الله لكل كائن 
من أجهزة هضمء فسبحان الله القائل: ٠‏ أَمَنْ هَدَا الى يرقم إن أَمَسَقَ 
دق بل جوأ في عبر كور © © [الملك: .]1١‏ 

فالله الرازق سبحانه تكمّل بجمع الأرزاق فساق رزق بعض الأسماك 
إلى أعماق البحار» وساق رزق بعض الدود إلى جوف الصخرهء وساق 
رزق الأجنة [ إلئ ظلمات الأرحامء وساق رزق جنين النبات إل جوف 
البذرة» قسبحانه القائل في القرآن الكريم: وَمَا عن دَآيَةَ فى الَرَضٍ إلد 
عَلَ لَه رِرْفُهَا وَيَمْكَرْ حتبََب تمتها هَا وَمتَيَوَعَهاً م فى كك مين ©4 
[هود: 411 وهو سبحانه القائل: 9# هَل مِنْ خَللِقٍ عير أله يَرَوفَك مِنَّ ألتمَآك 
وَلْاَضٍْ © [فاطر: 8]. 


أيها المسلم إنك إذا تأمّلت في كل مخلوقات الله حولك فإنك تجد أن 
الله قد هدئ كل مخلوق لوظيفته. وكل عضو في هذه المخلوقات لوظيفته 
بكل سهولة وتلقائية. 


تأتل في أهداب جفن العين كيف هداها الله لوظيفتها يهذه السهولة 
والتلقائية: كيف ينثنى الجفن الأعلئ إلئ الأعلئ والأسفل إل أسفل» 
ولو انعكس الأمر لتشوشت الرؤية! فمن هداها وهدئ كل شعرة في كل 
جفن من إنسان أو حيوان إلا الهادي. 

تأمل من الذي يهدي أسنان الفك الأسفل أن تتحرك في يسر وسهولة؟ 


من الذي هدي الأنياب أن تتحد فوق الأنياب والأسنان فوق الأسنان؟ 


والأضراس فوق الأضراس؟ 
إنه الله الهادي الذي يقول عن نفسه: م9 لِى حَ'قَّ مَبَوَئْ © وى مَدَرَ 
دئ ©4 [الأعلئ: 05. 


ومن يهدي كل عضو في كل جسم من نيات أو حيوان أو إنسان إلئ أن 
يأخذ مكانه الصحيح بين باقي الأعضاء, وأن ينمو بالقدر المناسب لباقي 
الأجزاء؟ 
ومن الذي يهدي البذرة وهي تشق التربة عند نموهاء أن ترسل الجذور 
إلئ أسفل والساق والأوراق إلئ أعلئ؟ ولماذا لم نجد بذرة واحدة 
ينعكس فيها الأمر؟! 
نيقالت ما مرا ااا لس اداه 


5-7 الجزء الاول : العقيدة 
ومن الذي يهدي أوراق الشجر إلى التوزيع علئ الساق أو الأغصان» 

فإذا خرجت الورقة الأولئ من جهة خرجت الثانية من جهة أخرئ. 
ومن يهدي الشمس والقمر والنجوم في حركاتباء ويهدي الطيور 


الرحالة إلئ بلدانها البعيدة؟ 
إنه الله الذي قال: « ألرِى حَلَقَ فر © وَزّى مدَرَهَدَن © » 


[الأعلئ: 7 7]. 
الحافظ 
الله هو الحافظء الحافظ الذي حفظك من الأخطار وأنت تتخلق 
في بطن أمك. وهو سبحانه الذي يحفظ المخ الضعيف بقفص قوي 
من عظام الجمجمة» ويحمي العين يعظام الحاجب والأتف والوجنة» 
ويحمي القلب والرئتين بالقفص الصدري. 
إنه الذي يحفظ حياتك كلهاء فيسر لك أسباب الحياة من طعام 
وماء وهواء وضوء وحرارة» وهو سبحانه الذي يكلفك بإدخال الهواء 
في جسمك أو إخراجه منك في نومك أو يقظتك. ولو كلفك ذلك لما 
تمكنت أن تعمل شيئا غير إدخال الهواء وإخراجه فإن غليك النوم انقطع 
عنك الهواء» فيأتيك المورت. 
إن الله الحافظ سبحانه هو الذي يسوق السحاب فوق رأسك فلا يتزله 
سيولا تصب فتهلك الحرث والنسل. 
والله الحافظ سبحانه هو الذي أحاط الأرض بغلاف من الهواء يمنع 
الأشعة الكونية القاتلة القادمة من الشمس والنجوم من أن تبلك الحياة 


عطق2 ١5‏ مركبب. 


والأحياء» وهو أيضا الذي جعل غلاف الهواء درعا واقيا من تدمير 
الشهب والنيازك التي تسقط علئ الأرض بالملايين كل يوم وليلة» هر 
الذي ثبت الأرض من أن تميد تحت أقدامنا بالجبال الراسيات؛ فالحمد 
لله الذي حفظنا من فوقنا ومن تحتنا ومن بين أيدينا ومن خلفناء القائل في 
4 [الرعد: .]1١‏ أي: بأمر الله. 


ومن أيقن أن الله وحده حافظه. فلا يضره من في السموات والأرض 
إلا بما قدر الله. قال الله تعال: « كُل أن يُصِيبَكا إلامَا حَبَب امد 
لكا [التوبة: 01]. 


0 

إذا تأمّلت في الطعام الواحد الذي تأكله الأسرة الواحدة فيتكون في 
جسم الرجل رجلاء وفي جسم المرأة امرأة» وفي جسم الطفل طفلاء فإذا 
أكله القط تحول إلئ جسم قطء وإن أكله الفأر أو الكلب كان فأرا أو كلباء 
مع أنه الطعام نفسه فسبحان المصوّر الذي يصور كيف يشاء. 

الرحيم 

أخي المسلمء تأمل في حنان الأم ورحمتها يابنهاء سواء كانت أنثئ 
إنسان أو أنثئ حيوان» تجد التضحية البالغة تظهر لك حتئ إن الدجاجة 
التي هي ضعيفة وربما تخاف من صوت طفلء تنتعش وبباجم من أراد 
أفراخها بسوء؛ إن تلك الرحمة التي تحمي يبا الأم صغارها وهم ضعاف» 
قمة في الضعفء تشهد أنها من رحمة الله الرحيم بخلقه. 

لسلا سخا ٠١‏ وال 1 0 


5-0 الجزء الاول : العقيدة 

تأمل في ضخامة المخلوقات كالنجوم التي هي أكبر من أرضنا بملايين 
ملايين المرات» وتأمل في أدق المخلوقات التي تجتمع بالملايين في قطرة 
ماء؛ كالجراثيم والميكروبات والديدان الصغيرة جدا جداء واسأل نقفسك 
كيف خضعت هذه المخلوقات الضخمة جدا والصغيرة جدا لسيطرة 
واحدة ونظام محكم دقيق؟! ولن تجد إجابة عن هذا إلا أنها من صنع الله 
القوي المهيمن. 

أخي المسلم» الوجود كله يقدم شهادة بأنه من صنع الواحد الأحد؛ 
فإنك ترئ أن غذائك يتوقف علئ عمل المعدة والأمعاء يضمه؛ والأمعاء 
والمعدة يتوقف عملها علئ الدماء» والدماء تتوقف علئ الهواء الصالح 
وحركة التنفسء والهواء الصالح للتنفس يتوقف علئ الثباتات ويتوقف 
عمل النباتات علئ وجود الشمس» ووجود الشمس يتوقف على وجود 
الكواكب المحيطة بها والنجوم الأخرئ! فكل شيء يعتمد في وجوده 
وعمله علا أشياء أخرئ. 

وهذا يشهد أن الجميع من صنع الله الواحد الأحد» الذي ليس معه إله؛ 
لأنه لو كان معه آلهة أخرئ: ظلَدَهَبَ كل إل بمَا حَلَنّ وَلتََا بَتَضْهُمْ عَلّ 


00 


بض سَبْحَنَ أنه عََمَا يَصِعُوتَ ©)4 [المزمترن: 91]. 
فلو كان هناك إله غير الله لحدث الصراع بينهم على تيسيير هذه 
0 وعتدكذ يدب الفساد إلئ السماء والأرض؛ لأنه: ##آز 
فيهمَآ َالِيَدٌ ِل أي تدكا مَنْبَحَنَ لَه نت اعرش عَنَا يصِفْونَ 4 
الا 0 


أخي المسلم» هل عرفت من صاحب هذه الصفات؟ 

إنه الله القادرء خالق هذه المخلوقات كلهاء ولقد شهدت جميع هذه 
المخلوقات له بالوحدانية» وقد بان لك أن العدم لا يخلق شيئا؛ لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه! فمن يملك كل ما يحتاجه الخلق كلهم من أموال وطعام 
وشراب وجميع ألوان حاجاتهم. إنه الله وحده ولا شيء غيره مما خلق 
مهما عظمت؛ لأنها لا تملك شيئاء ولا إرادة لهاء ولا تبب الحياة؛ لأنه لا 
يهب الحياة إلا الحي القيوم. 


صاحب هذه الصفات هو الذي نعيده فقط. 
إذا أيقنت بصقات الله تعالئ التى تقدمت وآمنت ببهاء فهل يا ترئ هناك 
شيء غير صاحب هذه الصفات يستحقى أن يعده الناس؟ إن الله وحده 
صاحب هذه الصفات هو الذي يستتحق العبادة. 
معن العبادة: 
إن العبادة التي هي عبادة الله» تعني القيام بالأشياء التي يحبها الله من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
وتنقسم العبادة إلئ أقسام: 
الأول: العبادات البدنية: وهي التي يقوم بها المسلم يبدنه وجسمه 
مثل: الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله تعالئ 
بالنفس 
الثاني: العبادات القولية: وهي التي يقوم با المسلم بلسانه كتلاوة 
القرآن الكريم» وذكر الله تعالئ والتلبية في الحج والأمر 
7 ص2 


1-0 الجزء الأول : العقيدة 
بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين» وغير 
ذلك. 
الثالث: العبادات القلبية: وهي التي يعتقدها المسلم بقلبه وتصغي لها 
نفسه مثل: التوكل عليئ الله والاستعانة به دون سواه» والرجاء 
والخوف والإناية» وغير ذلك. 
الرابع: العبادات المالية: وهي التي يقوم بها المسلم ببذل المال لله 
تعالئ كالزكاة والجهاد ني سبيل الله بالمال ونفقات الحج. 
تنبيه مهم جدًا: 
كل عبادة يقوم بها المسلم لا بد أن يتوافر فيها شرطان: 
الشرط الأول: أن تكون خالصة لوجه الله ين ولا يقصد بها أي شيء 
آخر سوئ الله تعالى. 
الشرط الثاني: أن تكون كما أرادها الله سبحانه من عباده سواء في القرآن 
الكريم أو علئ لسان الرسول الكريم يديه أي لا تكون ابتداعا من عند 
النفس. 
وبناء عل ذلك فكثير من الأمور التي يظنها بعض الناس عبادة ليست 
بعبادة» مثل: دعاء الأنبياء والصالحينء والتقرب لله بالأشياء التي لم يأمر 
ها؛ كالتوجه لبعض الأماكن للتبرك بهاء والأوراد من الأذكار التي لم 
يقلها الرسول يَل. 
ولا ينقع مع الشرا ك أي عبادة: فهذه العبادات التي تقدم الكلام عليها 
لا يقبلها الله سبحانه وتعالئ من العبد إذا وقع في الشركء قال الله تعالئ: 
ىت حل نا يراد 


5 ِلك وَلِلَ أَلَِنَ من مَك ليت أَمْرَحْتّ يَخْبَطنَّ 
عَمَلْلكَ 4 [الزمر: 36]. 

وكذلك في الآخرة يغفر الله سبحانه وتعالئ لعبده ما يشاء من الذنوب 
إلا الشرك فإنه لا يخفره الله. قال الله تعالئ: إن أمََّ لا يَْفِرٌ أن ترك بهء 
َيَغْفِرٌمَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَتَآهُ 4 [النساء:48]. 


والشرك بالله نوعان: 

الأول: الشرك الأكبر: كالسجود لغير الله ودعاء غير الله أو الاعتقاد 
بأن أي شيء غير الله سبحانه وتعالئ يملك تصريف الأمورء أو تسيير 
الكون أو ينزل مطرا أو يحبي أو يميتء أو الاعتقاد بأن هناك مخلوقا 
يستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالئ. 

الثاني: الشرك الأصغر: كالحلف بغير الله والرياء» وتعلق القلوب ينتفع 
غير الله سبحانه وتعالئ؛ كالتمائم والرقئ التي فيها غير القرآن وأحاديث 
الرسول طكئلة. 

فالمسلم 0 تمام الحرص علئ تحقيق توحيد الله تعالئ وعدم 
الوقوع في الشرك أصغره وأكيره. 

بعض مظاهر الشرك المنتشرة في الناس: 

- التبرك بالآثار والأمكنة والبقع التي لم يرد نص بأفضليتها؛ كالكعبة 

ومسجد الرسول تََفِبِ والمسجد الأقصئ. 

- تعليق التمائم والأحجبة والتعاويذ الشركية والخرزة الزرقاء؛ خوفا 

من الحسد والعين» ودفعا للأمراض وجابا للنفع. 


[آ 60١‏ 74 اراد 


0-5 الجزء الأول ؛ العقيدة 
- الحلف بالمخلوقات وبالصالحين. فإنه لا يحلف ألا بالله تعاليع كما 
قال رسول الله يكبت (مَن كان حَالِفَاء مَلْيَحْلفْ بالله أو لِيَضْمْتُ)0". 
فلايصح الحلف بعيسئ يلتيه؛ لأنه مخلوق لا خالق» ولا يحلف إلا 
بالخالق سبحانه وتعالئ. 
- تعلق القلوب بغير الله سبحانه فالتوكل علئ غير الله ورجاؤه وخوفه 
واللجوء إليه في الضيق» كل ذلك من الشرك. 
الركن الثاني من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة: 
وهم من أشرف خلق الله؛ وهم عباد مكرمون؛ خخلقهم الله من نورء وجعل 
لهم أجنحة مثنئ وثلاث ورباعء يزيد في الخلق ما يشاء. 
وأمهم لا يأكلرن ولا يشربون ولا يتزوجون. ولا يغفلون عن طاعة الله 
لحظة واحدة» فهم مداومون علئ طاعة الله لا يفترون. 
وهم لا يأثمون ولا يذنبون ولا يخطئون» يخافون رمهم من فوقهم 
فمنهم الساجد من يوم تخلقه الله تعاليئ إلى يوم القيامة» وقد خخلقهم الله 
قبل خخلق آدم مِبتَه وهم عبيد الله تعالئ ليسوا بئات ولا أعوان الله تعالئ؛ 
وهم يحبون المؤمنين ويدعون لهم ويشفعون لهم بإذن الله» ويكرهون 
الكفار والعصاة» ومنهم: 
حملة العرش: وهم خلق عظيم جدا من خلق الله تعالئ يطير الطائر من 


)١(‏ رواه البخاري. 
#7 36 برقن 


جمد 
ا ا 0 ثمانية؛ 
قال الله تعالل: ط وَآلمَكُ عل ادها وبل عرق تَيَكَ فَمَرَ مذ فيد ©4 
[الحاقة: ل1]. 

الحفظة: وهم الذين يحفظون العباد من السوء بأمر الله تعالئ؛ قال الله 
تعالئ عنهم: « لا مُعَِبَنَتٌ م بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِيءِ حَحْمَظُونَهُ, مِنْ 
مر لَه [الرعد: :11]. أي: بأمر الله. 

المسبّحون: وهم الذين يسبحون بالليل والنهار لا يفترون إلئ يوم 
القيامة» قال الله تعالى عنهم: طيْسَيَحْونَ الل وَلئَبَارَ لا بِنْرونَ ©»4 
[الأنياء: ]7٠١‏ 

الكرام الكاتبون: وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير أو شر أو 
تَمْعَلوْيَ 4 [الانفطار: 15011]. 

السيّاحون: وهم الذين يسيحون في الأرضء فيحضرون مجالس الذكر 
وتلاوة القرآن وتعليمه وتعليم أمور الدين. 

ملك الموت: وهو الذي وكله الله تعالئ بقبض أرواح العباد بأمر الله 
ا ل ا 00 
«قل يَوَفٌَ تَلَكُ المت الى كل بي ١‏ كم إل 216 تَيجَعُونَ © 
[السجدة: .]١١‏ 

مالك:* وهو خازن النان وله أعوان آخرون» ورؤساؤهم تسعة عشر. 
قال الله تعالئ علئ لسان أهل النار: طوَيَادَاْ يَسَِقُ لَقْضٍ عَلَتنَا ريق كَل 


اجحسسسيس3--) وق ز#56 ره 
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ذم مَكونَ 42 [الزخرف: 07 

رضوان: وهو خخازن الجنة» وله أعوان كثيرون يسعون في خدمة 
المؤمنين في الجنة. 

إسرافيل: وهو الموكل بالنفخ في الصور, فيمرت كل الخلائق أجمعين 
قبل يوم القيامة» ثم ينفخ فيه نفخة أخرئ فيقومون إلئ ربهم سبحانه وتعالئ. 

ميكائيل: وهو الموكل بالمطر والقطر والسحاب. 

جبريل طلِيَاهِ: وهو علئ رأس أولئك جميعاء وهو الموكل بالوحي إلئ 
الأنبياء والرسل» وهو أمين السماء. وقد رآه رسول الله كَلِِ علئ هيثته قد 
سد الأفق من عظمته له ستمائة جناح» وهو الذي غمز قرية لوط جه 
بطرف جناحه فارتفعت إلئ عنان السماء ثم قلبها. 

ومنهم غير ذلك كثير» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 

الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بكتب الله تعالى 
المنزلة: 

يجب علئ كل مسلم الإيمان بكتب الله تعالئ التي أنزلها علئ رسله 
وأنها كلام الله تعالئ أوحاه إليهم؛ ليبلغوا عنه الشرع والدين الحنيف إل 
من أرسلوا إليهم. وأعظم هذه الكتب هو القرآن الكريم المنزل على 
رسولنا محمد يلك وسوف يأتي الكلام عن القرآن بشيء من التفصيل. 

ومن هذه الكتب: 

صحف إبراهيم عبتله: وهي مواعظ أنزلها الله تبارك وتعالئ لغ خليله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


الزبور: وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالئ على نبي الله داود تلأكله. 
التوراة: وهي الكتاب الذي أنزله الله تعالئ علئ موسئ عليه الصلاة 
والسلام. 


الإنجيل: وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالئ علئ نبيه عيسئ ابن مريم 


والمسلم الصادق يؤمن بجميع ما أنزل الله تعالئ من كُتب, وما آتئ 
بعض رسله من صحفء وإنها جميعها كلام الله أوحاه إلئ رسله؛ ليبلغوا 
عنه شرعه وديته إلى أممهم. 

وأعظم هذه الكتب وآخرهاء وهو المهيمن عليها جميعا: 

القرآن الكريم: وهو كتاب الله الذي بين أيدينا المكتوب في المصاحف. 
وهو الكتاب الشامل أعظم تشريع رباني» تكفل الله بحفظه ولمن أخذ به أن 
يسعد في الدارين» وتوعد من أعرض عنه بالشقاوة في الدارين. قال تعالي: 
ينا نكر يق حدى فتن َع هُدَاقَ نَكَا يَصِلَُلَا يفت © 
كَمَنْ أَغَرّصٌ عَن ذَحخرى ون آثر مَعِيِسَة صَنكا» [طه:4:178؟1] وأنه 
أنزله الله علئ خير الأثبياء والرسل وأفضلهم جميعا وهو محمد يق 
وأن الله تعالئ نسخ بأحكامه سائر الأحكام الموجودة في الكتب السماوية 
السابقة. 

والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي ضمن الله له السلامة من النقص فيه 
أو الزيادة» وضمنه من التبديل والتغيير أو التحريف. وسيبقئ محفوظا 
ان ل ا قال الله تعالئ: إن كن 
دنا لخر وَإِنَا لد طفُِْونَ ©) © [الحجر: 4]. 

عطانان» ١8‏ ند 
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وبعد أن نزل القرآن علئ رسول الله يَلِ؛ لا يقبل الله تعالئ يوم القيامة 
إلا العمل به فلا يقبل الله العمل بالكتب المحرفة. 

وأن هذا القرآن كلام الله» تكلم به سبحانه علئ الحقيقة» فله قدسيته 
ومهابته وإجلاله وتعظيمه؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» من 
قال به صدقء. ومن حكم به عدل؛ ومن عمل به فقد هدي إل صراط 
مستقيم» ومن تمسك به فاز ونجاء ومن أعرض عنه أصبح من الهالكين» 
وأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. 

وخير الناس من تعلم هذا القرآن وعلمه؛ لأنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لمن قرأه أو حفظه أو عمل به» ويسأل الله يوم القيامة لأصحابه الجنة. 

كما أنه يجلو القلوب مما يلوثها من الشبهات والشهواتء ويقربها من 
خالقها إن ويحثها علئ العمل للفوز بالنعيم المقيم والسعادة الأبدية. 

الركن الرابع من أركان الإيمان: الإيمان بالرسل: 

كذلك يؤمن المؤمن الصادق برسل الله جميعاء سواء الذين عرفنا 
أسمائهم أو لم نعرف» وأن هؤلاء الرسل بشر اصطفاهم الله علئ جميع 
خلقهف وأوحئ إليهم شرعه» وأمرهم بإبلاغه للناس وأمرهم كذلك 
بالدعوة إليه» وأن من أطاع هؤلاء الرسل دخل الجنة» وأن من عصاهم 
دخل الثار. 

ويؤمن كذلك أن الله سبحانه أيدهم بالمعجزات التي تدل على 
صدقهم؛ ليستعينوا بها على من كذبهم من أقوامهم؛ وأن أولهم نوح طلتله 


تح 1-4 بل 


وأن هؤلاء الرسل بشر يأكلون ويشربون ويمرضون ويموتون 
ويتزوجونء ولكنهم أفضل الخلق وأنهم معصومون من المعاصي. فلا 
يصح أن يكون عيسيئ ابن مريم عليه الصلاة والسلام إلها أو ربا؛ لأنه بشر 


ويؤمن تفصيلا بالأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم» 
وهم خمسة وعشرونء وهم: أدم» إدريس» نوحء إبراهيم» إسماعيل» 
إسحاق» يعقوب» هودء صالح» شعيب» يونس» لوط» يوسف. أيوب» 
اليسع» ذو الكفل» إلياس» موسئء هارون, داود» سليمان. زكرياء يحيئ» 
عيس؛ محمد وَل 

ويؤمن إجمالا بمن لم يذكره الله في القرآن وهم كثيرون» حدد 
رول اه 85 عدت ب 1" لاد نم10 رسو التزمن ب 
إجمالا دون التكلف والبحث في أسمائهم وعددهم وغير ذلك. قا الله 
تعالي: طوَرْسْلَا هد فَسَضِسَهُمْ عَلَنِكَ ين قل وَبُسْلًا ل تفصضغز 
عَلَك [النساء: 114]. 

كما نؤمن بأنهم جميعا عليهم السلام قاموا بتبليغ كل ما أرسلوا به علئ 
ما أمرهم الله تعالئ وما كتموا شيئاء وأن أفضل هؤلاء الرسل جميعا أولوا 
العزم منهم؛ وهم: نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمدء وأن أفضلهم 
إيراهيم و محمد وأن أفضل الاثنين هو محمد وَل وأن أول شيء دعا إليه 
ارس حك لمر تؤ2 د ال تجا أن أعقك باغبوا عله جديعا هر اهرك 
بالله تبارك وتعالئ وأنبم جميعا جاءوا بالإسلام ودعوة التوحيدء وإنما 
اختلفت شرائعهمء وهي طرق عبادتهم لله تبارك وتعالئ. 
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كما أن كل نبي منهم بشر قومه بمجيء محمد وَل وأمرهم باتباعه 
ع «تإذ أَحَد ا نه مق لين لآ 
َاتَيِفوٌ عن عسي 0 ع 2 ل كسه كم م حار 
001 ا 
وان بيده وَلمَنصرْنَُد قال ريت 0 الصاح اتوم 36 أ 3 
َال دَأَمْهَدُوا وَأنَأْ مَك عِنَّ 6 © آل عمران: 41]. 

وأن الله تعالئ أكرمهم جميمًا بالمعجزات وأعطاهم في الآخرة ما لم 
يعط باقي البشرء وأن الله أعطئ محمدا يَفِيٍ ما لم يعط باقي الرسل قبله» 
وكان مما أعطاه الله في الآخرة: 

الحوض: وهذا الحوض كبير جدا يعطاه الرسول يَليْدِ يوم القيامة, 
ولا يشرب منه إلا المسلمون يوم يظمأ الناس ويصل العرق بهم إلى 
ركبهم وأوساطهم وأكتافهم كل حسب عمله. ويشرب المسلمون من 
هذا الحوض بأكواب يقدمها لهم النبي يل ببديه الشريفتين» فلا يظمئون 
بعدها أبدًا. 

الوسيلة: وهي أعظم درجة في الجنة أعدها الله للنبي يِه وهي المقام 
المحمود» وهي الفضيلة التي علمنا الرسول يَيةٍ أن ندعو له بها عقب كل 
أذان. 

وخخصائص أخرئ. منها: 

- البعثة إلئ الناس كافة وإلئ الجن كذلك. 

. جعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا. 

- نصر بالرعب مسيرة شهر بينه وبين عدوه. 


نحضقت6 ١م‏ مرهنت. 


0 له 

- بشر به كل الرسل وأمروا أقوامهم بالإيمان بى إذا بعث فيهم. 

- أعطي من المعجزات أكثر وأكبر من كل الأنبياء والرسل قبله. 
بعض معجزات رسول الله محمد يَله: 

- هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي تحدئ الله به سائر العرب وغيرهم. 

- انشقاق القمر نصفين بمكة المكرمة. 

- الإسراء والمعراج؛ حيث انتقل من مكة من المسجد الحرام إلى 
فلسطين في المسجد الأقصئ وعرج إلئ السماء السابعة كل ذلك 
في ليلة واحدة. 

- نطق الشجرة له والحجر. 

- أطعم الجمع الكثير في بيت جابر بن عبد الله الأنصاري يَثتة من 
طعام يكني اثنين أو ثلاثة. 

- نبع الماء من بين أصابعه يَكقو. 

- سق الجيش الكبير من وضوئه في عين تبوك و كان لا ماء فيها. 

- رمئ الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم. 

- أبطل الله الكهانة بمبعئه بعد أن كانت ظاهرة. 

- حنين الجذع الذي كان يخطب عليه إليه عندما تركه وعلا المنبر. 
- غوص أقدام فرس سراقة بن مالك في الهجرة. 

- شكا إليه البعير بحضرة أصحايه وتذلل له. 


صق و 7ه كس اللجككت : 
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سر 
- زويت له الأرض فرأئ مشارقها ومغاريها. 
- دعا شجرتين فأتتاه فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. 
- كلمته ذراع الشاة المسمومة بأنها مسمومة. 


- مسح ضرع الشاة فدرت. 


إبراؤه عين علي بن أبي طالب وقتادة» فكانت أصح عينيهما 


وأحستهما. 


- كانوا يسمعون تسبيح الحصئ في يديه يَقن. 


أخير بالغيوب وقد حدثت كما أخير بهاء ومنها: 


أخبر أن عمارا تقتله الفئة الباغية. 

أخبر أن عثمان تصيبه بلوئ وله الجنة. 

أخبر أن الحسن سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. 
أخبر بمقتل الأسود العنسي الذي ادعئ النبوة كاذبا. 

أخير بموت النجاشي قبل أن يصله الخبر. 

أخبر بمقتل قادة مؤتة. 

أخبر برجل في جيش المسلمين أنه من أهل النار فقتل الرجل نفسه. 
أخير بنصر الروم علئ الفرس في بضع سنين» وهذا في القرآن الكريم. 
أخبر بظهور نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرئ. 


ححا م ىران 


مقتضئ الإيمان بنبوته فل: 

أخي المسلمء إذا أنت آمنت بأن محمدا يق رسول الله فهذا الإيمان 
يحتم عليك واجبات معينة يجب عليك القيام بهاء وإلا كان إيمانك 
برسالته مخدوشا ناقصا ومن هذه الواجبات: 


- تصديقه يَكِ في كل ما أخبر به. 

- طاعته في كل أوامره والانتهاء عن كل نواهيه. 

- محبته أكثر من النفس والأهل والولد و المال والناس أجمعين. 

- توقيره وتبجيله واحترامه واحترام كلامه بعد مونه يَكِل. 

- الابتعاد الكامل عن إيذاء النبي بَكِ بكل قول أو فعل. 

- الصلاة والسلام عليه خاصة عند ذكر اسمه ول 

الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر: 

اليوم الآخر هو يوم القيامة» يوم يخرج الله سبحانه وتعالئ الموتئ من 
قبورهم أحياء ليفصل بينهم. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يكون 
لهذه الحياة نباية عند ساعة معيئة» ساعة تنتهي فيها الحياة؛ فيبعث الله 
جميع الخلائق ويحشرهم إليه ليحاسبهم. فيجزي المحسنين المؤمنين في 
هذه الحياة بالنعيم المقيم في الجنةء ويجزي الكافرين والفجار بالعذاب 
المهين في تار جهنم. 

قال الله تعالئ: ظ إن في ذَلِكَ لَأيَةَ لَمَنَ حَافَ عَدَابَ لحرو كَلِكَ 
َم خم 1 ألتّاش وَدَلِكَ يَيُ مَسْهُودٌ © وما يناه إلا شل 


سخا نان 71 هارم 
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ا ات ا ا عر ا 
[هرد: .11٠١ 8-1١97‏ 
وقال تعاليئ: ا إِنَّ يَوْمَ لَمَضْلٍ مي ميِقَئْيُمٌ لُحَمَعيرج © 4 [الدخان: +١‏ 
ولهذا اليو ل ار ا 
اليوم الآخر: 
- يوم القيامة: قال الله تعالئ: ظ لد أَفْيِمْ بيع الْقِيمَةٍ )4 [القيامة: .]١‏ 
- يوم الجمع: قال الله تعالئ: « يكم يفك ليور الع © [التغابن: 15]. 
- يوم التغاين: قال الله تعالئ: « ذَلِْكَ يوم لمان © [ التغابن: 9]. 
- يوم الفصل: قال الله تعالئ:8 هَدَا به الفضلّ جمَدعيٌ وَليَانَ 4# 
[المرسلات: 7"4]. 
- يوم الحساب: قال الله تعالن: ل رَبَنَا أَفْفِرَ لى وَلِولدَقَ وَلِلْمُؤمِييتَ 
ََ عور لَقْمَاتُ © © لإبراهيم: 41]. 
- يوم القارعة: قال الله تعالئ: ط الْقَارِعَةُ © ما آلْمَارِعَُ © وما أَدرَاقَ 
ما الْقَارِعَةُ © [القارعة: 1-"]. 
- يوم الصالححة : قال الله تعالئ: وَإذَا جا ألصَامَّهُ © هَمَ بَدْرٌ ألْمنُ من 
لَه © » [عبس: عت :م]. 
- يوم الطامة الكبرئ: قال الله تعالئ: 9# وَدَا جَلدَتٍ الطَامَةُ الكبرئ © َنم 
ب َل أالإنكن ما سَع © © [النازعات: م 
- يوم الساعة: قال الله تعالئ : « وم تقوم ألتَاءَةُ بلس الْمْجِرمُونَ 42 
[الروم: .]1١7‏ 
تضفية هم رييب 


ا : قال الله تعالن: «( كل أََقَ حَيِي الْقينيَةَ © وجوه يوْميِذٍ 
حَلحَةٌ 48 [الغاشية: 101]. 
رف قال الله تعالئ: ط إِذَا وَهحتِ ايه © لِنس ليها كذِيَةٌ 
4 [الواقعة: 101]. 
- يوم الحاقة: قال الله تعالئ: 3 لَذاقَُ © ما للَآتَهُ © وما أرق ما لكايه 
46 [الحاقة: 8-1 


سما مخ 


- يوم الدين: قال الله تعالئ: «9 مَك يذو أَلدين في © [الفاتحة: 4]. 
- يوم البطشة الكبرئث: قال الله تعالئ: « يوم تِِشُ البظلقنة الكبركة إنّا 
مُنتَقَمُونَ )4 [الدخان: .]1١‏ 
وليوم القيامة أسماء كثيرة منها: يوم التلاقء ويوم التناد يوم الآزفةء 
يوم الوعيد؛ يوم الحسرة؛ يوم الخلود. 
متئل يوم القيامة؟ 
لا أحد يعرف من البشر حتئ الأنبياء والرسل؛ متئ يكون يوم القيامةء 
يقول الله سبحانه وتعالق: « ينَلونَكَ عَنٍ ألَاعَةٍ ان يها ل شما يلها 
عِنْدَ يَقَّ لا َلِمَا لوفيآ هر كدف ف اتوت وَالْانْضن ل تلك إل 
نت كََؤْيكَ كن حَفٌ عنها كل إِنَنَا عَلَمَهَا عِنَدَ أنه وَلَكنَّ حير ألتّاين ل 
يَعَليْرنَ ©4 [الأعراف: 1419]. 
وقال تعالئ : ف يتلق أَاس عَن لاع ل إََِّا ا ند َه وذ 
حل ألَتَاعَةَ تون قينا © 4 [الأحراب: 3]. 
وقال تعالئ: 8 إِنَّ لَه عِنْدَهه عِلْمْ ألشَاعَةَ © [لقمان: 4"]. 


نحخقالة 5م #ماراتك. 


ا الجزء الأول : العقيدة 


وسُئل رسول الله ييِ: متئ الساعة؟ فقال: (ما المسؤولُ عنها بأعلمّ 
من السائل)0", 

إلا أن يوم القيامة له علامات وأشراط؛ علامات صغرئ وعلامات 
كبرئ؛ إذا حدثت ووقعت هذه العلامات الكبرئ فيقوم بعدها يوم القيامة 

القبر أول منزل من متازل الآخرة: فمن مات فقد قامت قيامتفى 
وبالموت تبدأ رحلة الآخرة» وكان عثمان بن عفان يَبْقَة يبكي إذا زار 
القبور» فلما مثل عن ذلك قال: سمعت رسول الله يل يقول: (القََ أوّلُْ 
نال الآخرة فإنْ نّجَا من فما بَعدّه أيسرٌ من و إِنْ لَم يَنْج من فمّا بَعَدَهُ 
أَشَّد منة) 02 

رحلة الموت (القيامة الصغرئ): 

إن غباية الحياة لكل إنسان تبدأ من رحلة الموتء فإليك باختصار ما 
يلقاه الإنسان بعد موته: (إذا بلغ الإنسان الأجل الذي قدر له؛ جاءته رسل 
الموت من عند الله بَوْونَّ ينقلونه من دار الفناء إلئن دار البقاء» فيجلسون 
بعيدا عنه مد البصرء ثم يدنو منه الملك الموكل بقبض الأرواح؛ فينادي 
علئ روحهه فإذا كانت روحه طيبة قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير 
غضبان. فتخرج من بدنه كما تخرج القطرة من في السقاء؛ أي: كما تخرج 
قطرة الماء من فم القربة. 

فإذا أخذها ملك الموت لم يدعها الرسل في يديه طرفة عين» فيحنطونها 


)١(‏ متفق عليه. 
(1) رواه عبد الله بن أحمد في الزوائد علئ المسند. وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح. 
7032 منحنؤوال» بام تور كن 


--- 

00 بحنوط وكفن من الجنة» ثم يصلون عليهاء وتوجد لها رائحة 
كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرضء ثم يصعد بها للعرض 
الأول على الله سبحانه وتعالئ» فيصل بها إلئ السماء الدنياء فيستأذن لهاء 
فيفتح لها أبواب السماء» ويصلي عليها ملائكتهاء ويشيعها بحفاوة بالغة 
المقربون في هذه السماء إلئ السماء الثائية؛ فيفعل بها كذلك في كل سماء 
حتئ تصل إلى الله سبحانه وتعالول. 

فإن شاء الله سبحانه وتعالئ أذن لها في السجود ثم يخرج لها التوقيع 
بالجنة» فيقول الرب سبحانه: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى 
الأرض فإني منها خخلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرئ. ثم 
ترجع روحه إلئ الأرض» فتشهد غسله وتكفينه وتجهيزه وحمله؛ وتقول: 
قدموني» قدمون. 

فإذا وضع في لحده وانصرف عنه أصحايه دخلت الروح معه؛ حتئ إنه 
ليسمع صوت نعالهم علئ الأرض عند انصرافهم عنه. 

فيأتيه عند ذلك ملكان يسمئ أحدهما (منكر) والآخر (نكير) 
فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: 
ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد وَل فيقولان له صدقت. ويبشرانه 
بأن هذا الذي عاش عليه ومات عليه» يبعث عليه يوم القيامة. 

ثم يفسح له في قبره مد بصرهء ويفرش له خضرء ويقيض الله له شابا 
حسن الوجه؛ طيب الرائحة فيقول له: أبشر بالذي يسرك. فيقول: من 
أنت. فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. ثم يفتح 
له باب إلئ النار» ويقال له: انظر ما صرف الله عنك! ثم يمتح له باب إلئ 
م0 مم شم/ ان 


35-5 الجزء الاول : العقيدة 
الجنة» ويقال: انظر إلئئ ما أعد الله لك. فيرئ الجئة والنار جميعا 


وأما النفس الفاجرة فبالضد من ذلك كله إذا آذنت بالرحيلء وانته 
أجلهاء وجاءت لحظة موتباء نزل عليها ملائكة سود الوجوه؛ معهم 
حنوط من نار وكفن من نار» فيجلسون بعيدا عنه علئ مد البصرء ثم 
يدنو منه الملك الموكل بقبض الروح فينادي علئ روحه: اخرجي أيتها 
النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» أبشري بجحيم وغساقء وآخر 
من شكله أزواج. فتخرج روحه من أعماق بدنه بشدة. فتنقطع معها 
العروق والعصب. كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول؛ فإذا أخذها 
ملك الموت لم يدعوها (أي: أعوانه) في يده طرفة عين» ويوجد لها رائحة 
كأنتن ريح جيفة علئ وجه الأرض. 

ثم تحنط بذلك الحنوط وتلف في ذلك الكفن» ويلعنها كل ملك بين 
السماء والأرضء ثم يصعد بها إلئ السماءء فيستفتح لهاء فلا تفتح لها 
أبواب السماء» ثم يجيء النداء من رب العالمين: (اكتيوا كتابه في سجين» 
وأعيدوه إلئ الأرض). فتطرح روحه طرحاء فتشهد تجهيزه وتكفينه 
وحمله. وتقول وهي عل السرير: يا ويلهاء إلئ أين تذهبون بها؟ فإذا 
وضع في اللحد (أي: القبر) أعيدت إليه روحه وجاءه الملكان؛ فيسألانه: 
هن ريك وها بنك ومن نبيك؟ فيتلجلج ويقول: هاه هاه لا أدري! 
فيقولون له: لادريت ولا تليت. ثم يضربانه ضربة يصيح صيحة يسمعها 
كل شيء إلا الثقلين» ثم يضيق عليه قبره حتئ تختلف أضلاعه ثم يفرش 
له نار ويفتح له باب إلئ الجنة ويقال له: انظر ما صرف الله عنك!. ثم 
ل ا 
والنار جميعا. ثم يأتيه رجل أعمئء أصمء أبكم: كريه المنظرء فيقول: من 


حطتفني» وم ورنان. 


ابت مسد ار أنا عملك السيئ. 


حياة البرزخ: 

هي القترة التى يققتهاركل إنكان من لحظة دول كارم 5 
قال الله تعالئ: لإوين وَرَابِهم َرَ نَع إِلّ تند ببَعَْويَ 406 [المؤمنرن: ٠‏ 

ينعم المؤمن في البرزخ علئ حسب أعماله في الدنياء أعماله الصالحة 
التي قضئ بها أيام حياته في الحياة الدنياء ويعذب الفاجر في البرزخ علئ 
حسب أعماله. وعذاب البرزخ للفاجر يختص فيه كل عضو بعذاب معين 
يليق بجناية العضو. فتقرض شفاة المغتابين- الذين يمزقون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم بمقاريض من نار. 

وتشتعل بطون أكلة أموال اليتامئ ظلما ناراء ويلقم أكلة الربا الحجارة» 
ويسبحون في أنهار الدم كما سبحوا في الكسب الخبيث. وتهشم رؤوس 
النائمين عن الصلاة المكتوبة بالحجر العظيم؛ ويشق شدق الكذاب 
الكذبة العظيمة بكلاليب الحديد إلئ قفا ومنخره إلئ قفاه» وعينه إلئ 
قماهء كما شقت كذبته النواحي. 

وتعلق النساء الزواني بديهن») ويحيس الزناة والزواي في التنور 
المحمي عليه فيعذب محل المعصية منهم وهو الأسافل منهم» وتسلط 
الهموم والغموم والأحزان والآلام النفسية علئ النفوس البطالة التي 
كانت مشغوقة باللهو واللعب والبطالة» فتصنع الآلام في نفوسهم كما 
تصنع الهوام والديدان في لحومهم. 

كل هذا يحدث في القبر حت حتول يأذن الله بانقضاء أجل العالم وطي الدنياء 
فتمطر الأرض مطرا غليظا أبيض أربعين صباحاء فينبتون من قبورهم كما 


حخنال» 1١‏ تارتن 


5 الجزء الأول : العقيدة 
تنبت الشجرة والعشبء فإذا تكاملت المدة أمر الله إسرافيل بالنفخ في 
الصور نفخة فتتشقق الأرض عنهم فإذا هم قيام ينظرون؛ فيقوم المؤمن 
وهو يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور). 

ويقول الكافر: يَويِكَا من بَعتَنَا من مَرْهَرَ عدا مَا وَعَدَ أليَعَمن 
َصَدَق لمر 48 [يس: 101. 

فصل القضاء بين الناس يوم القيامة: 

يخرج الناس جميعا من قبورهم ويتم نشورهم جميعاء ويساقون جميعا 
إل أرض المحشر حفاة عراة» غرلاء بهماء ومع كل نفس سائق وشهيد؛ 
تق يسوقها وشهيد يشهد عليها. ويكون الناس بين ضاحك وباك» 
ومسرور ومثبور, قال الله تعالئ: لإوْجوة قت مُسيفرَةٌ © صَاِحكَةٌ 
مسََئِنيَة © وَوُجُوه يوذ عَلهَا ءَرة © تَرَهَفُهَا قَيَةٌ © [عبس: ١-١2‏ :]. 

حت إذا تكاملت عدج ما ل , 

تشققت السماء وانتشرت الكواكب» ونزلت الملائكة» وجاء رب 
العالمين سبحانه لفصل القضاءء فأشرقت الأرض بنور ربهاء وتميز 
المجرمون من المؤمنين» وصب الميزان» وأحضر الديوان» واستدعي 
الشهودء وشهدت يومئذ الأيدي والألسن والأرجل والجلود. ولا تزال 
الخصومة بين يدي الله تعالئ فيحكم الله سبحانه بين عباده بحكمه الذي 
يحمده عليه جميع الخلائق وجميع أهل السموات والأرض؛ وكل بر 
وفاجر» ومؤمن وكافر. لرَققّ كل قي ما عملت [التحل: .]1١١‏ 
هّن يَحَمَلْ يِغمَالَ دي حرا مر © وَمَنَ يَحَمَلَ مِحْقَالَ دَيَّرَ شا يَرَدد )4 
[الزلزلة: /43]. 


آذآ لل للش 11١‏ ار 000000 ادم 


ثم ينادي مناد: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيذهب أهل الأوثان مع 
أوثاهم» وأهل الصليب مع صليبهم» وكل مشرك مع إلهه الذي كان يعبد» 
لا يستطيع التخلف عنه؛ فيتساقطون في التارء ويبقئ الموحدونء فيقال 
لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس أحوج ما 
كنا إليهمء وإن لنا ربا ننتظره. فيقال لهم: وهل بينكم وبينه علامة تعرفونه 
بها؟ فيقولون: نعم إنه لا مثيل له. فيتجلئ الله سبحانه لهم في غير الصورة 
التي يعرفونها. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله متك هذا مكاننا حتئ 
يأتينا ربنا فإذا جاء عرفناه. فيتجلئ لهم في صورته التي رأوه فيها أول مرة 
ضاحكاء فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعم أنت ربنا. ويخرون له سجدا 
إلا من كان لا يصلي أو كان يصلي رياءء فإنه يحال بيئه وبين السجود. ثم 
يضرب الجسر (الصراط) ويساق الخلق إليه وهو دحضء مزلة» مظلم» 
لا يمكن عبوره إلا بنور» فإذا انتهوا إليه؛ قسمت بينهم الأنوار عل حسب 
إيمائهم وإخلاصهم وأعمالهم في الدنياء فنور كالشمس ونور كالنجمء 
ونور كالسراج في قوته وضعفه. 

وترسل الأمانة والرحم علئ جنيتي الصراط؛ فلا يجوزه خائن ولا 
قاطع رحمء ويختلف مرورهم عليه بحسب اختلاف استقامتهم علئ 
الصراط المستقيم في الدنياء فمار كالبرق» وكالريح؛ وكالطير وكأجاويد 
الخيل» وساعء وماشء. وزاحف. وحاب حبواء وينصب عل جتبتيه 
كلاليب لا يعلم قدر عظمها إلا الله بون تعوق من علقت به عن العبور 
علئ حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن طاعة الله ومرضاته وعبوديته» فناج 
مسلم؛ ومخدوش مسلم. ومقطع بتلك الكلاليب» ومكدوس في الناره 
ويطفأ نور المنافقين علئ الصراط وهم أحوج ما يكوئون إليه كما طفئ 

عقن 45 ترهس 


عا الجزء الاول : العقيدة 
الإيمان في الدنيا من قلوبهمء وأعطوا دون الكفار نورا في الظاهر كما كان 
إسلامهم في الظاهر دون الباطن. 

فيقول المتافقون للمؤمنين: ا أَنظرُوك قتي من ور 4 [الحديد: ؟1] 
ما نجوز به فيقول المؤمنون والملائكة: ل( جوأ كر كالتيشرا وز » 
[الحديد: 1] أي: ارجعوا إلئ الدنيا فخذوا من الإيمان نورا تجوزون 
به الصراط الآن كما فعل المؤمنون. ثم يضرب بينهم وبين المؤمنين 
وعرائية ؛ بَايُِ 4 الذي يلي المؤمنين « فيه آ لثمم وََلهرَه 4 الذي 
يليهم لمن قله د آلقداب © بتالوقئز أو كل مَمَكر لذأ 1 ولكتر كنثر 
شك وَيضَئْر وآزتنخز وَعَيَدَك الأمَلن حَقَّ ج1 نز أنه ور أنه 
التؤوز © مأو لا يتمد مسي هِدَيّهٌ وَلَا من الو كتروأ مأوَنحكُر انار 
فى موككر كيذ لْمَصِيرٌ © 4 [الحديد: 15-1]. 

فإذا جاوز المؤمئون الصراط- ولا يجوزه إلا مؤمن- أمنوا من دخول 
ا ال ل 
مظالم كانت بينهم في دار الدنياء حتئ إذا هذبوا أذن الله لهم في دخول 
الجنة.. فيالها من فرحة! ويالها من سعادة! 

فإذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهل التار في النار» أتي بالموت في 
صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والتارء ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود 
بلا موت. ويا أهل النار» خلود بلا موت. فلو مات أحد من الفرحة لمات 
أهل الجنة من الفرح ولو مات أحد من الحسرة والحزن لمات أهل النار 
عند ذلك. 


يف2 4١‏ تارقف 


جع 


الإيمان بيوم القيامة أصل من أصول الإيمان كما تقدم؛ وهذا اليوم 
قريب» ولكن لا يعلم وقته علئ الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالئ» وحكمة 
الله سبحانه وتعالئ من وراء إخفاء وقت القيامة» أن خفاءها مما يصلح 
النفس؛ لأن المجهول عنصر أساسي في حياة البشر تحب النفس التطلع 
إليه» والعمل لهء فكان أعظم آمال النفس دخول جنة الخلد. وهذا لا 
يكون إلا بعد يوم القيامة» ولا فائدة في الاشتغال في تحديد يوم القيامة» إلا 
أن الله سبحانه وتعالئ جعل لهذا اليرم علامات صغرئ تدل على قربهاء 
وعلامات كبرئ تقوم القيامة بعد وقوعها مباشرة. 

العلامات الصغرئ ليوم القيامة: 

من العلامات الصغرئ التي وقعت: 

0 الرسول لل خاتم الأنيياء والمرسلين: قال رسول الله 
ك: (بِعِنْتٌ أن وَالمَّاعَةُ كَهَاتَيْنَ وَيَقْرّنْ بيْنَ [طْبَعَيْهِ: السَبَابَة 
َاْوُسْطّنْ)". يعني لم يبق من عمر الزمان بعد مبعث الرسول يله 
بالنسبة لما مضئ من العمر إلا كما بين أصبع السبابة والوسطئ من 
الفرق. 

- انشقاق القمر: وقد حدث ذلك في عهد رسول الله يله وهو في 
مكة؛ قال عبدالله ابن مسعود: انشق القمر عل عهد رسول الله عَلِن 
لف 


)١(‏ متفق عليه 


(1) رواه مسلم. 
#3 طش 11 ال-7 لا 


1-95 الجزء الاول ؛ العقيدة 
- النار التي كانت في الحجاز والتي أضاءت أعناق الإبل في بصرئ: 
وقد حدثت عام 104ه”". قال رسول الله طلِ: (لا تَقُوم التّاعَةُ 
ا 0 ب و . 
حتئ تَحْرّجَ نارٌ من أَرْض الحجازٍ تضيء أَعَناقٌ الإبل بِبضْرّ)9. 
- توقف الجزية والخراج: قال رسول الله ييه: (مَنَمَتِ العِراقٌ دِرْمَمَها 
ومَفِيرّهاء و الا مُذيَها ودينارهاء ومَنَعتْ مِصرٌ ِرْدَيّها 
ودينازهاء وعُدْتَمْ مِن حَيْتْ بَدَأنَمْ وعُذْتمْ من حَيْثْ يَدَأتَمْ)". 
قال العلماء: الأشهر في معناه أن العجم يستولون علي البلاد في آخر 
الزمان فيمنعون حصول الجزية والخراج للمسلمين. 
العلامات التي وقعت وتتكرر مرات أخرئ: 
- الفقتوحات والحروب الإسلامية: قال رسول الله يَكيْ: (إِذَا هَلَّكَ 
كِسْرَئ فلا كِسْرَئ بَعْدَف وإذَا مَلَكَ َيِصَرٌ فلا مَيِصَرٌ بَعْدَه والذي 
َفسِي بيده لتقن كُنُوزُهُما في سَبيل الله)'"». وقد حدث ما أخبر به 
الرسول ييِ في عهد عمر بن الخطاب تفتة» وأنفق كنوزهما في سبيل 
الله. وقال يكليِ: (إنَّ الله زّرَى لي الأؤضّء فَرَأَيْتُ مَشارِقَها ومَغاربهاء 
802 0 ع 7 ٠‏ ٌ. 0 53 
وإن أمّتي سَيَبْلْ مُلكها ما رُوِيّ لي مِنْهاء وأَعْطِيتٌ الكَيْرَيْنٍ الأخمَرَ 
وال 
)١(‏ ذكره ابن كثير- 
إشقفق رواه البخاري ومسلم. 


ضف رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 
(4) رواه البخاري. 


(5) رواه مسلم. 
آذ آل سا6 46 تارقن 


1 
- ظهور من يذّعون النبوة بعد محمد وكلو: قال رسول الله كَل (لا تو 
السَاعَةٌ حقَى ينعت دجَانُونَكَذَابُونَ قيب ين لانين» كُلّهُمْيَْحُمْ أ 

رَسِولٌ الله)0") . وقال يَللاة: ال 8 

يزعم : أنه نبي؛ وأنا خاَمٌ النبيينَ؛ لاني بعدي)0". 

- كثرة الفتن: قال رسول الله وي: (تكونٌ بين يدي السّاعةٍ فتن كقطع 
اليل المظلم)". 

- إسناد الأمر إلئن غير أهله: قال رسول الله يل (إذا صُيّعَتِ الأماثة 
فانتظر السَّاعَةَ قالّ: كيف إضاعَتُها يا رَسولَ الله؟ قال: إذا أسْيِدٌ الأهْرٌ 
إلئ غير أله فانْمَظِر السّاعَة)91. 

- فساد الناس: قال رسول الله كيه في حديث طويل له: (. . فيُطبحٌ 

النَّاسٌ يَتَبَايَعُونَ لا يَكَادُ أَحَدٌ يودي الأمَانَةَ حتّى يُقَال: َف بتي لان 

دخلا أياء ست عاك لاد كز :نا أخلدة ما أطرّفه ما أعمله وماءق 
قَلْهِمِْقَالُ حَّة من حَرَْلٍ من إْيمَانِ)*©. 

- تطاول الحفاة العراة رعاء الشاة في البنيان» وولادة الأمة ربتها. يعني 

من علامات القيامة الصغرئ انقلاب الأمور فترئ الحفاة العراة 

الذين لا شأن لهم رعاة الشاةء يتغير حالهم ويصبحون من أهل 

البنيان الشاهق» ويصبحون حضرا لا أهل بادية. ويكثر العقوق- 


)1١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(7) رواه أبو داود في ستنه وقال الأليان: صحيح. 
(*) رواه الترمذي. 

(5) رواه البخاري. 


)هس رواه مسلم. 
عطق 45 "ارقن 


0-5 الجزء الأول : العقيدة 
عقوق الأمهات خاصة- فتلد المرأة من تصبح سيدة عليها وتقع 
هي تحت أمرها ويدها. قال رسول الله يَِةٍ لمن سأله عن علامات 
الساعة: (أن تلدَ الأمةٌ ريّتها وأن ترئ الحفاءً العراةً العالةً رعاءً الشَّاءِ 
يتطاولون في البنيان)"". 


- اجتماع العالم كله علئ المكر بالإسلام والمسلمين: وقد وقع هذا 
عندما اجتمعت الأمم الصليبية علئ غزو المسلمين» ومرة أخرئ 
عندما اجتمع التتار علئ العالم الإسلامي» ولايزال العالم كله يمكر 
بالمسلمين حتئ يومنا هذا. وقال رسول الله يَلِ: (يوشِكٌ لمم 
أنْ تدا عون”" عليكم؛ كَمَا تداعئ الذكَلدٌ إلى مَضّعتهاء فقال قائل: 
ومن قله نحل يومئق؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ ولكتّكم عَثاء كفثاء 
السَيْلِ وليزِعنَ الل من صدور عدُوّكم المهابةً منكم. وليقذِفنَ الله 
في قلويكم الوَهَنَ. فقال قائلٌ: يا رسول الث وما الوَمَنُ؟ قال: حُبُ 
الدّنيا وكراهيةٌ الموت)2©. 

- عقوبات تنزل علئ أقوام من هذه الأمة مثل الخسف والقذف 
والمسخ: قال رسول الله يَلية: (سيكونٌ في آخر الزمانٍ حَسْفُ وقذفٌ 
ومَسْمٌ إذا ظَهَرَتٍِ المعازِفُ والقَيْناتٌ 9 وَاسْتّجِلَتٍ الخذه)!©. 


- كثرة المال واستفاضته: قال رسول الله له: (لا نَُومُ السَّاعَةُ حتّ 


فق رواه البخاري ومسلم. 

(1) أي: تجتمع بدعوة بعضهم لبعض. 

(7) رواه أحمد وأبو داود. 

() أي: النساء المغنيات. 

)2( رواه الطبراني. قال الألباني: صحيح بمجموع طرقه. 
سسسب ب باااس 7777-6 


يَكْثر فِِكُمْ الماله فَيفِيض حمَّن يهم رَبّ المال من يَفْبَلَهُ منه صَدَقَهَ 
ويُدْعَئ إِلَيْهِ الل فيَقول: لا أرَبَ لي فيه)". 

د قطع الأرخاع وكثرة التبحارة وتشلكم الخااضة: أي لا يلم المسلة ار 
علئ من يعرفه فقطء فالرسول يي يقول- كما في الصحيحين: (تَفرَأ 
السََّامَ علَئ مَن عَرَفْتَ ومن لَمْ تَعْرِفْ) فمن علامات القيامة الصغرئ 
أن يسلّم المسلم فقط علئ من يعرف؛ وتكثر التجارة وتنتشرء وتقطع 
الأرحام. قال رسول الله يَل: (إنَ بين يدي الساعةٍ تسليم الخاصة و 
فشو التجارة حتئ تُعينَ المرأةٌ زوجَها علئ التجارة؛ وقطمٌ الأرحام» 
وشهادة الزُون وكتمانٌ شهادة الح وظهورٌ القلم)”". 


- ظهور شرطة آخر الزمان الذين بجلدون الناس: قال رسول الله وفلد: 
(يكونُ في هذه الأَّةِ في آخر الزَّمانٍ رِجالٌ مَعَهُمْ باط كأنّها ناب 
البَثّر يَنْدُونَ في سَخَطٍ الله و يحون في غضيد)"". 


- اختلال الموازين: قال رسول الله يَِ: (سَيأتي عليز الناسٍ سَتَوَاتٌ 
حَدَّاعَاتُ د فيها الكَاذْبُ و يُكَذْبُ فيها العاوق؛ 53 يُؤْتَمَنُ 
فيها الخائِنُ يُخَوَُ فيها الأميُ ويَنْطِقٌ فيها الرُرَيِضَةُ . قيل: وما 
الرُوَيِيِضَةُ ؟ قال :لحل التَافِكُ يتكلم ف مر العَامّة96. وقد حدث 


كل ما أخبر به الرسول يلد وصدق الله القائل عنه: #أوَمًا ينون عَنِ 


1م م 


(؟) رواه أحمد في مسندهء وصححه الألبان. 

(") رواه أحمد والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(5) رواه أحمد والحاكم رابن ماجهء وصححه الألباني. 
عفان 148 ارت 


55 الجزء الأول : العقيدة 
الهَوَعَ © إن هْوَإِلَا مَىّْ عن 43 [النجم: 5؛]. 
العلامات الصغرئ التي لم تقع بعد 
د ازيف جزيرة الفرب جاخ وأنهارا: قال يله (.. لا تقوم الساعةٌ 
حت تَعود أرضُ العرب مُروجًا وأمهارًا)". وهذا يدل علئ أنبا 
كانت قبل ذلك جنات وأنهارا؛ والعلم الحديث قد أثبت أن جزيرة 
العرب كانت جنات وأنهارا. 
- انتفاخ الأهِلّة: أن يظهر الهلال في أيامه الأولئ منتفخاء كأنه ظهر 
من مدة طويلة. قال رسول الله عل (مِنَ اقتراب الساعة ة انتفاحٌ 
الأهلج)9. 
- أن يكلّم الجماد والسباع الإنسان: قال رسول الله يل: (.. والّذي 
نفسي بيده لا كل ل عا الدع ارعي وحن يكلم 
الرَّجِلَ عذبةٌ سوطه. وقراك تعلم وتخيره 5 أحَدت أهلّه 
0 
- انكشاف نهر القرات عن جبل من ذهب: قال رسول الله يل: (يُوشِكٌ 
القُراتُ أن يَحْسِرَ عن كَثْرِ مِن ذَمَبِء فمَّن حَصَرَهُ فلا يَأخَلْ منه 
ع0 5 0 
- إخراج الأرض كنوزها المخبوءة: قال رسول الله يَلِ: (تَقِيءٌ الأ 
)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) روا الطبران» وصححه الألبا. 


(؟) روإه أحمد والترمذيء وقال: حسن غريب. والحاكم وصححه. 
(4) رواه البخاري ومسلم. 


أمْلادَ كَبيهاء أثثال الأسْطْرانٍ مِنَ الذَّهَبٍ والْفِضَّ 6 ا 


حي 


فقول في هذا كدت ويَِيء القاطِم فيقول: في هذا نت وَحوِي» 
ويجيء 2ُالسَّارِقُ فقول : في هذا مُطِعَتْ يَدِيء ثم يَدَعُونَهُ فلا يَأَحَذُونَ 
له )0 

- خروج المهدي: وهو خليفة عادل يكون في آخر الزمان» يلي أمر 
الأمة الإسلامية» وهو من آل بيت الرسول ظذَكليْةِ من سلالة فاطمة 
بنت الرسول يل واسمه يوافق اسم الرسول يلي واسم أبيه يرافق 
اسم أبي الرسول يَللة. قال رسول الله يلِغ: (لا تذهبُ الدُنيا حت 
يملكَ العربٌ رجل من أهل بيتي يُواطئ اسمّه اسهي)*". وقال له 
(المَهْديٌ من عِثْرتي من ولَدٌ فاطمة)””". وقال يَكِةِ: (لتملأن الأرض 
جورا وظلماء بعث الله رجلا مني» اسمّه اسمي» وخخلقه خلقي» 
فيملؤٌّها قسطًا وعدلاء كما مُلكت ظلمًا وجورًا). 


علامات القيامة الكبرئ: 
- الدخان المبين: قال الله تعالىل: « فَزيَقتٍ يِب عد تأقَ التتمة ِنْحَانِ 
مين هه يَعْتَى لتَاسَّ مدا عَدَاٌ لبد © > [الدخان علءك١].‏ 


وقال الرسول يله: (إنَّ نَ الساعة لنْ تقوم حتئ تَرَوَا عَشْرَ آياتٍ)* فذكر 
الدخان. 


(1) زواء مسلم. 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذيء وقال حسن صحيح. 

(7) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم: وقال الألباني: صحيح 
(4) رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبزار. 

(5) زواه مسلم. 


عع الجزء الأول : العقيدة 
- ظهور المسيح الدجال: وفتنته أعظم فتنة تمر علئ البشرية عبر 
تاريخها. قال رسول الله يَلِيِ: (ما بِينَ خلقٍ آدمَّ إلئ قيام الساعة أمرٌ 
أكبرٌ من الدجال)". وسمي المسيح؛ لأن له عينا واحدة ممسوحة؛ 

وأن أحد شقي وجهه ممسوح. لاعين له ولا حاجب وسمي دجالا؛ 
لأنه يغطي الحق يباطله وكذبه. وهو مكتوب بين عينيه كافر» وهو 
عقيم لا يولد له أولاد» وعينه اليمنئ عوراء ويحدث قحط ومجاعة 
قبل خروجه. يخرج بالنخرق وحمي اللرمكة والمدية نامر 


وفتنته. ووصفه الرسول وَكيةٍ فقال: إنه (وَجُلُ + جَسِيعٌ أَخْمَرٌُ جَعْدٌ 
الرَّأسٍ أَعْوَرُ العيْنِء كَأنَ عَيِتَه بد طَافِيةُ. 0 
وطريق النجاة منه: 


العداعية؟ لأنه مفة شبهات تشكك المؤمن. قال عل: لعن شوج 
بالدّجَالٍ فليثاً عنه فوائر إن الرّجِلّ ليأنيه وهو يحسيُ أنه مؤمن 
َتعدتسما بيت دمن التجبانته أرزلعا يتعتانه من الشنهاة) 1 
فلا يصح للمسلم أن يأتيه وإن كان واثقًا بنفسه. 

- حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. قال رسول الله جَلِ: (مَن 
حَفِظ عَشْرٌ آياتِ من أوَّلِ سُورةٍ الكَهْفِه عْصِمَ من فتنة الدّجّالِ)9. 

- نزول عيسئ ابن مريم مِيَت: قال الله سبحانه وتعالئ عن عيسئ طإ9: 
وَإِنَهُمِ لِك لَِاعَةِ 4 [الزخرف:١1].‏ فقد بيّن الله سبحانه وتعالئ 


(1) رواه مسلم. 

(١)رواه‏ اليخاري. 

(؟) رواه أبوداود في سننه؛ وأحمد ف مسئده. 

(4) رواه مسلم. 

آذآذ لل © ١ه‏ تبرق 


أنه سيكون علامة دالة علئ قرب قيام الساعة. وقال رسول الله يََلِْ: 
(ينزلُ عيسئ ابن مريم عند المنارة البيضاءِ شرقّي دمشتٍ)'"". وينزل 
سيدنا عيسئ طِلِتَهِ في آخر الزمان يحكم بين الناس بالق رآن» ويكسر 
الصليبء. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويقضي علئ المسيح 
الدجال» ويهلك يأجوج و مأجوج. 


0 / ع‎ ١ 
خروج يأجوج ومأجوج: يأجوج ومأجوج أمّتان كثيرتا العدد من بني‎ - 
آدم ييكاه» محبوسون خلف سد عظيم إلئ أن يشاء الله لهم بالخروج‎ 
آخر الزمان. قال الله تعال: «حَوَّ إِدا فِحَتْ يَاجُويٌ مَمَأَجْو‎ 
وَهُّم ين كل حَدَيِ يَنسِلُونَ © وَافرّبَ ألْرَغَدُ ألْحَن) [الانياء:‎ 

0 وقال رسول الله يه : (يُفتَحْ يأجوحٌ ومأجوجح» وتخرجرن 
عل النافئي )1 

- انتهاء الصالحين. ورفع القرآن الكريم؛ وضعف الإسلام: قبل قيام 
الساعة يقل عدد الصالحين» ويرفع القرآن الكريم من المصاحف 
ومن صدور حافظيف ويشضعف الإسلام ويذهب العلم قال 
رسول الله يلِ: (لا تَقُومُ السّاعَة إِّا علّى شِرَارٍ الكَلْقِ)0. 

- طلوع الشمس من الغرب: قال رسول الله وَ: (لا تَقُومُ السّاعَةُ حت 
تَطْلْعَ النَّحْسُ من مَغْرِيها)9». 


)١(‏ رواء الطبراني» وقال الهيثمي: رجاله ثقات. 

زفق ذو نجه رارك ناحجة رائرة عبان 

(5؟) رواه مسلم. 

زحق رواه أبو داود والترمذي. 

آ[آ#آ#آ#آ#آ#تأت 0 ه ‏ و  777-----_‏ 
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- خروج دابة تكلم الناس: قال الله تعالئ: #وَإدَا وَقَعَ التَولُ عَلهِرَ 
ْنَا َعم دَآيَةٌ قت الأرض كمه أن الئاس كافأ يعَائينا لا 
فين ع # [النمل: 47]. 

الركن السادس والأخير من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر 
خيره وشره: 

أخي المسلمء الله يون علم مقادير الأشياء كلها وأزماتها منذ الأزل» ثم 
أوجد هذه الأشياء بقدرته ومشيئته كما سبق في علمه. والله سبحانه كتب 
كل شيء في كتاب مبين عنذه. 

قال رسول الله يِِ: (أوَلَ ما خلقٌ الله تعالئ القلمٌ فقالٌ له اكتب فقالٌ 
ما أكتبٌ قال القدرَ ما كان وما هوّ كائرنٌ إلى الأبد)”'".. وقال الله تعالئ: 
لاما أَسَابِ عن مُصِببَةٍ في الأرضِ وَلَا ق مركُت إِلَافي كت تن قبل 
أن رمآ [الحديد: ؟؟]. فكل ما تراه حولك من أشياء قد علمها الله منذ 
الأزل» وكتبها عنده في كتاب مبين» ثم شاء خلقها فكانت كما شاء. 

ولذلك. لكي يكون المسلم إيمانه بالقدر صحيحًا؛ فلابد أن يؤمن 
بعلم الله وكتابته الأشياء ثم مشيئته ثم خلقه إياها وق ما شاءء فإذا حقق 
المسلم الإيمان بالأركان الستة الماضية -كما ذكرنا- فيكون بذلك 
كم حقق الإيمان الصحيح والاعتقاد السليم؛ ويبقئ عليه إلا أن يعمل 
الصالحات التي أمر الله بها؛ قيكون بذلك كمن حقق قول الله تعالئ: 
«الّمت َامَنُْوأ وَيَمِلُوأ ضيحت [البقرة: 1]. فالعمل الصالح لا ينفع 
بلا إيمان» والإيمان لا ينفع حتئ يبرهن العمل الصالح عليه. 


(١)رواه‏ أبوداود والترمذي. 
عجظنانة مه تارتن 


ل ل 0 
كل شيء؛ في طريقة لبسهم وأكلهم وشربهم وطريقة كلامهم ومشاركتهم 
في أعيادهم ولهوهم؛ لأن أعيادهم تقوم علئ الكفر؛ إذ يعتقدرن موت 
الإله وقيامه من قبره؛ ومنهم من يقول: إن عيسئ ابن مريم إله» ومنهم من 
يقول: إنه ثالث ثلاثة. فجعلوا الواحد سيحان ثلاثة» ومنهم من يقول: إنه 
ابن الله تعالئ الله عما يقولون علوا كبيرا. 

عزة المسلم: 

المسلم ينظر إلئ إسلامه والمسلمين بعين العزة والكرامة؛ ويعلم أن 
المسلمين أكرم وأفضل من جميع الكافرين» وإن علا الكفار في الأرض 
وكانت الهم الصولة في هذه الحياة فالعاقبة للمتقين» قال الله تعالئ: 
+ إبّ لالض له ينها من 2 شاد ين باد واي لِلْمْتَقِيت ©»4 
[الأعراف: 178]. 

المسلم يتبرأ من كل فكر دخيل عليئ الإسلام: 

إن من واجب المسلم أن يتيرأ من كل فكر دخخيل علئ عقيدة الإسلام 
الراسخة القائمة علئ نقاء وطهر وصفاء. فالفكر العلماني القائم على 
فصل الحياة عن دين الله تبارك وتعالئ فكر قائم علئ الكفر بالله؛ لأن 
المسلم يعلم أن دين الله تبارك وتعالئ يشمل حياة المسلم وآخرته؛ وهر 
منهج شامل لكل صغيرة وكبيرة في حياته ومماته. قال الله تعالئ: #قُلْ إِنَّ 
صَلَاقَ وَدُد مَمَحْيَاكَ وَمَمَاقٍ يِه رت العَلِِينَ )4 [الأنعام: 177]. فالمسلم 


نطق 6ه معنت 


5-3 الجزء الاول : العقيدة 
يتبرأ من فكر العلمانية» ويتمسك بدينه القويم الشامل في منهجه عقيدة 
وشريعة. 

والله تعالئ يقول للرسول تل: طقل إِثن أنا 3ة عَنل يت 43 
[الكهيف: .]1٠١‏ 


والفكر الشيوعي القائم علئ قاعدة (لا إله والحياة مادة) وإنكار وجود 
الله الخائق المتصرف. وأن الطبيعة هي مادة الوجود وخالقهء كل ذلك 
كفر صحيح يتبرأ المسلم منه. 

بطلان عقيدة النصارئ في المسيح تلته: 

إن ما عليه النصارئ من عقيدة في المسيح عيسئ ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام خرافة لا حقيقة» ولا يحق لمسلم أن يعتقد عقيدتهم. 

فهم يعتقدون أن عيسئ طِِيهِ رب وإله؛ لا عبد ولا مخلوق» والله 
تعالئ يقول : © لب َكَل عِسَى عِندَ أنه حكَمَدَلٍ 2 دم خَلَقَهُ عن ثاب 
وَل كر مَكْن © 4 [آلعمران :0 ويقول الله جل شأنه علئ لسان 
عيسئ: لثَالَ إن عَبَدُ أشَِّ عاشي الكتتب وَجَعَلَن تيا ©4 [مريم: .]١‏ 
وهم يعتقدون أن عيسئ ابن الله تعالئ الله عما يقولون علوا كيراء واله 
سبحانه وتعالول يقول: ا مَاكَانَّ يلهأ بد من ولو كتهو 4 امريم ل]. 
ويقول عيسئ: ١‏ وَبَرَا بِولِدَفِ » [مريم: 55]. 


اي م ه. والله 
عر : لاوما فو وَمَاصَلُوه وين شي لم ها بإنَّ آلَدِينَ لخْتَهُوأهِهِ فى 


َل ينه مَا لهم يده من عِلِِ ِلَا ِنَم اَن وَمَا َوه يقِينا © بل رَفَحَهُ للد 


ار 1 أَمّهُ عَزِيق حَكِمَا ©4 [الناء: /11,ؤه1]. 

وهم بذلك يغالطون أنفسهم؛ لأنهم يعتقدون أن الملائكة لا تموت 
فكيف يموت الرب؟!. 

إذن» ما الحقيقة؟ 

الحقيقة أنّ الله سبحانه وتعالئ عندما أراد اليهود والرومان قتل عيسئ 
لكا رفعه الله إليه حيّاء ونجاه من أيديهم وألقئ شبهه علئ (يهوذا) كبير 
الا ا كما ولاك 0 : وما قَتَلُوهُ وَمَا 
صَلَُوهُ وَآحكن ضيه لَّهُرْ) [الناء: 199] وعندما نجَّئ الله تعاليع سيدّنا 
جما كب مدان تان حفر اللطازى عع إرهات الرر ان والتيرة: 
فاختفئ كثير منهم وقتل آخرون. وشاع الجهل بين النصارئ وضاع 
الإنجيل» فاستبدلوا به أناجيل من تأليفهم. وكتب كل مؤلف اسمه علئ 
إنجيله الذي يختلف عن باقي الأناجيل؛ وأ صبح لديهم عدد من الأناجيل» 
مثل إنجيل مَتئ» وإنجيل يوحناء وإنجيل مُرقصء وإنجيل لوقاء وإنجيل 
برنابا.. حتئ بلغ عدد الأناجيل أكثر من سبعين إنجيلاء ثم اختاروا في 
مؤتمر نصران أربعة من هذه الأناجيل» وأحرقوا ما بقي؛ وزعموا أن الله 
ثالث ثلاثة» وأن عيسئ ابن الله» والمسيح هو الله! تعالئ الله عما يقولون 
علوا كبيراء وغالطوا بذلك أيضا أنفسهم؛ لأنهم قالوا: إن الثلاثة واحد. 
ولا يستقيم ذلك في عقل إنسان. 

وجعلوا من أهم أعيادهم عيد القيام الذي فيه- كما يزعمون- قام 
الإله من قبره» ومن ن أجل ذلك قلنا: إنه يحرم مشاركة المسلم إياهم في 
أعيادهم» والله يقول في وصف عباده: 0 كلدت ل يشْهَدُوتَ ازور 4 
[الفرقان: 7/5]. قال بعض المفسرين: الزور: أعياد الكفار. 


نخلانال» 5ه ورهن 


عار الجزء الثاني : الفقه 
وقد قسّمت هذا الجزء إل قسمين: 
القسم الأول: فقه العبادات 
وقد اشتمل فقه العبادات عل: 
١-فقه‏ الطهارة 
-٠‏ فقه الصلاة 
“- فقه الزكاة 
- فقه الصيام 
0- فقه الحج 
القسم الثاني: فقه أمعاملات 
اشتمل قسم فقه المعاملات عل: 
-١‏ فقه البيوع 
-١‏ فقه الريا والقرض 
- فقه الزواج وما يترتب عليه 
- فقه الجهاد في سبيل الله 
© - فقه الجنائز 


1- فقه الذبائح 


عسفق2» وه رنان. 


كت 


الطهارة تعني التنظيف والتنزه عن الأقذار» ويراد بها في الشرع والفقه: 
رفع الحدث أو النجاسة التي تمنع من الصلاة والطواف بالكعبة. 

والحدث وصف يقوم بالبدن يمنع المسلم من الصلاة والطواف 
بالكعبة» كخروج الريح أو البول أو الغائط. 

وقد يكون الحدث حدثا أكبر: كالجنابة والحيض والنفاس. 

أو حدثا أصغر: كالبول والغائط والريح. 


والنجاسات هي القذارة التي يجب علئ المسلم أن يتنزه عنهاء ويغسل 
ما أصابه متهاء كالبول وألدم. 


والطهارة نوعان: 

الأولئ: الطهارة المعنوية: طهارة القلب من الشرك في عبادة الله تعالئ 
والأمراض القلبية. 

الثانية: الطهارة الحسية: وهى التى نتقصدها بالدراسة» التى هى التنظف 
والتنزه من الأقذار. 


عار الجزء الثاني : الفقه 

وتنقسم الطهارة الحسية إلئ نوعين: 

- طهارة حدث: كالوضوء؛ إذا كان الحدث أصغرء وكالعّسل إذا كان 
الحدث أكبر» وينوب عن الوضوء والغسل التيمم بالتراب عند فقد الماء. 

- طهارة خبث: وهي إزالة ما أصاب البدن أو الثوب أو المكان من 
نجاسة بالماء. 

والطهارة تكون بالماء أو التراب؛ فأما التي بالماء فقد تكون وضوءا أو 
عُسلا أو إزالة نجاسة, وأما التي بالتراب فهي التيمم وهو بديل عن الماء 
قي الوضوء والغسل كليهما. 

والجنابة هي حالة الإنسان البالغ الذي أنزل المني بشهوة؛ سواء في 
اليقظة بالجماع أو غيره» أو في النوم بالاحتلام. 

وهذه الحالة تمنعه من الصلاة والطواف بالكعية» ومس المصحف 
والبقاء في المسجد. 

أنواع الماء: 

- الماء الطهور: وهو الماء الطاهر في نفسه والمُطهّر غيره» وهو الماء 
الباقي علئ خلفته» كماء المطر والثلج وماء الآبار والبحار. 

وحكمه: أنه مُطهّر» فيزيل النجاسة والأخباث كلهاء ويرفع الحدث» 
فيتوضأ منه ويختسل. 

- الماء الطاهر: وهو الماء الذي خالطه طاهر كالصايون أو الزعفران 
أو الدقيق أو الريحان» أو كان طاهرا في ذاته ولم يخالطه شيء ولكنه غير 
الماء كالبئزين وعصير الفاكهة. 


تسددة ا اع باح 


وحكمه: إذا تغير فيه لون أو طعم أو رائحة فإنه يكون طاهرا ولكن 
لا يطهّر غيره؛ فهو غير طهور لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثاء وكذلك 
الطاهرات غير الماء. وإذا خالطه الأشياء الطاهرة» وكانت قليلة فلم تغير 
في الماء طعما ولا لونا ولا رائحة فهو باق علئ طهوريته يتطهر به فيزيل 
الخبث؛ وكذلك لو كان الماء كثيرا فلم تتغير أحد أوصافه بمخالطة هذه 


الأشياء الطاهرة. 

- الماء النجس: وهو الماء الذي اختلطت به نجاسة. فتغير لونه أو 
لعمه أ زيحةء 

وحكمه: 


- إذا كان الماء قليلا فهو نجس سواء تغير لونه أو ربحه أو لم يتغير. 

- إذا كان الماء كثيرا فلم يتغير أحد أوصافه فهو طهور باق علئ 
طهوريته؛ فيتطهر به» ولو تغير أحد أوصافه فلا يتطهر به. 

أنواع النجاسات: 

سبق أن بينا أن النتجاسات هي الأشياء القذرة التي يجب علئ المسلم 
أن يجتنبها؛ إذ إن كل نجس يحرم علئ الإنسان أن يقترب منهء وهذه 
النجاسات أنواع نذكر منها علئ سبيل المثال: 

- الخنزير: وهو ذلك الحيوان الخبيث المشهور الذي يأكل العذرة ولا 
يغار علئ أنثاهء ولحمه مضر جداء إذ يحتوي لحمه علىئ ديدان تفتك أحيانا 
بحياة الإنسان قال الله تعالئ: أو لَحَمَ حِنبرٍ فَإفَهُ رَجْش) [الأنعام: 
0, وعموما فلحمه خبيث تعافه النفوس والفِطّر والطباع السليمة. 


ع دمت 


5 الجزء الثاني : الفقه 

- الميتة: وهي كل حيوان مات حتف أنفه؛ بلا تزكية؛ أو أي جزء قطع 
من جسم حيوان حي» وكل ميتة محرمة لقول الله تعالي: اريت عَيَكر 
لَه وَلنَمَ وَكَمْ لَفِبرِ4 [المائدة: *]ء ولقول الرسول يَله: (ما مْطِمَ مِنَّ 
اووس ا بر 0 

- الدم: وهو كل دم مسفوح'" كالذي ينزل من الحيوان عند ذيحه» 
فهذا الدم محرم لقو الله تعالئ: © قُل ل لَجِدُ في مآ أي إل مُحَرّمًا 
عل طاعيم مخف ِل أن يكن مَنِمَ أو مَمَا تَشَدُوعًا أو لخم جِزيِرٍ 
َه يتش أو فدمًا أل لهب آنه بِْ هم أصْغلرَ عَيَْ با وَلَا عاو إن 
رَيَلَكَ عَفُورٌ يَحِرٌ 483 [الأنمام: 5ؤ1]. 

تنبيه: كل ميته يحرم تناولها؛ لأنها نجسة ما عدا ميتة السمك والجراد» 
وكل دم يحرم تناوله إلا الكبد والطحال» لقول الرسول يَلِهِ: (أحلٌ نا 
مان ودمانء فأمًا الميِحَانٍ . فالتَّمَكُ والجراكٌ وأمّا الدّمانِ فالكبدٌ 
والّحالٌ)©. 


- البول والغائط: أما البول: فهو الماء الذي ينزل من قناة مجرئ البول 
من كل حيوان أو إنسان ذكرا كان أو أنثئ. 


والغائط: هو براز كل حيوان أو إنسان؛ وهو الفضلات التي تخرج من 
الدبر. 


زللق رواه أبو داود والترمذي. 
زفق أي: مصبوب. 
(07 رواه أحمد واين ماجه. 
7 حزان > تر نتن 


- نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. يكفي في تطهيرها رش 
الماء عليها فقط ولا يشترط غسلها. 

- الودي: وهو ماء ثخين أبييضن يخرج من الرجل البالغ بعد البول» 
ويكفي في التطهر منه الوضوء فقط بعد غسل الفرج. 

- المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج من الرجل البالغ عندما يفكر في 
الجماع أو ملاعبة الزوجة» ويكفي- أيضا- في الطهارة منه الوضوء فقط 
بعد غسل الفرج. 

- الحيوانات الجلالة: الجلالة كل حيوان يأكل النجاسة. قال ابن 
عباس للك: حب النبيٌ يقن عن شْرْبٍ لبن الجلّالة"©. 

- الكلب: وهو ذلك الحيوان المعروف الذي يتخذ للصيد والحراسة» 
ولا يجوز اقتناؤه لغير هذين الغرضين؛ لأنه ينجس الإناء إذا ولغ فيه عند 
أكثر الفقهاء» ويجب غسل أي إناء ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب» 
قال رسول الله يَ: (طَهُورٌ إناء أحَدِكُمْ إذا ولع فيه الكَلْبُ» أن يَفيِلَه سَبَْ 
مَرَّاتِ أولاهنّ بالتراب). 


)١(‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجة. 


(1) رواه مسلم. 
محتقن» 114 رمه 


عر الجرء الثاني : الفقه 

سُئن الفطرة: 

من الطهارة الإسلامية والنظافة الإنسانية ما يعرف يسنن الفطرة؛ وهي 
سنن فطرية في الإنسان تدعوه إليها الطباع السليمة: والآداب الرفيعة يتم 
فيها التنظف» وهي التي قال عنها الرسول يَك: (الفِطرَةٌ حَمْسٌ -أَوْ حَمْسٌ 
مِنَ الِطرّة-: الجِتَانُه وَالِاسْيِسْدَاكُ وََنْفُ الإبْط وَتَقْلِيمُ الأظْفَاٍ وَقَصٌّ 
الشارت)00: 

وقال وَقة: 2١‏ عَشْوٌمِنَ الِطْرَةٍ : َس الشَّاربِ» وإعْفاءٌ ليق والسّواكُه 
وَاسْتِنْشاقٌ الماى وقَصٌ الأظفار. وعَسْلُ البراجمء ونثفُ الإبطء ولق 
العا وانيقاص الماء. قال زَكَرِيًا: قال مُضْعَبٌ : ونّسِيتٌ العاشِرَّة إِلّا أنْ 
كول الع 

والختان: هو قطع الجلدة الزائدة في عضو الذكر؛ وقطع جزء من أعلئ 
البظر في الأنثن 

والاستحداد: هو حلق العانة» وهو الشعر الذي يكون حول الفرج. 

وغسل البراجم: هو غسل العقد التي في ظهور الأصابع؛ ومعناه تنظيف 

وانتقاص الماء: 0 والدن يك فتاه الجاحة: 

وكذلك من سنن الفطرة: إعفاء اللحيةء والتطيب بالمسك» وترك 
الشيب وإبقاؤه. وإكرام الشعر. 


(1) رواه البخاري ومسلم 


(1) رواه مسلم. 


"ك3 _._ُْت 11-2( ؛. رك 72.2 ال 1طةةقق0ةقةظتظةظكتكا 


آداب دخول دورة المياه لقضاء الحاجة والاستنحاء: 


تال لفاك يا انك حار سا احاح حاص اميت لي 
الفضاء. لقول الروك لة: (إِدًا 0 أعدكم العَائْطَ فلا تقول الِبْلَةَ 
ولا وله طيرة :عقوا ار عر يرا قال أبو أيُوبٌ: ََدِمنا اللَّأمَ فرَجَدْ جَدْنَا 
مَرَاحِيضٌ بُييَثْ قبل التبلة فَتَنْحَرِفُ وتَسْتَغفِرٌ اله تَعَالَئ). 


وقال يَبةِ: (إذَا جَلَّسَ أَحَدُكُمْ علَئ حَاجَيد فلا يَسْتَقبل القِبْلَ وََا 


- يستحب له أن يستتر عن الناس بأي شيء. لقول النبي فل (من أت 
العائط فليستت )8 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري للك: كان رسول الله يكل إذا أراد البّرارٌ 
انطلى ره لا يرام ج10 

وعن المغيرة بن شعبة مَبْفْيَةْ قال: كان النبي ظَليو إذا ذهب ب :المذهت 
بعد 

- يستحب أن يتبوّل قاعدا لثلا يتنائر عليه بوله أو يتخير موضعا رخوا 
لا صلبا لذلك» ولو وجد مكانا يناسبه قائما كالمراحيض المهيئة لذلك؛ 
فلا بأس أن يتبول قائما. 


2.22 رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه مسلم. 


(5) رواه أبو داود في ستنه؛ وأحمد في مسنده. 
(4) رواه أب داود» وقال الألبان: صحيح. 
(0) رواه أبو داود والنسائيء وقال الألباني: حسن صحيح. 
عات 5 مره اا سسسسيبم 


5 الجزء الثاني : الفقه 
ماج 

- يستحب له أن لا يرفع ثوبه حتئ يدنو من الأرض؛ لأن النبي يل كان 
إذا أراد حاجّة لا يرقَمُ ثوبَُ حتّئ يَدنوٌ منَ الأرضص90. 

تنبيه: يحرم علئ المسلم أن يتبول في طريق الناس أو يتغوطء أو في 
مكان ظل ينتفع به عامة الناس أو تحت شجرة مثمرة» ولا يتبول في المكان 
الذي يستحم فيه» ولا في الماء الدائم الذي لا يجري. 

قال النبى يه: (اتّقوا المَلاعنَ الثلاثَ البُرارٌ في الموارد"» وقارعة 
الطريقٍ والظلّ)”". وسميت الملاعن؛ لأن الناس يلعنون من يفعل واحدة 
من هذه الأشياء. 

وقال يَِةِ: (انّقوا اللَاعبَيْنَ). قالوا: وما اللّاعنانِ يا رسول الله ؟ قالّ: 
(الذي يتخلّئ في طريتٍ الَّاسِ أو ظلَّهم)'؟). وكذلك لأن النبي يلي هئ عن 
البولٍ في الماء الدائم©©. 


وقال عبد الله بن مغفل: قال رسول الله يَلِ: (لا يبولنّ أَحدّكٌم في 


مت لل 


- يستحب له حال جلوسه علئ رجله أن يجلس علئ اليسرئ وينصب 
اليمنو» فعن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله يَلِيةٍ قي الخلاء أن نقعد 


)١(‏ رواه أو داود. 
)١(‏ يعني: موارد الماء. 
(5) رواه أبوداود. 
(4:) رواه مسلم. 
(4) رواه البخاري ومسلم. والماء الدائم هو الذي لا يجري. 
(7) رواه النسائي» وقال الألباني: صحيح. 
يكو اكت 


ل البهة 00 وألا يصحب معه عند دخوله الخلاء 
شيئا فيه ذكر الله تعالئ وذلك تنزيها لذكر الله تعالئ. 


- عند الدخول يقدّم رجله اليسرئ في الدخول والبمنئ في الخروج» 
ويقول عند الدخول: بس اللهء أعودُ بالفه مين الْثِ والخَبايْثِ أو اللهمّ 
إنّي أعودُ بك منَ الخبث والخبائ". وبعد الخروج: : عُفْرائك9. 

كيفية الوضوء: 

يتوضاً المسلم بالماء الطّهور- وقد تقدّم الكلام عن الماء الطهور- بأن 
يغسل يديه ثلاث مرات, ثم يتمضمض ثلاث مرات» ثم يستنشق الماء و 
ينشر ثلاث مرات» أي: يدخل الماء بيده اليمنئ في فمه وختياشيمه ثلاث 
مرات ويدفعها بفمه وبيده اليسرئ من أنفه للخارجء وسيأتٍ تفصيل ذلك 
كلهء ثم يغسل وجهه ثلاث مرات. ثم يغسل ذراعيه إلئ المرفقين» ثم 
يمسح رأسه مرة؛ ثم يمسح حارج أذنيه بإيهاميه وداخخل أذنيه بالسبابتين» 
ثم يغسل رجليه إلئ الكعبين بهذا الترتيب» قال الله تعالئ : © يَتأيهًا لبرت 
اكوا ذا مق ِل ألصَكَرة تأغساوأ ف بوك وَايدِيسكْ ِل الْمَرَايَ 
وَأَنْسَحُوأ أ ينكُوسِك و وَأَنْجْلَكُم إل الْكبَين © [المائدة: 1]. 

وبناء علئ ذلك فلا تصح صلاة العبد إلا إذا كان متوضتاء وكما قال 
الرسول طَلٍ: (لايَمْبَلُ الله صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أَحدَتٌ ال صر ا 


)١(‏ رواه البيهقي 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
() رواه الترمذي وحستنه. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
نضقال» 8 ترقت 


ماع الجزء الثاني : 


فضل الوضوء: 

قال رسول الله يَكِةِ: (إذا تَوضَّأْ العبدُ فمضمضًش. خرجت الخطايا مِن 
فيه" فإذا استثثرٌ خرجتٍ الخطايا من أنفِ» فإذا غسل وجهّة رجت 
الخطايا من وجهه حتئ تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه 
خرجّت الخطايا من يديه حتئئ تخرج من تحت أظافروء فإذا مسح برأسه 
رجت الخطايا من رأسِهِ حتئ تخرج من تحت أنه وإذا غسلّ رجليه 
خرجّتٍ الخَطايا من رجليْهِ حتئ تخرجٌ من تحت أظفارٍ رجليّه ثم كان 
مشي إلئ المسجدٍ وصلاثهٌ نافلةً)©. 

وقال يَلنه: (آلا أَدلُكُمْ علَئ ما يَنْحُر الله به الخّطاياء ويَرْقمُ به 
التَرَجاتٍ؟ قانُوا بَلَىْ يا رَسولٌ اش قالّ: ا 00 3 المكار 
وكَثْرَةٌ الخُطا إلئ المَساجِد وانْتظارٌ الصَّلاةِ بَ بَعْدَ الصّلاق كم الرؤباطً. 
وليسّ في حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرّباط قا ل ين فََلِكُمُ الرَباط 
َدَلِكُمُ الرباطً)9. 

فرائض الوضوء: 

مهم جدا للمسلم أن يعرف فرائض الوضوء؛ لأنه لو أسقط واحدا 
منها في وضوته؛ لم يتحقق وضوؤه ولا يكون صحيحا. وفرائض الوضوء 
دع مودس الس 0ع 50 
تعالى: ل يَتأَيهًا لت دَامَيُوا إِذَا قتشم إل الصَّلَوةَ مأَغْياوا جر 


2 أي من قمه. 
(1) رواه مالك وابن ماجه والحاكم في المستدرك؛ وقال الألباني: صحيح. 


(؟) روه مسلم. 
ححظقاه> ود تمرتنه 


عقاو 


يسن ِل الْمَرَلِق وَامسحوا يوسم و للحم ِل لكيه 


[المائدة: 7]. 


وهي ستة فروضص: 

النية: أخذنا فرضيتها من قول الله تعالئ: طإدًا مُنَكُمَ إل الصَكرة» 
[المائدة: 7]» أي: إذا أردتم القيام للصلاة» والنية تكون عن إرادة الشي» 
ومن قول الرسول يَكِ: (إنّما الأغمالٌ بالدياتِ)0". 

فالنية- إذن- فرض في كل عملء سواء كان هذا العمل فرضا أو 
مستحباء والنية معناها: عزم القلب علئ فعل ما وإرادته» ولكي يقبل 
العمل لا بد أن تكون نيته لله؟ ابتغاء وجهه وامتثال حكمه. فالنية- إذن- 
عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه فلا داعي للتلفظ بالنية بأي كلام. 

- غسل الوجه مرة واحدة: أخذنا ذلك من قول الله تعالئ: #فَأَغْساوا 
يجو فكي [المائدة: 3]» وغسل الوجه هو إسالة الماء عليه» وحده من 
أعلئ: منبت الشعر من الجبهة» ومن أسفل عظمة الرقبة» ومن الجانبين: 
شحمة الأذنين. 

- غسل اليدين ل المرفقين: أخذنا ذلك من قول الله تعالئ: 
ِرَلدِيسكْ ِلَّ الْمَرَاِفِقِ4 [المائدة : ”] وقد واظب الرسول ظَلِتةِ على ذلك 
طوال عمره» ولم يرد عنه يَلةِ أنه ترك غسلهما إلئ المرفقين مرة واحدة» 
والمرافق هي المفاصل التي تفصل بين العضد والساعد. 

- مسح الرأس مرة واحدة: وذلك لقول الله سبحانه وتعالئ: 


(1) رواه البخاري. 


55 الجزء الثاني : الفقه 


لاوَلمْسَحُوأ بوك4 [المائدة: ]١‏ ومعنئ المسح: إصابة الرأس بالبلل 
بحركة اليد عليهاء وقد ورد عن الرسول ظلِةِ أنه: 

- مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه؛ ثم ذهب بهما 
إلئ قفاد. ثم ردّهما إلئ المكان الذي بدأ منه”". 

- مسح علئ العمامة فقط؛ لقول عمرو بن أمية : رأيت رسول الله يلق 
مَسَحَ عل عَمامته وحفيه 030 

منج علق باضه والجمامة ؛فعن المخيرة بن شعبة مَرقية مَِفَه أن رسول الله 
َك نَوضّأ فمسحٌَ ناصيته وعمامتّه وعلئ الحفين!. 

- غسل الرجلين إل الكعبين: وذلك لقول الله تعالئ: وَرسْلَكُمْ 
ِل الْكتَبَيْنَ4 [المائدة: *] كما أن غسل الرجلين إلئ الكعبين هو الثابت 
عن رسول الله يَيةِ وسوف يأتي جواز المسح علئ الرجلين إذا كان الإنسان 
لابسا الخفين أو الجوربين. 

- الترتيب في غسل الأعضاء كما تقدم ذكرها: وذلك لأن الله سبحانه 
وتعالئ قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع قصل الرجلين عن 
اليدين بالرأسء رغم أن فريضة الرجلين واليدين الغسلء فلا فائدة لهذا 
الفصل إلا الترتيب. 
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)١(‏ رواه الجماعة. 
(؟) رواه اليخاري. 
(؟) رواه النسائي» وقال الألباني: صحبح. 
حضقي>» ١لا‏ هرمن 


سَئن الوضوء: 


هناك بعض السئن التي هي أعمال زيادة علئ الفرائض الواجبة» 
يستحب للمسلم أن يفعلها أثناء الوضوء, وهي الأعمال التي كان يعملها 
الرسول يَليةٍ إذا ترضأء ومن هذه الستن: 

- التسمية في أول الوضوء: وهو أن تقول: (بسم الله) في أوله. 

- السواك: وهو استعمال عود الأراك في دلك الأسنان وتنظيقها؛ 
لقول الرسول يَِِ: (لولآ أن أشن علئ أمَّتي لأمرتهّم بالسّواكِ عند كل 
0 

- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء: لأن أوس كَإفتة قال: رأيت 
رسول الله يَهِ توضأ فغسل كفيه ثلاثا'"» وقال يَيِِ: (إذا اسْمَيقَظَ أَحَدُكُمْ 
مِن نَوْمِوِ فلا يَفِْس يَدَهُ في الاناءِ حنَّى يَغْسِلّها ثَلانَاِ إن لا يَذْرِي أَيْنَ 
ا 3 
نواحيه؛ ثم إلقاؤه مرة أخرئ خارج الفم» وذلك ثلاث مرات؛ لأنه 
يك كان إذا توضأ تمضمض ثلاثاء وقال لأحد الصحابة: (إذا توضَّأتَ 
5 لله 


)020( رواه مالك في الموطأ والبيهقي والحاكم في المستدرك. 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي. 
() رواه الجماعة. 
(5) رواه أبوداود» وقال الأليان: صحيح. 
نحظقا> ؟/ا تراك 


5-3 الجزء الثاني : الفقه 
- الاستنشاق والاستنثار ثلاثا: وهو إدخال الماء في الخياشيم باليد 
اليمنئ ودفعه بالهواء في الخياشيم للداخلء ثم دفعه للخارج بالفم واليد 
اليسرئ مرة أخرئ؛ يكرر ذلك ثلاثا؛ لقول الرسول قَله: (إذا تَوضّاً 
أحَدَكُم فليجعل في أنفه ماء ثم يستَئْيْز)!" . 
وقال الرسول ثَلِِ للقيط بن صبرة: (وبالِغٌ في الاستنشاق إِلّا أن تَكونٌ 
صائمًا)!". 


- تقديم اليمنئ علئ اليسرئ في جميع الأعضاء: يستحب للمسلم 
تقديم اليمين علئ الشمال في جميع أعضاء الوضوء؛ لأن الرسول َل 
كان يحب التيامن في كل شيء. فعن عائشة #لا أن النبي يَلهِ كان يحب 
لَّيَامّنَ ما استطاعَ في طهوره؛ ونعله وترجّلِها". وقال يلة: (إذا لَيسثُم وإذا 
توضّأتّم فابدّءوا بأيمانكم)©. 

- غسل الأعضاء ثلاثا وعدم الزيادة علئ الثلاث: لأن الرسول وَل 
كان لا يزيد علئ الثلاث طوال عمره وكان أحيانا يتوضأ مرتين مرتين» 
وأحيانا ثلاثا ثلاثاء وقال فمن زاد (أي: عليئ الثلاث) فقد أساءً وظَلَّه©. 
والذي كان يكثر منه يَلةِ عمره كله هو الغسل ثلاثا لكل عضوء ولما توضأ 
مرة مرة ومرتين مرتين؛ كان يفعل ذلك لبيان أن من غسل أعضاء الوضوء 
مرة واحدة أو مرتين فإنه يكفي. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(1) رواه أبو داود» وقال الألباق: صحيح. 

(5) رواه النسائيء وقال الألبان: صحيح. 

(5) رواه أبو داود؛ وقال الألبان: صحيح. 

(0) رواه أبو داودى وقال الألباني: صحيح. 

تبي ل اوطر ي اا0ب00 ا 


- إطالة الغرة والتحجيل: إطالة الغرة معناه: غسل جزء من مقدمة 
الرأس مع الوج وذلك لأن فرض الرأس المسح لا الغسل» وحد 
الوجه- كما تقدم- أول الرأس فوق الجبهة مباشرة؛ فإذا غسل المسلم 
جزءا من الرأس فقد أحسنء وأما التحجيل فهو غسل جزء من الذراعين 
فوق المرفقين» وغسل جزء من الرجلين زيادة فوق الكعبين» قال 
رسول الله يكيِه: (إنَّأمتي يأتونٌ يوم القيامة غرًا مُحجلِينَ من آثارٍ الرضوءء 
فمّن استطاع منكم أن يطيل غُرَّتّهِ فليفعل)*©. 


- الموالاة: أي التتابع وعدم قطع غسل الأعضاء بالانشغال بشيء آخرء 
فيستحب لمن يتوضاأً أن يتابع بين أعضاء الوضوء؛ أي يغسل كل عضو 
ثر الآخر فوراء وألا بنشغل بشيء آخر كأي عمل آخر ويقطع الوضوء. 

- تخليل اللحية: كذلك يستحب للمسلم عند الوضوء أن يخلل لحيته 
بأصابعه: فيأخذ كفا من ماء فيدخله تحت حتكه: ويدخل أصابعه خلال 
شعر لحيته؛ لأن النبي يِ كان إذا توضّأ لل يحيته"". ولكتدك اق 
كان رسول الله يك إذا توضأ ؛ أخذ كما من ماي فَأَدْحَلّهِ تحت حَتكي 
مَل به لِحْيته. وقال : هكذا أَمَرَنِي ربي” 0 


- تخليل الأصابع: وهو إدخال أصابع إحدئ اليدين بين أصابع 
الأخرئ. للتأكد من وصول الماء إليئ الأماكن التي بين الأصابع» وكذلك 
تخليل أصابع الرجلين بأصابع اليدين. قال رسول الله ول (إذا توضَّأتَ 


)١1١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه الترمذي واين ماجه. 
() رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. 
عطقت :ا ارا لل لايم 


35-5 الجزء الثاني : الفقه 


نل أشاع يتيك رر 17 . 
منه رأسه؛ لأن الأذنين من الرأسء والسنة مسح داخلهما بالسبابتين 
وخارجهها بالاهابين فى الحديت أن رسول الله يَدِةِ مسح في وضوئه 
راشة د ظاهرّهما وباطتهما". 

- الذّلك: يستحب- كذلك- للمتوضىئ أن يمرر يده عللئ العضو الذي 
يغسله أثناء وضوئه مع الماء لثبوت ذلك عن الرسول وي 

- عدم التبذير في ماء الوضوء: من السنة عدم التبذير في الماء عموما 
ل ل ل 0 
الماء وتبذيره؛ لأن النبي يْلةٍ كان يقتصد في الوضوء حتئ كان يتوضأ 
بالمد» وهو الحفنة الواحدة من الماء. 


- الدعاء بعده وصلاة ركعتين: يستحب كذلك للمسلم بعد أن يتوضأ 
أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ لأن الرسول و كان يقول: (ما يِنكُم ين أحَدٍيوَضَا يلع 
أذ فُنيعٌ» الوَصُوء تم يقول: أَشْهدُ أن ل إل إلا لله أن مُحَتدَاعيدٌ الله 
ورَسولَّة؛ إلا فيِحَتْ له أبُوابُ الجََِ اللَّمانِيَةُ يدخل من أئيا كنا 
يستحب صلاة ركعتين يعد الوضوء» فعن عثمان بن عفان ياق: أنه توضاً 


ثم قال: رأيت رسول الله يل يتوضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: (مَن تَوَضَّاً 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ وقال حسن صحيح. 
20( رواه أبو دإود في سننه؛ وقال الألباني: صحيح. 
(5) رواه مسلم. 


ا 20001 


نَحْوَ وُصُونِي هذاء نّم صَلَّى رَكْعََيْنِ لايُحَدِّثُ فيهما تَفْسَهُ غْفرَ له ماتَقدَم 
من ذَنْيهو) 7 

وقال رسول الله عَئل: (ثاين أعويو ما جين الذ موه اوضر 
رَكَعتَيْن يبل بقلب ووّجهه عليهما؛ إِلَّا وَجَبِثْ له الجَنّه)". 

وقال َب لبلال بن رباح: (يا بِلَالُ حَدَّنِْي بِأَرْجَئ عَمَل عَيِلْتَهُ في 
الإشلام. فإنّي سَعِعْتُ دَفَ تَْلَيكَا" بيْنَبَدَيٍّ في الجَنّه!ا) قال: ماعملت 
عملا أرجئ عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. 

الأمور التي توجب الوضوء علئ المسلم: 

- الصلاة: أي صلاةء سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا؛ لقول الله 
تعاليئ : م يَتأَيهًا لت ءَامَنُا إدَا قُنَكُرْ إِلّ الصَكَرة دالوأ وحُو كر 
َأَنِدِيَحْ إِلَّ الْمَرَلِق وانسحوأ بوسر لَك إل لبي » 
[المائدة: 1]» ولقول الرسول وَل: (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور)". 

- الطواف بالكعبة: لقول الرسول وي (الطّوافُ بالبيتِ صلاةً إلا أنَّ 
الله تعالئ قد أحلّ لكم فيه الكلامّ» فمن تكلَّمَ فلا يتكلَّمْ إلا بخير)”©. 


)١(‏ متفق عليه. 
(1) رواه مسلم وأير داود. 
50 يعني: صوت نعليك. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
)2( روأه مسلم. 
(5) رواه الترمذي والحاكم وصححه. 
عطقن 7 قهرهنسن 
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- مس المصحف: لقول الرسول يلِ: (لا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ)"". 

الأمور التي يستتحب لها الوضوء: 

0 لقول الرسول ييف (إذا آتَيْتَّ مَضْبجَعَكَء فتَوَضَّأْ وضُوءَكَ 

لِلصّلاق نُمّ اضطّجح علَّئ شِقّكَ الأيْمَنٍ 10 

ل ا ا ال مي 
وضوء؛ لأن الرسول يل ألقئ يكل ذات مرة رجلء فلم يرد عليه حتئ 
توضأ ؛ ثم قال: (إنَهُ نّم يمتني أن أردً عليكَ السّلامَ إِلَّا ني لم أكّن على 
0 

- إذاكان الإنان جنا وآراد أن بنام: لقول عائشة كشة #ل: كان رسول الله 
كه إِذا كان ميا فأرَادَ أن يَأْكُلٌ» أو ينَامَ 6 لصاو 

- تحديد الوضوء لكل صلاة حتئ لو كان الإنسان متوضئا : لقول أنس 
ابن مالك متشي تإقة: كان رسول لله يل يََوضَأً عند كل صلاقه قال: قُلتُ: 
وأ نتم كيف كنتم تَصنّعونَ؟ قال: كُنَا نُصلّي الصَّلواتٍ بوُضوءٍ واحدٍ مالم 
لحر ١‏ 

- عند كل حدث: لحديث بلال الذي تقدم» وفيه قال بلال للرسول 
يكل ما أحدثت إلا تطهرت. 

- من القيء: كذلك يستحب الؤضوء من القيء لفعل النبي يَلِةِ ذلك. 
)١(‏ رواه مالك والدار قطني» وقال الألبا: صحيح. 
(؟) رواه البخاري. 
() رواه أبوداود؛ وقال الألبان: ضعيف. 


(4).رواء سلم: 
)2 رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 
133 1 1 د ا اي 1 تت ا 


- بعد حمل الميت: لقول النبي ييه: (مَن غسّل ميا ذليَختيل» و 
حمله فلْتوضًاً). 


نواقض الوضوء: 

وهي الأمور التي تفسده وتبطله: 

- البول والغائط: قال الله تعالىئ: أو جَك كَمَدُ مم عن القابطط» 
[المائدة: 7]. وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. وعموما فكل ما 
خرج من السبيلين!'' ينقض الوضوء. 

- الريح: : وهو الهراء والغازات التي تخرج من الدبرء لقول أبي هريرة 
صَييَة قال رسول الله كنه: ١لا‏ ُْبلُ صَلَاةُ من أَْدَتَ حت يَوَمَّا) فقال 
رجل: ما الحدث يا أباهريرة؟ قال: (قُمَاءٌ أوْ ضُرَّاطٌ) 

- المَنِىَ والمَذي والوَّدي: أما المني فمنه الغسل؛ وهو الماء الدافق 
الذي يخرج من الرجل البالغ بشهوة سواء في نوم أو يقظة, وأما الودي 
والمذي فمنهما الوضوء فقط وتقدم معناهماء فالكل ينقض الوضوء. 

- أكل لحم الإبل: وذلك لأن النبي يكيل سئل: أنتوضّاً من لحوم 
الإبل؟ فقال: (نعم)”؟. وقال: (من أكل جزورا فليتوضأ)”. والجزور 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود والترمذي. وقال الألباني: صحيح. 

(؟) القبل والدير. 

25 رواه البخاري. 

(4) زواه مسلم. 

(5) رواه الحاكم والطبراني عن سهل بن الحنظلية بلفظ: (من أكل لحما فليتوضأ). وقد 
حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ وقال: الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم 
الإبل» فهر للوجرب. 

طق 78 تارقن 
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- التوم العميق: وهو النوم الذي يستغرق فيه النائم» فلا يعلم عن نقسه 
لو خرج منه شيء. 

- مس الفرج ج دون حائل: لأن النبي يل قال: (من هس ذكده فل فُصل 
حتئ يتوفاً)1". 

- زوال العقل: ي: ينقضى الوضوء سواء كان سببه جنون أو إغماء. وذلك 
ا ا 


- يباح لمن توضأ أن ينشف بالمناديل أو غيرها؛ صيفا وشتاء. 

- يباح لمن يتوضأً أن يتكلم أثناء وضوئه بالكلام المباح. 

- ليس هناك أذكار معينة عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء. 

كيفية الغسل: 

إذا أراد المسلم أن يغتسل من الجنابة؛ فإنه يغتسل بالماء الطهور الذي 
جر عات ايه الى كلقة الله عدي فيح الماء تييع عاد اخي إن 
ل ب ا ل اح ل د 
الإنسان كفيه ثم يغسل فرجه أو ما تلوث من الجنابة من بدنه: ثم يتوضا 
وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة كما تقدم؛ ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يغسل 
بقية البدن» ويدأ باليمين ثم الشمال» حتئ ينتهي من الغسل. 


(1) رواه مالك في الموطأ والترمذي في سنئه؛ وقال: حسن صحيح. 
ب تت :1 نت ل كحت 


0 
- إنزال المني بشهوة في اليقظة أو في النوم؛ أي في اليقظة بالجماع أو 
غيره» وني النوم بمجرد إنزال المني سواء كان بلذّة أو بغير لذّةء سواء رأئ 
في النوم شيئا أو لم ير وهو ما يعرف بالاحتلام؛ فالعبرة في النوم نزول 

المني ووجود البلل بعد الاستيقاظ. 

- الجماع: وهو معاشرة الرجل زوجته. سواء أنزل المني أو لم ينزل» 
فقد وجب عليهما الغسل بمجرد دخول الذكر في الفرج ولو قليلا. 

- خروج دم الحيض والنفاس من المرأة: والحيض هو دم العادة 
الشهرية التي تعتري المرأة البالغة» فإذا انقطع هذا الدم فقد وجب عليها 
الغسل. والنفاس: هو الدم الذي يخرج مع الولادة من المرأة» ويستمر 
عادة بعد الولادة فترة: فإذا انقطع فقد وجب علئ المرأة الغسل. 

- إسلام الكافر: لأن النبي يٍ لما أسلم قيس بن عاصم أمره أن 
يغتسل بماء وسدو”"؛ وذلك لأن الكافر يمكن أن تكون أصابته الجنابة 
مرات ولم يغتسل منها. 

- موت المسلم: إذا مات المسلم فقد وجب علئ المسلمين أن 
يغسلوه *؟ لأن النبي يك حين ماقت ابنته قال لأم عطية الأنصارية : (اغْيِلتَيًا 
ثانا أذ حَْنقنا ستياه َو أَكْثَرَ مِن ذلك إن رَأبت)0 

الأمور التى يستتحب لها الغسل: 

الغسل لا يجب إلا ني الحالات التي تقدم ذكرهاء إلا أن هناك أمورا 
)١(‏ رواه أيو داود والترمذيء وقال: حسن. 


(؟) متفق عليه. 
عطقن ٠٠١‏ ارعس 


مع الجزء الثاني : الفقه 
يستحب الاغتسال لهاء ومنها: 


-١‏ دخول مكة. 

-١‏ الإحرام سواء لحج أو عمرة. 

- الوقوف بعرفة. 

5- صلاة العيدين. 

0- صلاة الجمعة. 

-١‏ تغسيل الميت. 

الأشياء التي تحرم عل الجنب: 

-١‏ الصلاة. 

- الطواف بالكعبة. 

“- مس المصحف أو حمله. 

5- قراءة القرآن (عند بعض العلماء). 
4- الجلوس والبقاء بالمسجد. 
علامات البلوغ عند الذكر والأنثق: 
أولا: عند الذّكّر: 

-١‏ أن يتم عمره 1١6‏ سنة. 

1- أن ينبت له شعر حول الفرج''» وهو شعر خشن يكون عند القبل. 


)١(‏ العانة. 
حطاقىة ام تاركة. 


ادس ابل كر السو ب لامر 
ثانيا: عند الأنثول 


-١‏ أن يتم عمرها ١9‏ سنة. 

7- أن ينبت لها شعر حول الفرج. 

*- أن تنزل المني بلذة سواء في اليقظة أو في النوم. 

4- أن يأتيها دم الحيض» وتسميه النساء العادة الشهرية. 


تنبيهات مهمة جدًا: 

- من أتم من الذكور أو الإناث ١5‏ عاماء فقد بلغ حتئ لو لم تظهر عليه 
علامة مما تقدم. 

- من ظهر فيه علامة من علامات البلوغ التي تقدم ذكرها فقد بلغ حتئ 
لو كان ذلك قيل سن الخامسة عشرة 


- يجب علوز المرأة أن تحتجب بمجرد بلوغها علامة مما تقدم. 

- يجب فصل البنين عن البنات بمجرد البلوغ» ويفضل قبل سن البلوغ 

التَيمُم: 

إذا فقد المسلم الماءء وأراد أن يتوضأ أو يغتسلء فيكفيه أن يتيمم 
الماك رايت ديري العمل كيد ل وض ل يكح ينا رجهه 
ويديه. قال الله تعالئ :ظ وَإن صحدم فرص أوَعَق سَدَرِ أؤجَآء 1 أ 1 
آلقابيا و كعمد آللكا: مر عدوأ م » يمُأ صَعِيِدًا طِيبًا وأفسَحوأ 


آذآ 60 85 ماه 


5-5 الجزء الثاني : الفقه 


بجوم كز 1 إِنَّ أنَهَكنَ عَهُوًا عَمُوًا © © [النساء: 49]. 
الآمور التي تبيح للإنسان أن يتيمم: 
١-فقد‏ الماء. 


؟- إذا كان بالإنسان مرض أو جراح يتضرر معها باستعمال الماء. 

“- إِذا كان بيته وبين الماء ما ياف عليه لو ذهب للماء. 

5 - إذا كان معه ماء لشريه فقط. 

5- إذا كان الماء شديد البرودة» وليس معه ما يسخنه به ويخشئ لو 

استعمله باردا أن يتضرر به. 

المسح علئ الخفين والجوربين: 

الخف: هو الحذاء السميك الذي يصل إلئ الكعبين» يعني الذي 
يواري محل الفرض الذي طلب الشارع غسله في الوضوء من الرجلين. 

فقد رخص الله سبحانه وتعالئ لمن يلبس الخفين أو الجوارب أن 
يمسح عليهما بدلا من غسل الرجلين» وذلك يوما وليلة للمقيم وثلاثة 
أيام بلياليها للمسافر؛ بشرط أن يلبسهما المسلم علئ وضوء كامل. إذن» 
فشروط المسح علئ الخف والجوربين أن يدخل المسلم رجله فيهما 
طاهرتين؛ في وقت محدد في حالة خاصة وإليك تفصيل ذلك: 

الشرط الأول: أن يلبس الجوربين أو الخفين علئ وضوء. ودليل ذلك 
أن المغيرة بن شعبة مَبِكيَة: قال: كنت مع النبي يلغ في سفر فتوضأء فأهويت 
لأنزع خفيف فقال: (دَعْهُمَاء فإنّي أَدْحَلَتُهُما طَاهِرَتَيْنِ) ومسح عليهما”". 
9)برواه البشاري: 

ححضظقل» عم رقع 


الشرط الثاني: أن يكون المسح عليهما في المدة التي حددها الشرع» 
وهي مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وذلك لحديث 
خزيمة مقت أن النبي وقت في المح على الخُمَْنِ للُقيم يوم وليل 
وللمُسافر ثلاثةٌ أيّام ولياليهنً". 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك المسح من الحدث الأصغر؛ لأنه لو 
أجنب الإنسان فلا بد من خلع الخف أو الجوربين لغسل جميع البدن؛ 
لقول صفوان بن عسال كفتة: أمرنا رسول الله يل إذا كنا سفرا ألا نتزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. 

المسح علئ الجبيرة والعصابة: 

أباح الإسلام للمسلم أن يمسح علئ الجبيرة أو أي عصابة مربوطة 
علئ أي عضو مصاب بمرض أو جبيرة وكذلك علئ أي عظم مكسورء 
في الوضوء والغسل. 

ولايشترط في الجبيرة أو العصابة المشدودة الشروط التي تقدم ذكرها 
في الخلف والجورب. فلا يشترط وضعها علئ طهارة» ولا بوقت محدد 
ويصح المسح عليها في الوضوء والغسل والجنابة. 

رو جابر بن عبد الله يلك أن رجلا أصابه حجر فشجَّه في رأسه ثم 
احتلم الرجل؛ فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: 
لا نجد لك رخصة وأنت تقدر علئ الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا 
علئ رسول الله يةِ وأخبر بذلك فقال: (قَتَلوه قََلَهمٌ الك ألا سألوا إِذْ 


(1) رواه الطيرانيٍ في الكبير- 
آذ 60 84 تارتن 
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لم يَعلَّموا؛ فإنّما شْاءٌ العِيَ لوال إنّما كان يكفيه أنْ يتِيَمّمّ ويَصِرٌ أو 
يَعصِبّ -شَّكٌ موسئ- على جُرحه خرقة ثم يمس عليها ويْسِلَ سائر 
مطاف ل 
تنبيه: إذا فقد المسلم الماء والتراب نهائيا لظروف معينة» فإنه يصلئ 
علئ حسب حاله؛ ولا إعادة عليه إذا وجد الماء أو التراب؛ لأن الرسول 
َليِ أرسل جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم في أمر فأدركتهم 
الصلاة» فلم يجدوا ماء ليتوضئوا قصلوا بغير وضوء. ثم أنخبروا الرسول 
كي بعد ذلك فنزلت آية التيمم'". 
الحيض: 
الحيض حالة طبيعية خلقها الله في النساء البالغات؛ ودم الحيض نجس 
يوجب بانقطاعه الغسل علئ المرأة؛ وهو يخرج من النساء من غير ولادة 
وينقطع في النساء الحوامل» وعادة ما يكون في كل شهر مرة» من أجل ذلك 
تسميه بعض النساء العادة الشهرية» وللحيض أحكام مهمة منها: 
- لو نزل من الأنئئ دم قبل البلوغ فليس حيضاء فربما يكون دما فاسدا 
أو دم علة مرضية أو غيره» فلابد أن يكون دم الحيض عند البلوغ. 
- لون دم الحيض أسود تخالطه حمرة أو صفرة كالصديد أو بين 
السواد والبياض كالماء الوسخ. 
- ليس له زمن معين ثم ينقطع؟ لأنه قد يتغير من مرة لأخرئ. 


)١(‏ رواه أبوداود في سننه» وأحمد في مستدف وقال الألباني: حسن. 


(1) رواء مسلم. 
عحتقن» هم صرعينيى. 


- إذا انقطع فقد ظهرت من المرأة» فيجب عندئذ عليها الاغتسال كما 
تقدم. 

- يحرم علئ المرأة الحائض الصوم والصلاة. 

- يحرم علئ زوج المرأة الحائض أن يجامعها. 

- متىل طهرت المرأة من الحيض بالغسل وجب عليها قضاء الصيام إذا 
أفطرت في رمضان بسببه. ولكن لا تعيد الصلاة. 

- إذا كان للمرأة عادة معينة معروفة في حيضها ثم رأت الدم في غير هذه 
المدة المعتادة» فهو دم استحاضة وليس حيضاء فيجب عليها الصوم 
والصلاة ويجوز لزوجها أن يجامعها. 


دم النفاس: هو الدم الذي ينزل من فرج الأنثئ بعد الولادة أو مع 
الولادة» وله أحكام: 
- لاحد لأقله ولا أكثره. 


- متئئ انقطع وجب علئ المرأة الغسل. 

- يحرم علئ الزوج أن يعاشر زوجته النفساء حتئ تطهر. 

- يحرم علئ المرأة النفساء الصوم والصلاة. 

تنبيه: إذا لم ينزل من المرأة في حال النفاس فليست بنفساء, ولا يلزمها 
شيء. يعني: لا يلزمها غسل ولا يحرم عليها صلاة ولا صوم. 


ماد 6 
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فقه الصلاة 


الصلاة أعظم عبادة في الإسلام» وهي أول ما فرض من فرائض 
العبادات» وهي عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد توحيد الله تعالى» وهي 
أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» فلو قبلت من العبد صلاته قبل 
سائر عمله. ولو ردت رد سائر عمله. وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت 
علئ الرسول يَْةِ ليلة الإسراء والمعراجء وهي العبادة الوحيدة التي 
تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» وهي: 

-١‏ صلاة الصبح؛ وهي ركعتان. 

- صلاة الظهر؛ وهي أربع ركعات. 

”- صلاة العصر وهي أربع ركعات. 

4 - صلاة المغرب. وهي ثلاث ركعات. 

د- صلاة العشاء؛ وهي أربع ركعات. 

مواقيت الصلوات الخمس: 

- وقت صلاة الصبح: يبدأ وقت صلاة الصبح حين يطلع ضوء الفجر 
الذي يملأ الأفق» فتسفر الأرضء وطلوع الفجر هو بياض المستطير 
المنتشر في الأفق» ويسمئ الفجر الصادق؛ ويستمر وقت صلاة الصبح 
حتئ طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس فقد انتهئ وقت صلاة الصبح؛ 
ومن أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ 


كتكتد تر 0381070 ري > تت يي 2 


قال رسول الله طَلِةِ: (من أذرَكَكْعَة مِنَ الصّبح قَبْلَ أن تَطْلُم الشّمْسُء فقَذ 
أَذْرَكَ الصَّبْعَ)©. 

وقال ييِ: (وقثٌ الصُّبح ما لم تطلّع الشّمسُ)”". والأفضل: صلاتها 
قبل شدة الإسفارء أي بمجرد ظهور ضوء الفجر الصادق. 

- وقت صلاة الظهر: يبدأ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمسء يعني 
أصبحت في كبد السماء» حت تميل غربا بحيث يصبح طول ظل الشيء 
مثله تماما من غير ظل الفيء”": فإذا صار ظل الشيء مثله ينتهي وقت 
صلاة الظهرء ويبدأ وقت صلاة العصر. 

- وقت صلاة العصر: يبدأ وقت صلاة العصر إذا وصل ظل الشيء 
إل طول الشىء نفسه» ويمتد هذا الوقت حتئ يصل ظل الشيء مثليه ما 
لم تصفر الشمس» فإذا اصفرت الشمس فقد انتهئ وقت العصر المختار 
لقول الرسول يَلِ: (وقتٌ صَّلاةٍ العصره ما لم د تَصفر الشسن)0 فم 
صلئ العصر والشمس بيضاء ا ون 
ومن كان عنده عذر منعه من صلاة العصر حتئ اصفرت الشمس. فإذا 
أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. 

- وقت صلاة المغرب: يبدأ وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس» 
ويستمر وقت صلاة المغرب حتئ يتتهي الشفق الأحمر الذي يكون في الأفق 
الذي تغرب ناحيته الشمس. قال رسول الله يل (وَقَتُ صَّلاةٍ المَغْربٍ ما 
(1) روا مسلم. 


(؟) رواه النسانيء وقال الألباني: صحيح. 
(1) الظل الذي يكون موجودا وقت الزوال 


2 روا مسلم. 
6 لعققت مم ريع 
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َمْيَِبِ الشّمقُ)"" . وقال طلللة: (إنّ للصلاة ولا وآرًا 000 0 
00 

المغرب حينّ تَغْرْبُ الشمسش» وإنَّ آخِرَ وقيها حينَ يَفِيبُ الْأَوقّ)*". أي 
حين حت التفر الألخيز من الأفق. 

-وقت صلاة العشاء: يبدأ وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر 
من الأفق الغربي الذي تغرب جهته الشمس حتئ ثلث الليل» ولا يزيد في 
التأخير علئ نصف الليل. 

وقد جمع الله سبحانه وتعالئ مواقيت الصلوات الخمس في آية واحدة 
من القر اع يم قال الله تعالئ: للقي الصَّكَةَ دوك ألمي إِل عمق 
أت وَقَرَءَانَ لجر َّ يات الْفَجْ كات مَشْهُودًا ©46 [الإسراء :ىلا]. 

شروط الصلاة: 


- دخول الوقت: يشترط لكل صلاة دخول وقتها؛ فلا تصح صلاة 
فرض من الفروض الخمسة التي تقدمت قبل أن يدخل وقتهاء وذلك 
لقول الله تعالئ: # إِنَّ ألصَلةَ كَانَتَ عَلَ الْمُؤْمِِينَ صحِمبًا مَوَفوْكَا ©4 
[الساء: .]1١3‏ 

وبناء علئ ذلك. فلا تصح صلاة الصبح حتئ يدخل وقتهاء وهو طلوع 
الفجر الصادق. ويظهر ضوؤه في الأفق» ولا تصح صلاة الظهر حتئ نزول 
الشمس ولا تصح العصر حتئ تميل الشمس إلى جهة الخروب ويصبح 

ظل الشيء طوله. ولا يصح المغرب حتئ تغرب الشمسء ولا قتصح 


(1) رواه ملم. 
)١(‏ رواه الترمذيء وقال الألبان: صحيح. 
نطق حمل وريه 


العشاء حتئ يغيب الشفق الأحمر من الأفق. 

- استقبال القبلة: كذلك يشترط في كل فرض من فرائض الصلوات 
الخمس استقبال القبلة؛ وهي جهة الكعبة والبيت الحرام, قال الله تعالئ: 
لول صَجْهَكَ سَظ رَالْمَتجِدٍ الْحَرَامِ #[البقرة:141). أي: توجه في صلواتك 
إلئ جهة المسجد الحرام. ا له 
الل تعاليئ: لوت ما حشر وا وُجُوْمَسكْرْ حَطرة4 [القرة: 
أي: جهتهء ويكفي لمن كان بعيدا عن الكعبة أن يتوجه ناحيتهاء 0 
كان داخل المسجد الحرام: فلابد من التوجه إلئ عين الكعبة. وتعرف الآن 
جهات الكعبة بالآلات الحديثة مثل البوصلات وغيرها. 

- ستر العورة: أيضاء يشترط لكل مصل أن يستر عورته فيها؛ وعورة 
الرجل في الصلاة من سرته إلئ ركبته» والمرأة عورتها في الصلاة جسمها 
كله إلا الوجه والكفينء ويشترط ستر العورة في الصلاة كلهاء من أولها 
إلئ آخرهاء وذلك في صلاة الفرائض والسئنء يعني لأي صلاة. 

وهنا ننبه الآباء والمريّين ن إل فريضة الحجاب الذي فرضه الله على 
المرأة المسلمة صيانة لها وحفاظا عليهاء ومنعا لوقوع الفاحشة» لعل 
الآباء والمربّين أن يلزموا بناءهم متئ بلغوا المحيض بفريضة الحجاب» 
وهو اللباس الساتر جميع اليدن (عدا الوجه والكفين عند بعض الفقهاء» 
بشرط ألاايصف ولا يشف. نسأل الله تعالئ أن يحفظ المجتمع الإسلامي 
من كل شر وبلاء. 

- الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر: كذلك يشترط لكل صلاة 
أن يكون المصلي علئ طهارة من الحدث الأصغرء وهو البول والغائط 


عقن ٠١‏ تراث 
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والريح وما ف حكمهمء وهذه الطهارة هي الوضوءء وكذلك يكورن 
المصلي علئ طهارة من الحدث الأكبر؛ وهو الجنابة» وهذه الطهارة هي 
الغسلء وينوب عنها عند فقد الماء التيمم. 

- طهارة المكان والبدن والملابس: ويشترط كذلك لكل صلاة أن 
يكون المصلي يؤديها في مكان طاهر وملابس طاهرة» وأن يكون بدنه 
طاهرا غير متليس أية نجاسة. 

أركان الصلاة: 

أركان الصلاة أي فرائفى الصلاة التي إذا سقط منها واحد بطلت 
الصلاة وهي: 

- الدّيّة: والنية- -هنا- - قعل العبا رجه الله شتحانه نصلات» وتقيين كل 
صلاة قبل الدخول فيها بنّة؛ لقول الله سبحانه: فإ وَمَآ هوأ ِل يبدأ 
أنه مُخْلِصِينَ ل أَلَيِيِنَ 4 [الينة: ه] وقول الرسول يِل (إنَّما الأغمال 
بالّيَاتِ» وإنّما لكل امْرئ ما تَوَى..)0. 

ومحل هذه الْيّة القلب» ولا تعلق لها باللسان أصلا؛ فهي عزم قلبي 
لا كلمة باللسان: والنية تلزم العبد من أول الصلاة حتئ خبايتها. إذن فالنية 
ركن في الصلاة من أولها إل آخرها. 

- تكبيرة الإحرام: وهي أول ركن قولي في الصلاة» وبها يدخل العبد في 
الصلاة؛ وبها يحرم علئ العبد الالتفات والأكل والشرب والكلام وغير 
ذلك؛ لقول الرسول يَل: (مفتاحٌ الصّلاةٍ الطهورٌ وتحريحُها الكبير"© 


)2( رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ يعني: أول تكبيرة» وهي تكبيرة الإحرام. 
مطلقالة ١و‏ ورد 


وتحليلها اتجوماة 

ولحديث أبي حميد الساعدي: كان رسول الله َل إذا قام إلى الصلاة» 
استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكير"". 

- القيام في الفرائتض الخمس: القيام ركن في الصلوات الفرائض فقط 
كالصلوات الخمس والجمعة. قال الله تعالى: 8 فوأ عَلَ الصََلَوتِ 
َالصَكَزةٍ الوسعلى وَقُومُوأ َه فتِينَ © 4 [البقرة: 5]. أي: قوموا ني 
الصلوات الخمس خاشعين متذللين. قال َك (صل قائمًا فإن لم تستطع 
فقاعدًا إن لم تستطمْ فعلئ جنب)0. 

ومن عجز عن الفرض صلئ علئ حسب قدرت وسقط عنه القيام 
لعدم القدرة عليه ولا تكليف إلا بمقدور عليه أما القيام في التفل والتطوّع 
فليس فريضة» فمن صلئ جالسا بغير الفرائض» تصح صلاته ولكن أجره 
علئ النصف من صلاة القائم» حتئ لو كان يقدر علئ القيام» فليس فرضا 
في غير الفرائض الخمس أن يصلي واقفا؛ لقول الرسول ككل: (صَلاةٌ 
الرجُل قاعِدًا يضف الصَّلاٍ)". يعني في الأجر. 

- قراءة الفاتحة: قراءة الفاتحة ركن يتكرّر في كل ركعة: ولا يسقط 
بحالء إلا لمن دخل في الإسلام حديثاء ولا يستطيع قراءتها وقد حل وقت 
فريضة: فإن استطاع أن يقول مكاتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه. وقال الألباني: صحيح. 
)١(‏ رواه ابن ماجهء وقال الألباني: صحيح. 
(9) رواه البخاري. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
عطقن ١و‏ ورم .لا 


عار الجزء الثاني : الفقه 
والله أكير. فليقل؟ لأنبن أفضل الكلام بعد القرآن الكريم» ولقول الرسول 
له: (لا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يقرأ بفَاتِحَةِ الكتّاب)0". 

فوجب علئ كل من دخل في الإسلام أن يتعلم الفاتحة» وإن كان 
يعرف غيرها من القرآن فليقرأ مكانها قدرها من القرآن فيقرأ سبع آيات 
مما يحفظ» وإن كان لا يستطيع فليقل كما تقدم؛ لأن أفضل الذكر بعد 
كلام الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولأن الرسول 
ل علم رجلا الصلاة فقال: (إن كان معَكَ قرآنُ فاقرّأء وإِلّا فاحمّدةُ 
وَكَبّره وَعَلَّلهُ م اركم)©. 

- والركوع : وهوالانحناءء ويتحقق قق الركوع بمجرد أن ينحني المصلّي 
يبحيث تصل يداه إل الركبتين |كبتين» ويضاف إل هذا الانحناء الطمأنينة فيه؟ 
لقرل الردرك كل لترجل الذئ كان يسي» فى طاانا:.(نم الكل عون 
تطمئنّ راكمًا)©. 

وقد أوجب الله علينا الركرع بنص القرآن الكريم: يلما الب 
امنا أنَكَعوأ وَآَسَجُدها4 [الحج: الى 

- الرفع من الركوع قائمًا: إذا انتهئئ المسلم من ركوعه فلا يسجد حت 
يرفع رأسه؛ ويعتدل قائما مع الطمأنينة في هذا القيام؛ لقول أنس وله 
يصف صلاة النبي ل: كان ذا هه مِنَ رمُع انقَصَبَ قَائِما حتّى 
يقُولَالقَائْلُ قذ نِيء وَإِذَارَكَمََأْسَهُينَ الصّجْدَةٍ مَكَتَء حم يَقُول القَائلُ 
)١(‏ رواه البخاري. 


(1) رواه الترمذيء وقال الألبان: صحيح. 
(7) رواه البخاري. 


كل لسن 
- السجود: ا 0 ؛ قال 
الله تعالئ : ظِيتأهًا لدت اموا أزفكدوا وأ تخد سَجُداأ4 [الحج: 109 


وقال الرسول يله للمسيء ء في صلاته: (ثمَ جد حتَّى تَطْمَهِنَّ سَاجِدّاء 
م اْنَْ حتّى تَطْمَيْنَ جالِسَاء نُمّ جد حيّئ تَطْمَيْن سَاجِدً). 


والطمأنينة أنذيمكث المصلّي زمنا قليلا في سسجوده والرفع من السجود 
بعد استقرار الأعضاء. ولو قدر تسبيحة واحدة. 


- القعود للتشهد الأخير: القعود للتشهد الأخير ركن مفروض وفرض 
من فروض الصلاة؛ لأن الرسول يك كان في كل صلاة يقعد القعود الأخير» 
يقرأ فيه التشهّدء وقال يَلِةِ لمن أساء في صلاته: (فإذا رفعت رأسك من 
آخر سجدة. وقعدت قدر التشهد؛ فقد تمت صلاتك)9 

وصيغة التشهد المشهورة الصحيحة هي: (التَّحِيَّاتُ لِلَّه عر 
وَالطَيات6 السام مُ عَلَيِْكٌ أيّها النبيٌّ ورَحْمَةٌ ةَ أن ا السَّلَامٌ عَلينًا 
ع ل طاح ل لا إِلَه إلا اله وأَشْهَدُ أن مُْحَمَدًا عَيْدهُ 
ورَسول)8, 


- السلام: قال الرسول يَل: (مِفتاحُ الضَّلاة الطّهودٌ وتحريجها التَكبيرُ 


(1) رواء مسلم. 


(؟) رواه البخاري. 
(7) رواء أبوداود في سننه؛ وقال الألباني: صحيح. 
(4) رواه البخاري. 

عفان 14 هرتيتن 


5-93 الجزء الثاني : الفقه 


ود تحليلها الدّ لتسليم)20, 
ل ل ل 


يَساره» حت حت برق ا رو 


وكان يقول في تسليمه: (السَّلامُ عليكم ورحمة الله وبرّكاتّة) أو (السّلامُ 
عليكم ورحمة الله) والفرض تسليمة واحدة. والثانية مستحبة. 

سنن الصلاة: 

- رفع اليدين في تكبيرة الإحرام: يفرد الأصابع والكفين جهة القبلة» 
بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذنيه» وهذا الرفم مستحب مع التكبير 
(تكبيرة الإحرام) أو قبله أو بعده لفعل الرسول يك جميع ذلك. 

- رفع اليدين عند الركوع: لأنه يل كان إذا أراد أن يركع رفع يديه 
حذو منكبيه9, 

- رفع اليدين بعد الرفع من الركوع: لأنه 2 يك كان إذا رفع رأسه من 

الركوع رفعها (أي: يديه) كذلك"". 

- رفع اليدين عند القيام إل الركعة الثالثة: لأنه يل كان إذا قام من 
الركعتين رفع يديه 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذيء وال الألباني: لم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث 
المسيء صلاته.. وإنما جاء بلفظ: (فإذا جلست في وسط الصلاة فافترش فخذك 
اليسرئ, ثم تشهد). أخرجه أبو داود بسند حسن. 

)١(‏ رواه أبوداود والنسائي» قال الألباني: صحيح. 

(7) رواه البخاري ومسلم. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه البخاري. 

مجنقان6 مو راس 


ووصف علي بن أبي طالب صلاة رسول الله يكٍ فقال: كان إذا قام من 
السجدتين رفع يديه حذو مد متكبيه وكبر”". والمراد بالسجدتين الركعتان. 

- وضع اليد اليمنئ علئ اليسرئ في القيام: يُستحبَ أن يضع المصلّي 
يده اليمنئ عل اليسرئ علئْ صدره. لقول سهل بن سعد: كان الناس 
يُؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنئ عليئ ذراعه اليسرئ في الصلاة". 
وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله و مر برجل وهو يصلُي وقد وضع 
يدّه اليسرّئ علئ اليم فانتزعها ووضع اليمئّئ على اليسرّئ © . 

- دعاء الاستفتاح: وهي الأذكار والدعوات التي تقال عقب تكبيرة 
الإحرام» وقبل البدء في قراءة الفاتحة» وتقال سِرًا في الصلاة السّرّية 
«اللخبرية: رك اوج عدم الاعرات وأشيرما 

-(اللّهُبَاَِِْي ويْنََطَايكماباعَدت بن الَفْرق وَلْمغْرب» 


توي م5 


اللهم نعني مِن حَطَايَاي كما يتف النْؤْبٌ الأيِيض مِن ادنس اللهُمّ 


يلق مِن خَطَايَايَ بالج وَالْمَّاءَ وَالدق)0), 
- (سبحانكٌ اللهم وبحمدكً وتبارك اسمّكٌ وتعالئ جَدَّكَ ولا إلة 
غيرلة). 


- (وَجَفْتُ وَجْهِي لِلَّذِي قر السّمَرَاتِ وَالأْصٌ حَنِيناه وما نا مِنَ 


(1) رواه أبو داود في سننه» وقال الألباني: صحيح. 
(؟) رواه البخاري. 
() رواه أبو داود في سننه. وقال الألباني: حسن. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
(0) رواه مسلم. 
عطقن 5ه "رةه 


5 الجزء الثاني : الفقه 


المُشْرِكِينَ» 95 صَلَاتِي وَنْسكِيء وَمَحْيَايَ رَمَمَاقٍ لله ه رَبّ العَالّمِينَ لا 
شَِيكٌ له وبذلك يرت وَأنَامنَ المُسلوين: لنت املك لاله إل 
نت أَنْتَ رَبِّي ون عَبْدُْكَ ظَلَنتُ اتقسي» وَاغْتَرَفْتٌ بدني َاغْفْرُ لي 
دُتُوبِي جمِيعاء نّم لا ب يَخْفِرٌ * الذنُوبَ إل 0 وَامْدِنِي لأَحْسَنِ الأخلاق» 
ادوع ااعتهها زا أل :طرف عت متها لا يتوت عت سنا 
لانت ليك وَسَعْدَيِكَ» وَاَْيمُ كله يديك وَالشّمُ ليس | إِلَيْكَء أنَا بك 
وإلنك» تتاركت وَبَعَاليت) سْتَْفِدكَ روت اك.' 


- ويقول في الركوع :(اللهمٌ لكَ ركعت وبِكَ آمَنثُ ولك أسلَمتُ تّ خشّع 
لك معي وبصّري ومُخِّي وعَظْمي وعَصَّبِي) . وإذا رفع قال : (اللّهِمّ نا 
لك الحمد مل السّماواتٍ وملة الأرض ومل: ما بِنَّهما وملء ما شت 
من شيءٍ بعدٌ). وإذا سجد قال: لا د 
أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي ِلَّذِي حَلَقَكُ وَصَوَّرَُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تبَارَكَ 


لله أَخت خسَرن الحَالقِين)"". 

- الاستعاذة: يستحب للمصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 
بعد دعاء الاستفتاحجءٍ وقبل البدء في القراءة؛ قال الله تعالئ: لفَإِدَا فَرَتَ 
الْقَْانَ مَسَتَمِدٌ يش مِنَ ألمٍَّ يط التَجِيرٍ ©* [النحل: 48]. يعني إذا 
أرت أن نترا اشر اذ قاس وله من الا طن ار ين أو يقول: (اللهم 
إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفئه ونفخه). قيل: يا 
رسول الل ما همزه ونفثه وتفخه؟ قال: (أما همزه فهذه الموتة”" التي 


(1) رواه مسلم. 
(1) رواه مسلم. 
(") أي: الصرعة. 
6؟تخت”ت”<”ت”تتت5ت5ئت2 لحا رت يل سه 


تأخذ بني آدمء وأما نفخه فالكير» وأما نفثئه فالشعر)”. والسنة أن تكون 
الاستعاذة سِرًا مثل قول: (بسم الله الرحمن الرحيم)» ولا تكون الاستعاذة 
إلا في أول ركعة فقط. 

- التأمين بعد قراءة الفاتحة: أي يقول المصلي: (آمين) عقب قراءة 
الفاتحة إذا كان منفردا أو مأموما في الجهرية والسرية حتين لو كان إماماء 
يجهر بها أيضا في الركعات الجهرية» ويسر بها في السِرّية. قال ابن شهاب: 


إففى 


كان رسول الله يلِنَهٍ يقول: آمين”". وآمين: دعاء بمعنئ استجب. وقال 
رسول الله يكئ: (ما حسدتكم اليهود علئ شيء, ما حسدتكم علئ السلام 
والتأمين خلف الإمام)””". ويفضل أن يقولها المأموم مع الإمام تماما؛ 
ام عليه ولا يتأخر عنه؛ قال رسول الله يَكلة: (إذا قال الإمام: 0 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالّينَ. مَقُولوا: آمِينَ فمن وائَقٌ قَوْلهُ َوِلَ 
المَلايكَة عُفِرَ له ما تدم من ذَْيه)9. . وذلك لأن الملائكة يقولون: آمين. 
خلف الإمام. 

- قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة: يستحب لكل مصل أن يقرأ 
بعد الفاتحة سورة أو شيئا من السورة أو عدة سور في الركعتين الأوليين 
من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء؛ وفي صلاة الصبح والجمعة 
والعيدين وجميع صلوات النفل والتطوع. 


- تكبيرات الانتقال: يستحب للمصلي أن يكبر في كل رفع وخفض 


)00( رواه أحمد في مستده» وقال الألباني: صحيح. 
(1) رواه مسلم. 
(؟) ابن ماجدء وقال الأليانٍ: صحيح. 
[4) وا بقاري 
ننايال» 7-16 ب 


عاحجر الجزء الثاني + الفقه 
وقيام وقعود. إلا في الرفع من الركوع؛ فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. 
فعن أبي هريرة وبئقة قال: كان رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم؛ ثم يكبر حين يركع؛ م يقول : سَمِعٌ الله لخد عر برقع صليه 

من اوعنم يقولُ وهو قَانٌِ :وكا لك المنة: قبل أن يَْجْدَ ثم 2 يقول: 

الله أمبرُ حِينَ يَهْرِي سَاجِدَاء َم يُكَيَرٌ جين يَْفَم رَأْسَهُ مِنَ السّجُونٍ كم 0 
ال ا 
الجُلُوس في الْانْتتيْنِه ويَفْعَلٌ ذلك في كُلُ رَكْمَةٍ حت يَفْرّعَ مِنَ الصَّلَاةٍ ة. قال 
أبو هريرة: كانت هذه صلاته حت فارق الدنيال". 

هيئة الركوع والسجود والذكر فيها: يستحب في هيئة الركوع أن يساوي 
الرأس بالظهر وأن يقبض بيديه علئ ركبتيه ويعتمد عليهماء مع إبعادهما 
عن الجنبين وتفريج الأصابع علئ الركبة والساق. 

ويستحب أن يقول وهر م (سبحان دبي 0 1 يقول: 
وبصّري ومني عطي وعصّبي وما استقلتٌ به ا 
العالّمينَ)”". ويقول: سُبُوحٌ قُدُوسٌء وت العلايكة وال و 

وفي السجود؛ يستحب للمصلي إذا سجد أن يمكن أنفه وجبهته ويديه 
عل الأرض مع إبعادهما عن جنبيه؛ وأن يضع الكفين حذو الأذنين أو 
حذو المنكبين» ويبسط أصابعه مضمومة ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة» 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه ابن خزيمة» والطبراني في الدعاء» والترمذي في سلئه دون قوله: (وما استّقلث به 
قَدَمِي). وقال الألبان: حسن صحيح. 
حضفي 14 هوري 


ويستحكا أن تقول السا جد أناء مدحوده : (ستكان ري الأعل 4 وأكمل 
ويستحب الإكثار من الدعاء في السجود؛ لقول الرسول يَلِ: (وأَنًا 
8 2 ا يك 22 

السّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدعَاءِء فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكمْ). ومعنل قمن» 
أي: جدير وأدنئ. 

ويقول: (اللَّهمّ لك سجَدْتٌ وبك آمَنْتٌ ولك أسلَّمْتُ سبد وجهي 
لذي خلّقه وصوّره فأحسّن صُورّه وشقّ سمعّه وبصرّه فتبارّك الله أحسَنُ 
الخالقيت)7. 

ويقول: (اللَّهُحّ إن أعردٌ برضاك من سخَطِكء وأعودٌ بمعافاتك من 
عقوبتك؛ وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك. أنت كما أثنيتَ علئ 
ا 0 


- ما يقال عند الرفع من الركوع وبين السجدتين: يستحب للمصلي 
إمامًا كان أو منفردًا أن يقول عند الرفع من الركوع: (سمم الله لمن 
حمدّةٌ)» فإذا استوئ قائما قال: (ريّنا ولك الحمدٌ) أو (ربّا لَكَ الحمدٌ» 
أو (اللّهم ربّنَا ولك الحمدٌ) أو (اللّهم ربا لَك الحمدٌ). 

أما إذا كان مأموما؛ قال فقط: (ريّنا لَْكَ الحمدٌ) أو صيغة من الصيغ 
المتقدمة؛ عندما يقول الإمام: (سَيِعَ الله لِمَن حَمِدَه)» ويستحب أن يضع 
يديه- مرة ثائية- اليمنئ علئ اليسرئ علئ صدره كما كان قبل الركوع تمامًا. 
)2( رواه مسلم. 
(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان. 


() رواه أبوداود. 
مطرنة ٠٠١‏ مورقنى 


05-5 الجزء الثاني : الفقه 


وكذلك يستحب أن يجلس بين السجدتين ناصبا قدمه اليمنئ ومفترشا 
رجله اليسرئ» ويجعل أطراف أصابع رجله اليمنئ جهة القبلة. 

ويقول بين السجدتين: (ربٌّ اغفز لي)» و«اللّهمّ اغفر لي وارحّمني 
وعافني واهدني وارزّقني). 

- التّورّك في التشهد الأخير: يستحب في التشهّد الأخير أن يتورّك 
المصلّي فيه؛ بآن ينصب اليمنئ ويفضي بوركه اليمنئ إلئ الأرض؛ ويثني 
رجله اليسرئ بحيث تظهر من الجانب الأيمن منه» ويضع يديه علئ 
فخذيه؛ ويفرد أصابع اليد اليسرئ علئ فخذه اليسرئ» وأما اليد اليمنئ 
فيقبض الأصبع الصغرئ, والذي يليها ويحلق بالإبهام والوسطئ ويحرك 
السيابة رفعا وخفضا. 

- الصلاة علئ النبي يَلِةٍ في التشهد الأخير والدعاء بعده: يستحب 
للمصلّي أن يصلّي علئ النبي يق في التشهد الأخير فيقول بعد أن يتتهي 

من التشهد عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ فيقول: (اللهمّ 
صل علَىْ محمّدٍ وعلئ آل محمّدء كما صلَيِتَ علّى إبراهيم وعلّئ آل 
إبراهيمَ إنّفَ حميدٌ مجيدٌ وبارك علّئ محمَّدٍ وعلّى آل محمَّدٍ كما بارَكتَ 
علَى إبراهيمَ وعلّئ آل إبراهيم إنّكَ حميدٌ مجيدٌ). 

ويستحب بعد الانتهاء من ذلك أن يدعو المسلم بالأدعية التي ثبتته 
عن الرسول يَكلِةِ في هذا الموضع ومنها: 

- (اللَّهُم ني أَعُودُبِكَ مِن عَذَابٍ جَهَثَمَ وَينْ عَذَّابٍ لَب وَمِنْ فخ 
المَّحْيًا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شّرٌِ ِب المسيح الدَّجالِ). 


(1) رواه مسلم. 


ححاا» ٠١1‏ قرم 


- (اللَّهُمَ ني ظَلَمْتُ تنْيِي ظُلْمَا يرا ولا يَغْقٌِ الذنُوبَ إلا أنْسّه 
َاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ ين عِندِكٌ» وارْحَمْبِيء إنَكَ أنْتَ المَُورُ الرّحِيمُ)0. 

الأذكار والأدعية التي تقال بعد التسليم من الصلاة: 

إذا سلم المصلّي من صلاته يستحب له أن يقول: 

- اللَّهُمَ نت السّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذا الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام. 

- أَسْتَغْفْرٌ الل أَسْتَغْفِرٌ الت أَسْتَفْفِرٌ الله 1 

- النّمُّحَ أعنّي علئ ذكرادٌ وشُكركٌ وحُسن عِباديِكٌ. 

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو علئ 
كل سيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا نعيد إلا إياه. أهل النحمة 
والفضل والثناء الحسن؛ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون. 

- لا إِله إِلَّا لله وحْدَةُ لا شَرِيكَ لف له المُلْكُ وله الحَمْدٌ وهو علّئ 
كُلّ شيء قَدِيرٌ الهم لامَانمَ لما أعْطَِتَ» ولا مُخْطِي يما متَنت. ولَايَدقَُ 
ذَا الجَدٌ عِنْكُ الجد. 


- قراءة آية الكرسي وهي: 8 أَمّدُ له إِلَّهَ إلا هْوَ الت القيور ل 
53 2 0 5 اس سل مة عسويو 


ْمُه يِه لاوما فى ألمت وَمَافى لض 
عندَدُه إِلَا باذ يعر مَا ينَ ير وَمَا حَلَمَُ ولَايِيظونَ بَْء من 
لبد إلا يا 15 مع كؤيرئة اموت وار ولا يعوذة. فظهمأ فر 
ْمَل اعد © > [البثرة: 106]. 


220 رواه البخاري ومسلم. 
٠١١ 60‏ تمارين 


حار الجزء الثاني : الفقه 
- سبحان الله: “٠مرة»‏ الحمد لله: “11 مرة» الله أكبر: “7 مرة. ثم يقول 
بعدهن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو علئ 
كل شيء قدير. 
الأشياء التى يكره فعلها في الصلاة: 
- رفع البصر إلئ السماء» لأن النبي يل قال: (لينتهينٌ أقوامٌ يرفعوث 
أبصارهّم إلئ السّماء في الصلاة أو لتخطفنَ أيصارٌهم)” . 
- كثرة العبث فيها؛ بالثوب أو بالبدن أو بأي شيء لغير ضرورة. 
- تغميض العينين فيهاء ما لم يكن هناك شيء يشغله فله أن يغمض 
- التخضر فيهاء وهو وضع اليدين علئ الخاصرتين. 
- التشاغل عنها بكثرة النظر إلئ ما يدعو إِلَئ اللهو. 
- تقليب الأيدي علئ الأفخاذ عند التسليم. 
- الصلاة بحضرة الطعام مع الجوع الشديد فإذا وضع الطعام قبل 
الإقامة للصلاة فعليه أن يبدأ بالطعام لا سيما إذا كان الجوع شديدا؛ 
لأن العلماء يقولون: المحافظة علئ تعظيم العبادة أهم من المحافظة 
علئ وقت العبادة. والرسول يل يقول: (إذا وضع الحَشاءٌ وأَقِيمَتِ 
الصَّلامٌ فابْدَؤُوا بالمّشاء)9. 
- تخصيص مكان في المسجد للصلاة فيه دون سواه. 
(1) رواه عسلم. 


(؟) رواه البخاري. 
محظنان» ١١8‏ قرو 


- الصلاة أثناء مدافعة الأخبثين» وهو شعور الإنسان يرغبة شديدة 
لقضاء حاجته من بول أو غائط. 

الأشياء التي تباح أثتاء الصلاة: 

- قتل الحشرة الضارة: مثل العقرب والزنابير والحية وغيرها. 

- اليكاء إذا كان سببه خخشية الله. 

- المشي القليلء إذا كانت هناك حاجة إليه؛ كتسوية الصف أو سد 
فرجة في الصف. 


- رد السلام بالإشارة باليد. 

- التسبيح إذا أخطأ الإمام بالنسبة للرجال؛ والتصفيق للنساء واستفتاح 
الرجل علئ الإمام. 

- حمل الطفل لحاجة؛ كتعلقه يمن يحمله من أم أو أب وغيرهما 

- حمد الله عند العطاس. 

- القراءة من المصحف وحمله. 

الأشياء التي تبطل الصلاة: 

- ترك ركن أو فرض أو شرط مما تقدم ذكره. 

- الضحك. 

- الأكل والشرب. 

- التشاغل بالأعمال التي ليست من الصلاة متعمدًا وبلا حاجة إليها. 

- الكلام في غير مصلحة الصلاة عمدًا بلا حاجة. 


553 الجزء الثاني : الفقه 
المساجد: 


المساجد بيوت الله تعالئ في الأرض» وأول بيت وضع من هذه البيوت 
في الأرض هو المسجد الحرام؛ ثم المسجد الأقصيئ وبينهما أربعون سنة» 
ثم مسجد قباء ومسجد الرسول يطل وهما بالمديئة. 

وأفضل هذه المساجد؛ المسجد الحرام؛ ثم مسجد الرسول يَليِك ثم 
المسجد الأقصئ؛ وهي المساجد الثلاثة التي لا تشدّ الرحال إلا إليها. 

قال أبو ذر مَيقيه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال: (المَسْجدٌ الحَرَامُ). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم المَمْجِدٌ الأقصَّئ). 
قلت: كم بينهما؟ قال: (أَرْبَحُونَ عَامَ ثم الأرْضُ لك مَسْجِدٌ فَحَيْما 
أَدْرَكَئْكَ الصَّلَاهٌ قَصَلّ)". 

فضل الصلاة في المساجد: 

يقول الرسول يَك: (مَن تَطَهر في بيه ثم مد مَشّى إلى بَيْتِ من بِيُوتٍ الله 
لِيقْضِي فَرِيضَة مِن فَرَائْضٍ اللى كَانَتْ خَطْرَتاة إِحُدَاهُما تخا خَطئة 
وَالأخرَى ترهَمُ رج" 5 وقال وَكه: (مَن غَذَا إلى المَسْجِد أَوْرَاعَ ع 
الله له في الجَنةِ زلا كُلَماعَدَاء أَؤرّاح)©. 

الأشياء التي يكره فعلها ني المساجد: 

- زخخرفتها. 


)١(‏ متقق عليه. 
(1) رواه مسلم. 
زفق رواه البخاري ومسلم. 
عحظقال6 ٠١0‏ ره 


- عدم صيائتها من العبث. 


- عدم تنظيفها. 

- السؤال فيها وإنشاد الصّالَّة أو البيع والشراء. 

- رفع الصوت فيها. 

- تشبيك الأصابع. 

الأذان: 

الأذان: هو الإعلان بدخول وقت الصلاةء وهو الذي يُنادى به في 
مكبرات الصوت التي تنطلق به في جميع المساجد حمس مرات في اليوم 
والليلة وهو: 

- الله أكبر (؟ مرات) 

- أشهد أن لا إله إلا الله (مرتان) 

- أشهد أن محمدا رسول الله (مرئان) 

- حي علئ الصلاة (مرتان) 

- حي علئ الفلاح (مرتان) 

- الله أكبر (مرتان) 

- لا إله إلا الله (مرة واحدة) 

فضل الأذان وأجر المؤذنين: 

- قال يَيةِ: (لَو يَمْلَمُ النَّسٌ ما في النَدَاءِ (يعني من الأجر) والصف 


عقن ١١5‏ وار 


9-5 الجزء الثاني : الفقه 
الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في 
التهجير (يعني التبكير إلئ الصلوات أو السير إليها في الهاجرة وهي الحر) 
لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح؛ لأتوهما ولو حيوا)*". 

- وقال ين (الْمُوَدُونَ أطْوَلُ التَّاسٍ افا يَومَ التيَامَة6"". 

- وقال ول: (المؤدِنُ يُعمرٌله مَدّ صَوتِه ويْصدّه من عه ين رَطب 
ويابس» وله مث أجر من صل معه)1"". 

ماذا يقول من يسمع الآذان؟: 

- يستحب لمن يسمع الأذان أن يقول مثلما يقول المؤذّن إلا في 
كلمتي: (حي علئ الصلاة) و(حي علئ الفلاح)؛ فإنه يقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

- ثم إذا انتهئ المؤذن من الأذان يصلّي السامع علو' النبي يلثم يسأل 
الله له الوسيلة؛ إذ هي منزلة في الجتة لا تكون إلا لعبد واحد هو رسول الله 
َل فيقول: (للَّهم رب هذه الدّعْرَةِ التَائَهَه والصَّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَدَا 
الوَسِيلّةَ والمَضِيلَة واِعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وَعَذْتَةُ). 


افقد قال رسول الله وَ: (إذا سَععْتُمْالمودنَ» فقُولوا مل ما يقول كم 
صَقُا عليه نه من صَلّ َي صَلاة َل ال عليه به عَغْرَا م سَنُوا اله 
ِي الوَسيلَة فإنّها مله في الجن لا تبني إلا لِعَبْدِ مِن عباد الله وأَرْجُو أن 


)١(‏ رواه البخاري. 

(1) روآه مسلم. 

(1) رواه أحمد والنسائي. وقال الألباني: صحيح. 
33س ١‏ .215202 ل | أي 7) .5 


قن أنا مره فئن سأل لي الوييلة حلت له الشّفاعَة)0. 


الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد: 

يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة؛ لقول الرسول لق (لامرَدُ الدّعاءٌ 
بين الأذانٍ والإقامة). 

صلاة الجمعة: 

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم حر عاقل بالغ مقيم قادر 
علئ المشي إليهاء خال من جميع الأعذار؛ وفرضها في درجة الصلوات 
الخمس» وتكون بدلا من صلاة الفلهر يوم الجمعة ولذلك تسقط مها 
صلاة الظهر علئ من أداهاء قال الله تعالئ: < يَتأيها أن عَامَعُوَا اذا وق 
ِصَكَوة ين بم كنم تأشتزأ إل زصخر لَه ودرا نيع كو خز لو إن 
كْسْرَ يلوت © 4 [الجمعة: ؟]. 

فضل يوم الجمعة: 

قال الرسول و: (خيرٌ يوم طلّعت فيه الشّمسٌ يومٌ الجمُعة فيه مق 
وف طوف تب عله وف م وف قوم اشام" وقال 
(سَيدٌ الأيام يوم الجمْعة)9. 


)222 رواه مسلم. 
)1١(‏ رواه أبو دارف وقال الألبا: صحيح. 
() رواه أبو دارف وقال الألباي: صحيح 
(4) رواه الحاكم قي المستدرك. 
عخلقان6 م١١‏ قورتتمن. 


علئ من تجب صلاة الجمعة؟: 

تجب صلاة الجمعة علئ كل: 

- مسلم: فالكافر لا يقبل منه عمل حتئ يدخل الإسلام. 

- حر: فالعبد والأمة لا تجب عليهم. 

- ذكر: فلا تجب علئ المرأة» ولو أدتبا مع الجماعة تسقط عنها صلاة 
الظهر. 

- عاقل: فلا تجب علئ المجنون؛ لأنه غير مكلف لغياب العقل. 

- بالغ: فلا تجب علئ الصبي؟ لأنه غير مكلف بالفرائض. 

- مقيم: فلا تجب علئ المسافر وأهل البادية. 

- قادر علئ المشي إليها: فلا تجب علئ كل من اكتملت فيه الشروط: 
ولكنه عاجز عن المشي إليها. 

- خال من جميع الأعذار: كالمرض والخوف وغيره. 

الأمور التي يستحب فعلها يوم الجمعة أو ليلتها: 

- كثرة الدعاء فيه: لأن في يوم الجمعة ساعة إجابة» يستجيب الله الدعاء 
فيهاء لقول النبي يلي (إنَّفي الجمْعَةلَساعَق لا يُوافقّها ملي يسان 
الله فيها حََيْرَاء إلا أغطاة إيّاةُ)2. 

- قراءة سورة الكهف يومها أو ليلتها: لقول الرسول يَقي: (من قرأ 


رامد 
عظلقت ٠١5‏ تورجنى. 


سورة الكهف في يوم الجمعةٍ أضاء له من النور ما بِينَ الجمعتينٍ)”" 
ولقوله يَِلهِ: (مَن قرأ سورة الكهفٍ في يوم الجمُعةٍ سطعٌ له نورٌ ين 
تحت قَدَمِهِ إل عنانٍ السَّماك يُضيءٌ هله يومَ القيامَق وغفِرٌ لهُ ما بِينَ 
الجوعة 1 


- كثرة الصلاة والسلام علئ رسول الله َي ليلة الجمعة ويومها: أل 
الرسول ييق: لين أفضل أََايكُم يوم الجمعزه فيه حُلِق آدى وفيه 
بض وفيه التََّحْةٌ وفيه الصَّعقةٌ؛ ؛ فأكثروا منّ الصَّلاةٍ عل فيه)”". 

- الغسل والتطيّب قبل الذهاب لصلاة الجمعة: لقول الرسول ظل: 
(علئ كُل مُسلم: الغْسلُ يومَ الجمُعة والسّواك ويَمَسٌ من طيب 
إن وجد)0, 

- الخروج للصلاة قبل دخول وقتها: قال رسول الله يلِ: (إنَّ الناسّ 
يجلسون من الله تعالئ يومَ القيامةٍ علئ قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إلى الْجُمُعاتِ 
الأولٌ» ثم الثاني» ثم الثالثُ)!©. 

وقال يَلِه: (مَنِ اغْمَسَلَ يوم | لجُمْعَةِ عُسْلَ الجَنَابةِ نّم راح فَكَأنّما قَرَبَ 


0007 


بن ومن رَاحَ في السَّاعَة النّا 


َكَأنما َرَبَ بره ومن وَاحَ في السّاعَةٍ 
التالتدء فَكَنّما َرَبَ كَبْشًا أهْرَنَ ومّن رَاحَ في السَّاعَةِ الرَاِعَةَء فَكَنّما قَرَبَ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدركء وقال الألباني: صحيح. 
)١(‏ رواه أبن مردويه. 
(') رواه أبو داود؛ وقال الألباني: صحيح. 
(4) رواه أحمد في مسئده. 
(5) رواه ابن ماجه. 
ححتفان» ٠٠١‏ ث/ ع 


5 الجزء الثاني : الفقه 


دَجَاجَفَ ومّن رَاحَّ في السَّاعَةٍ الَامِسَق فَكَأنّما قَرّبَ يَيْصَةَ فَإِذَا حَرَجَ 
الإمَامُ حَضَرَتٍ المَلاِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْر)". 

الأمور التي يكره فعلها يوم الجمعة: 

- تأتحير الخروج إليها حتئ يصعد الإمام المنبر. 

- عدم التنظيف لها سواء في البدن أو الثوب. 

- رفع الصوت في المساجد والاشتغال بغير سماع الخطية. 

- تخطي رقاب المسلمين في المسجد؛ لأن البي يل رأئ رجلا جاء 

فقد آدّيتَ وآنّيتَ)7. 

صلوات التطوع: 

من رحمة الله تعالئ بالمسلمين أن قتح لهم باب التطوع في الصلاة؛ 
جبرا لما يكون من نقص أو خلل في الفرائض الخمس التي افترضها 
عليهم في اليوم والليلة» ورفعة لدرجاتهم واغتناما للأجر والمثوبة. فإن 
أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن كان هناك نقص في 
صلاته أكملها الله تعالئ له يوم القيامة بالتطوع؛ لأنه إن قُبلت صلاة العبد 
قبل سائر عمله؛ ولو رُدت صلاته رُد سائر عمله؛ ومن هنا تبرز أهمية 
صلاة التطوع وخطورة شأنها. 

وأفضل هذا التطوع ما كان من الرواتبء التي رتبها رسول الله يليو عقب 
)١(‏ رواه البخاري وملم. 


)١(‏ رواه أبوداود وابن ماجه؛ وقال الألبانل: صحيح. 
1و2 تت و 111 وا كي و 6ت تت 


مس ل لك و ل د 
الاستخارة» والاستسقاء. وهذه التطوعات منها ماهو سنن مؤكدة؛ ومنها 


ماهي غير مؤكدة. 


أولاً: السئن المؤكدة: 


صلاة السنن الراتبة: 

تنه الفجر: وح ركان تطلبان كل فزيفة الصبح» يقول الرسول 
في فضلها: (رَكْعَنَا الشَجْرِ حير من الدنْيا وَما فِيَا)'". ومن السنة تخفيفها 
والقراءة في الركعة الأولئ ب ظ قل يَتأَثِيًا ألْحَدِرُونَ © 4» وفي الركعة 
الثانية بط ُل هْوَ نه لّحَدُ © »> بعد الفاتحة. 

سنة الظهر: ورد عن الرسول يَئِ أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء وورد عنه أنه كان يصلي أربع ركعات قبلها وركعتين 
بعدها. وورد عنه أيضا أنه كان يصلي ثماني ركعات قبل الظهر وأربعا 
بعده. 

سنة المغرب: وهي ركعتان بعد المغرب. والأفضل أن يقرأ المسلم 
فيها- أيضا- - بعد الفاتحة < فل يَتأَيَا كرون © 4 في الركعة الأولئ» 
وطثل هْرَآمَّه لَحَدُ 4 في الركعة الثانية. 

سنة العشاء: وهي ركعتان بعد العشاء. 

تنبيه: الأفضل في هذه السنة الراتبة أن يصليها المسلم في البيت؟ لثبوت 
ذلك عن النبي يَف وقال يِِ: (صَلاةٌ المَرءِ في بَبتِهِ أفضّل مِن ضَلاتِهِ في 


1 رو سلما 
نحق 6 ١١1‏ ترقوقد. 
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ممْجدي هذاء إِلَّا المكتوبةً)2 . 

صلاة الوتر: الوتر: هو الصلاة الفردية التي يختم بها المسلم صلاة 
يومه» ويصلي قبل النوم ولا يكرر في ليلة وترين. 

والوتر من السئن المؤكدة عن الرسول يل حيث رغب فيه كثيراء 
وواظب عليه طوال حياته» وكان يقول يَلِ: (يا آهل القرآنٍ أويّروا؛ فإنَّ 
الله وترٌ يحب الوترَ)0". 

ووقته: من صلاة العشاء حتئ قبيل طلوع الفجرء وكان الرسول طََلٍِ 
يوتر أول الليل وأوسطه وآخرء وكان يَللةٍ يجعل آخر صلاته من الليل 
وتراء واحدة أو ثلاثا أو خمساء أو سبعا أو تسعا أو إحدئ عشرة: وأكثر ما 
كان الرسول عد يه يفعله ثلاث ركعات؛ اثنتان ثم واحدة. 

صلاة العيدين: صلاة العيدين- عيد الفطر وعيد الأضحئن- سنة 
مؤكدة عن الرسول يِه واظب عليها النبي يكل وأمر بها الرجال والنساء 
حت ذوات الحيضء أمرهن أن يخرجن فيشهدن الموعظة وفرحة 

الأمور التي يستحب فعلها يوم العيد: 

- الاغتسال والتطيّب ولبس أجمل الثياب. 

- الأكل قبل الخروج في يوم الفطرء أما في يوم الأضحئ فالأفضل ترك 

الأكل حتئ يعود من الصلاة فيأكل من الأضحية إن وجدت. 

)١(‏ رواهالبخاري. 


(1) رواه أبو داود في سننهء وقال الألباني: صحيح. 
عفان 1١1‏ ورع -----7 2 


- الذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق آخر. 


- التكبير في المصلل وف الطرقات حتئ الصلاة في الفطر» ويستمر 
التكبير في الأضحكئ أياما بعد العيد. 
- التكبير بعد الصلوات في عيد الأضحئ خمسة أيام؛ وهي: يوم عرفة» 
ويوم العيد؛ وثلاثة أيام بعده. 
- التوسعة في النفقة علئ الأسرة» واللهو المباح» والتوسع في المأكل 
والمشرب. 
كيفية صلاة العيدين: 
صلاة العيدين ركعتان؛ يكبر في الركعة الأولئ سبع تكبيرات بعد 
تكبيرة الإحرام؛ وفي الركعة الثانية خمس تكبير ات بعد تكبيرة القيام؛ ويقرأ 
في الركعة الأولئ بعد الفاتحة سورة: سيج لدم ريك الْقَيلّ 4 [الأعلى: 
.]١‏ وفي الثانية: مَل أََقَ حَدِيتُ الْعلشِيَة 40 [الغاشية: .]١‏ ثم يقوم الإمام 
فيخطب تخطبة العيد بعد الصلاة» قمن أحب الاستماع إلئ الخطبة فهو 
أفضلء ومن ترك الاستماع إليها فلا شيء عليه؛ لقول الرسول يك يوم 
عيد: (إنَّا نخطْبُ فمّن أحبٌّ أن يَجلسٌ للخُطبة فليجلس ومن أحبٌّ أن 
يذهب فليذهبُ)2. 
صلاة الكسوف: صلاة الكسوف سنة مؤكدة» وهي ركعتان في كل 
ركعة ركوعان» وذلك إذا كسفت الشمس أو القمر. 


)١(‏ رواه أبوداود في ستنه. وقال: هذا مرسل. وقال الألباني: صحيح. 
[آ#آذآ 60 111 ثور 
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قالت عائشة #ها: خسفت الشمس في حياة النبي طَلدِ فخرج إلى 
المسجد فصف الناس وراءم فكبر فاقترأ رسول الله يلِِ قراءة طويلة ثم 
كبّر فركع ركوعا طويلاء ثم قال: (سمع الله لمن حمده). فقام ولم يسجد» 
وقرأ قراءة طويلة هي أدنئ من القراءة الأولئ: ثم كبر وركع ركوعا طويلا 
وهو أدنئ من الركوع الأول. ثم قال: (سمعَ الله لمن حمذهٌ ريا ولك 
الحمدٌ). ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك» فاستكمل أربع 
ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرفء ثم قام فأثن 
علئ الله بما هو أهله؛ ثم قال: (هُما يتان مين آياتِ اللي لا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتٍ 
أَحَد ولا لِحَياته» فإذا رَأَيْتَمُوهُما فافْرّعُوا إلئ الضّلاة)2. 

ثانيًا: السنن غير المؤكدة: 

- صلاة الضحئ: وهي عبادة مستحبة لعظيم فضلها وجزيل ثوابها. 

ووقتها: من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار من سطح الأفق الأرضي 
المعتدل حتئ قبيل الزوال بقليل. 

والأفضل: تأخيرها حتئ يشتد الحر. 

مسرن لس ار 


رده 


قال البي 7:84 : يُصْبِحُ علّى كل سُلَامَئ من أَحَدِكُمْ صَدَفَك فكل 
تَسِْيِسَةٍ صَدَقَةٌ شُّ تَحْمِيدَة صَذَنَكَ وك تلم صَدَقَد وَكُل تَكُبيرَةٍ 
صَدَدٌُ وَأَْرٌ بالتعروفٍ صَدَقَةُ وَنَهْيَ عَنِ المذكَرِ صَدَفَف ويُجْزِىٌ بن 
ذلك رَعْعَانِ يكشيما م ]لف2000 والسلامئ هي عظام الفقرات 


)١(‏ رواه اليخاري. 


(1) روأ مسلم. 


عحزال» ه1١١‏ شرق 


ومفاصل الجسم. 


وقال يللل: (قي الإنسانٍ 500 وتلاتمائة معمل» » فعليه أن يتصدقٌ 
عن كلّ مفصل منها صدقةً). قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: 
(التُخامةٌ ني المسجدٍ تدؤتهاء واللَّيءُ كيه عن الطَّريقِ» فإن لم تقيزء 
فركعتا الضّحَئْ تُجِزِئٌ عنك)27. 

وقال يئيِ: (قال الله عَونَ: ابن آدم» ابنَ آدمّ» لا تعجزن عن أربع ركعاتٍ 
في أولٍ النهار أَعْفِكٌَ آخرّم)7. 

وقال ييهِ: (صَلَاة الأرَابِينَ ذا رَمِفَتِ الفِصَالُ من الضحئ)©. 
والأوابون: التوّابون الرجاعون إلى الله. 

ورمضت: وجدت حر الرمضشاء. والفصال: جمع فصيل وهو ابن 
الناقة. والمعنئ أن أفضل وقت لصلاة الضحئ التي هي صلاة الأوابين» 
إذا أزعج المرّ أرجل هذه الفصال التي هي أولاد النوق 0 لأنها 
لا تتحمل حرارة الأرضء وهذا دليل علئ استحباب تأخيرها حتئ يشتدٌ 
الحر. 

- قيام الليل: وصف الله المتقين فقال: إن كوأ َل مَلِكَ مُخسييت 
© 56 كا مَنَ أنَلِ ما يَِجَمُونَ © وَبآلْقَمحَارِ هر يترون © 4 [الذاريات: 
كلعما]. 


ومدح الله سبحانه عباده الذين يمشون علئ الأرض هونا بأنهم: 


)١(‏ رواه أحمد واللفظ له. وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. 

(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 

زفق رواه أحمد ني مسنده ومسلم في صحيحه دون جملة ( من الضحئ). 
م62 11١‏ مره 
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يبوت لِرَقِهِ شجَّدًا وَقَِكمًا © © [الفرقان: 54]. 

وقد أعظم الله تعالئ للقائمين ين الليل الأجر في الآخرة؛ وأخعفاه عن كل 
أحد فقال: «5ل عدار طنش قا أي ليم من في عن جَبَآة يما كنأ 
يَعْمَلُونَ )4 [السجدة: 17]. 

وقال الرسول كل (أيُها النَّاسُ أفشوا السَّلامَ وأطيموا الطَّعامٌ 
وصلوا الأرحامء رين اليل والنَّاسُ نيام تدخلوا الجنّدٌ بسَلام)1. 
وقال عَليل: (علَيكُم بقيام اللَيل فَإنُّ 4 دأبُ الصَّالحِينَ قبلَكُم وَهرَّ ُربه لَكُم 
إل ربكم وم َثّرةٌ سات ومنهاةٌ عنٍ الإثم)"". 

صلاة الاستخارة: وهى صلاة ركعتين بنية استخارة الله سبحانه وتعالئ 
في آمر من الأمور المباحة» ثم يسأل الله سبحانه بعد أن يصأيهما أن يختار 
له الخير أو الأفضل بين خيرين» إن كان الإنسان يفاضل بين شيئين. 

ويصح أن يدعو الإنسان بدعاء الاستخارة عقب صلاة ركعتين غير 
الفرائض» ودعاء الاستخارة الذي يدعو الإنسان به يعد صلاة الركغدين 
هر: (اللّهُمّ إنّي أسْتَخِيرَكٌ ِعِلْكَ» وأَسْتَمْدِرُكَ بقُدْرَتِكَء وأَسْأنكَ ين 
قَضْلِكَ العَظيم» فَإِنّتَ تَقْدِرٌُ ولا أَفدِنُ وَتَعْلمُ ولا أعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ 
الغيُوب» لَه إن كنت تلم أن هذا الأمر خَيْرٌ ثي في ديني ومعاشي 
وَعَاقِبَةِ أمْرِي - أو قال: في عَاجِلٍ أمري وآجلِه - قَافدُرْهُ لي؛ وإِنْ كُنْتَ 
تَعلَمْ أنَّ هذا الأمر 0 شر لي في ديني ومعاشِي وعَاقَِةِ أري ار كال قٍ 
عَاجل أمْرِي وآجله - فَاضْرفْهُ عن واضرفَبِي عله واقْدّرْ لي الخَْرَ حَيْتُ 
)١(‏ رواه الترمذي واين ماجهء وقال الألباني: صحيح. 


)١(‏ رواه الترمذي. وابن خزيمة» وقال الألباني: حسن بشواهده. 
كت يزاوي ول 227 كد 


كَانَ نّم رَضَّنِي به ويُسَمّي حَاجَمَهُ). وقال جابر يَفية: كان رسول الله 
يلي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. 


صلاة التوبة: وهي صلاة ركعتين أو أربع ركعات بنية التوبة إلى الله 
تعالئ» قال رسول الله يلِهِ: (من توضاً فأحسنَ الوضوء ثم قام 0 
راك جوليا مح لون للضي لوسر 

الله عفر له)29. 

وقال أبو بكر الصديق تفي سمعت رسول الله يق يقول: (ما من رجل 
يذنبُ ذنيًا فبتوضّأ فيح الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستخفرٌ اله 2 إل 
غَفَرَ له) 7 

صلاة الاستسقاء: هى صلاة ركعتين عند حصول القحط والجدب 
الشديدين وانقطاع المطر ثم الدعاء بطلب المطر من الله سبحانه وتعالل؛ 
فإذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء يصلي بهم الإمام ركعتين في أي وقت 
غير وقت الكراهة» يجهر فيها الإمام» ثم يخطب سواء قبل الصلاة أو 
بعدها ثم يحوّل الناس والإمام ملابسهم» ويدعون الله متضرعين بمثل 
هذا الدعاء: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين» 
لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنزل علينا المطر والغيث؛ قوة وبلاغا 
إلئ حين. أو: اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلا عاماء طبقا 
سحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القاتطين. اللهم إن بالعباد 
)١(‏ رواه البخاري. 
)١(‏ رواه أحمد بإسناد حسنء وانظر: صحيح الترغيب والترهيب. 


(؟) رواه أحمد. 
[آآذآس حتت 117 ا 
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والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضَّئك ما لا نشكوه إلا 
إليك. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع؛ واسقنا من بركات السماء 
وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري» 
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت 
غماراء فأرسل السماء علينا مدرارًا. 

أو يدعو الإمام ببذه الأدعية في خطبة الجمعة ويؤمن المصلون علئ 
دعائه» أو يدعو المسلمون ببذه الأدعية من غير صلاة في المسجدء وفي 
غير يوم الجمعة. 


كين 


مضق 6 11 ترم 


الزكاة: هي حن الله سبحانه وتعالئ في المال الذي يعطيه الله سبحانه 
لعيادى حق يدفعه الأغنياء للفقراء» وهي أحد أركان الإسلام الخمسة 
ومبانيه العظامء ولقد قرنها الله سبحانه وتعالئ في القرآن الكريم اثنتين 
وثمانين مرة بالصلاة» فهي مقرونة بالصلاة التي هي عمود الدين 
الإسلامي» وأهم فرض علئ المسلمين بعد توحيد الله تعالئ. 

إذن» فالزكاة مفروضة بنص القرآن الكريم وكذلك بحديث الرسول 
ةِ وبإجماع المسلمين علئ فرضيتها. 

فضل إخراج الزكاة: 

رغب الإسلام في إخراج الزكاة ترغيبا شديداء ومن أدلة ذلك: 

في القرآن الكريم: 

- قال الله تعالئ: امد عن وج صَدَقَةَ لَُْر وبُرقهِم 41 [العربة: 
٠‏ فالزكاة تطهر النفوس والقلوب وتنمي الأموال وتطهرها. 

- ومدح الله عباده المقلحين فقال : اوَلدنَ 4 نوز عن مه © نكال 

َألمَمَرْع © > [السارج: 00.14 طاو أَنوَلهِزحَنُ بلكل تألتخزدم ©» 
[الذاريات: 19]. 

- وأكثر الله في القرآن الكريم من قوله: < رَلْقِموأ ألصَلَرة وَتَاثوأ 
ألِكَزة4 [الترر: 1ه). 
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وأما من أحاديث الرسول طَلل: 
- قال عَللةٍ: (ما نَقْصَ مال عبدٍ من صدقة)'". 


- وقال يٍَِ لرجل جاء يسأله في دينه: (تُخْرِجٌ الزكاةٌ من مالِكَ» فإنّها 
طْهْرَةٌ نُطَهَرْكَ وتَصِلٌ أفْرباةتك: وتَعرفٌ حقّ المشكين والجارٍ 
والشَّائل)"". 
- وقال َلِنةِ: : (مَن أذّئ زكاةً ماله فقّد ذهب عنهةٌ م نه 


كما شدد الإسلام في حق من منم الزكاق فقال الله تعال: « وَاَينَ 


يسفزرت اذهب وَالْفِضَة و لا حهئوتها في سَييلٍ ألو فيضرهم 
عَدَابِ لب © » [التوبة: 5]. وقال: 9 كاين أ 2 
َاتَهُمْ لَه من قَضْلوء ه عر حرا لكر بل هو سر لهو ووو تاجينا 


بدء يم الْقيَدَمَوٌ 4 [آل عمران: ا 


ووصف الله المنافقين بأنيم : © ولا فقوت إِلَوَهُمْ كيهرت 
©4 [العوية: 4 ]. 

وقال الرسول يَكِهِ: (مَنَ آتاة الله ف مالا عَم يود ركاب شل له مالة مُجاعًا 
فرع له وَيبانٍ ُطَرَكهُ َو القياقةه يأل لمعيه - يَعْنِي بِشِذَقَيْه ح 
يقولٌ أنَا مَالْتَ أنَا كَثْرّلهَ)9. 


)١(‏ رواه الترمذيء وقال: هذا حديث صحيح. 
(1) رواه أحمد في مسئده. 
(1) رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه. وقال الألباني: حسن 
لغيره. 
(4) رواه البخاري ومسلم. 
ل ل م 


وقال أيضا : (ماين صاحب ذَهَبٍ ولا فِطَّةٍ لا يودي مِنْها مها إِّاإذا 
ا ل 
فيُكوّئ مبا جيه وسكبيئة وظَهْرُه كَُمابَرَدتْ أَعِدَثْ له في يَوم كان مِفْدارةٌ 
تقس العامة حل للقي ين لواو سر خيلا انا الى القت 
وإمًا إلئ الثَرِ. 1 يا رَسولٌ الثوء فالإيل؟ قال: : ولا صاحِبٌ إيل لا يُؤَدّي 
عها حتها -ومِنْ حَمّها ليها يوم وردِها- إِلّا إذا كان يوم الام بطح 
لها بقاع ترم أوَدَرَ ما كاتّثء لا يَفْقَدُ ينها صلا واحداء َ لَه بأَحْمَافِها 
وتعشة تأثواههاء ُلَمامرٌ عليه أولاها رد عليه أخراهاء في يَوم كان مِْداره 
حَمْسِينَ لف سَتَق حنّئ يُقَضَئ بيْنَ الهباي قيرَئ سَبِيلَة؛ ما إلئ الجَند 
وإمّا إلى الثَّارِ- قِبل: 0 ولا صاحب بَمَرِ 
ولاغَنَم لا يوَدَي مِنْها حَقَهاء إلا إذا كان يَوْمُ لقِيامَةِ بُطِحَ لها بقاع قَرْقَرِ 
ينقلا ديد الى نها غلصائ ولا جلسف. ول مط 

بقَرُوتها وتَطَوْه بَظْلاِهاء ؛ كلما مر رٌ عليه أولاها ود عليه أل عراهاء في يَومٍ كان 
ِقَدارُه حَمْسِينَ ألف سَنَدَ حت يُقُضَئ بِيْنَ الهباٍ فيرَئ سَبِيلة؛ ما إلئ 
الجَنَّدَ وإمّا إلئ التّارِ)06, 1 

آثار الزكاة عل المجتمعات والاقتصاد الإسلامى: 

- مواساة الفقراء والمحتاجين والمنكويين. 

- القيام بالمصالح العامة كإصلاح ذات البين» والجهاد في سبيل الله. 

- توزيع الثروات بين الأغنياء والفقراء. 


- صلاح المجتمع وأمنه واثتلاف القلوب. 


)١(‏ رواه مسلم. 
ححلقان6 17١‏ تارقه. 


55 الجزء الثاني : الفقه 


شروط وجوب الزكاة: 

تجب الركاة علئ: 

- المسلم: لأن الكاقر رلا تجب عليه الزكاة؛ لأنها لا تقبل منه لأن الله 
000 « وَمَا مَتَعَهْمَ أن تُقسَلَ ينفز تقد اله 

يقر كتَوأ يانه وَبِرَسُولِِء © [العربة: :0]. 

- الحر: وذلك لأن المملوك لا مال له؛ لأن ماله لسيده. 

- المالك للتّصاب: ومعناه أن يملك الإنسان مالا يبلغ النصاب 
الذي قدرته الشريعة الإسلامية؛ وسيأتي بيان قدر النصاب في كل نوع من 
الأموال التي تزكئ. 

- مضي الحول: يشترط في كل نوع من أنواع الأموال التي تزكّئ إذا 
بلغت التُصاب أن يحول عليها الحول» وهو سنة قمرية كاملة كي تزكول 
وتجب فيها الزكاة؛ لكن يستثنئ من شرط مضي الحول ثلاثة أشياء؛ هي: 

ربح التجارة: لأن حوله حول أصله وهو رأس المال. 

أولاد الحيوانات السائمة من الأنعام: فحولها حول أمهاتها. 

الزروع التي تجب فيها الزكاة: لأن حولها وقت حصادها. 

أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة: 

الأموال التي أوجب الله تعاليئ فيها الزكاة أربعة أنواع؛ هي: 

- الذهب والفضة (النقدان)» وما ينوب عنهما كالأوراق المالية 
بجميع أنواعها. 


حنق > +17 فير عند 


- الزروع الخارجة من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر 
للقوت. 


- بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. 

- عروض التجارة. 

أولا: الذهب والفضة: 

وذلك لقول الله تعالي: ط ورين حيزت الدع الو كل 
كيثرتها ف حل أو كتنهم حَذَايا لبو © + لون . 

وقال الرسول طلِه: (ما ون صاحب ذَهَبٍ ولا فِضَّةِ لا يُوَدَي مِنْها 
حَّهاءإِلَّاإذا كان يوم اليا صُفحَتْ له صَفايَحُ من نار قحو عليها في 
رجهت بكرن بها جب ينه وظهْرُة كلما برت أعِيدَتْ له في يَوم 


كان نَّ مِقْدارُةُ حَمْسِينَ ألف سََة حتّئى يُقُضَئ بِيْنَ العباد 5 فِرَئ سَِيلةة إِما 
إلى الجَته وما إل التري)"9. 


نصاب الذهب > 85 جرامًا من الذهب الخالص. 
ونصاب الفضة - 4 جرامًا من الفضة. 


فكل من ملك من المسلمين هذا النصاب أو ما يعادل قيمته من 
الأوراق المالية» تجب عليه الزكاة فيه إذا حال عليه الحول. 


والقدر الواجب فيها هو ربع العشر يعني 5,9 /. 
فإذا بلغ ما يملكه الإنسان من أوراق نقدية قيمة النصاب ذهيا أو فضة 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
آآذآ سلس ل 7-1171 777 


عادر الجزء الثاني : الفقه 
وجب عليه أن يخرج ربع العشرء فما زاد على نصاب فبقيمته فإذا كان 
النصاب مثلاً ٠٠٠١‏ وهو يملك ١6٠١‏ فإنه يزكيها كلها. 

وأيسر طريقة لحساب زكاة المال أن يقسم المبلغ علئ 1١‏ فناتج 
القسمة هو قدر الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالئ فيه. 

ثانيًا : الزرع الخارج من الأرض من الحيوب والثمار: 

وذلك لقول الله سبحانه وتعالئ: بيهن امبو مون طيِبي 
ما صَبَبْيرٌ وَمِنَا أََدنَا لكر مَنَّ الْارْضَ © [البقرة: 207؟]. 

ولقول الرسول يَلِ: (فيما سَقَّتِ السَّمَاءُ والعْيُونٌ أو كان عَثَِيا المُمْرُ 
وما سْقِيٍ بالنّضْح نِضفْ العُهْرِ)0". 

ولقوله يلك (ليسّ فِيما دُونَ تََمْعَة أَؤشق صَدَقة)01. 

والحبوب التي تجب فيها الزكاة هي القمح والذرة والأرز والشعير» 
وغيرها من الحبوب التي تدّخر قوتا. 

والثمار التي تجب فيها الزكاة هى ثمار النخيل والأعناب التي تتخذ 
زبيياء وغيرها من الثمار التي تكال وتدّخر قوتا. 

أما ما عدا ذلك من الحبوب التي لا تدّخر والفاكهة التي لا تكال ولا 
تدذخر قوتا؛ كالبرتقال والتفاح والخضروات علئ جميع أنواعها فلا زكاة 
فيها مهما كثرت» والقدر الواجب فيها هو العُشر إن كانت هذه الزروع 
تروئ بلا جهد أو مؤونة كالمطر. أما إذا كانت تروئ بمؤونة كالسواقي أو 
)١(‏ رواه البخاري. 


(؟) رواه البخاري. 
آذ فح 17 6 


لمكائن أو غيرهاء فالواجب فيها نصف العشر» وذلك لحديث الرسول 
يك الذي تقدم: (فيما سَقَّتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أ كان عَتَريا الحُمْك وما 
سّقِيِ بالنضح يِضفُ العُشْر)". 

ونصاب الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة هو خمسة أوسق» 
والوسق يساوي ستين صاعاء والصاع يساوي أربع أحفئة بكفي رجل 
معتدل. 


تنبيه مهم: بالنسبة للفواكه والخضروات لا زكاة فيهاء ولكن الإنسان 
إذا باعها فإن في ثمنها الزكاة إن بقي منه. حتئ يتم عليه الحول ويبلغ 


النصاب. 
ثالمًا: بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم: 
نصاب الأنعام: 


- الغنم: نصابها 1١‏ واحدة. 

- اليقر: نصاببا ١‏ واحدة. 

- الإبل: نصابها © من الإبل. 

ولا تجب الزكاة فيها حتئ يتحقق فيها شرطان: 

الأول: أن تكون هذه الأتعام معدة للدرٌ والنّسل والتّسمين لا للبيع 
والشراء؛ لأنها لو كانت للتتجارة فهي عروض تجارة؛ وسيأتي الكلام عن 
زكاتها. 
)١(‏ رواه البخاري. 

عفان 17 فارقد 


جر الجزء الثاني : الفقه 

الثاني: أن تكون هذه الأنعام سائمة معظم الحول أو كله» ومعن سائمة 
يعني تتغذئ علئ السَّوم وهو الرعي؛ فلو كانت هذه الأنعام تعلف فلا 
زكاة فيها لقول الرسول َل في الغنم والابل: (في العَنّم في سَائِمَتِهًا والابل 
في سائمتها). 

بيان القدر الواجب في زكاة الغنم: 

- إذا يلغت 5٠‏ ففيها شاة. 

- ثم من 5٠‏ إل ١1١‏ أيضا ليس فيها إلا شاة. 

- فإذا بلغت ١1١‏ إلئ ٠٠١‏ ففيها شاتان. 

- فإذا بلغت ٠١١‏ إل "٠٠‏ ففيها ثلاث شياه. 

- ثم بعد ذلك في كل ٠٠١‏ شاة واحدة. فكل 1٠١‏ فيها 5 شياهء وكل 

. 59 فيها ه شياه إل‎ ٠ 

- فإذا بلغت ٠٠١‏ إل 199 ففيها 5 شياه وهكذا. 

بيان القدر الواجب في زكاة البقر: 

- إذا بلغت "١‏ ففيها (تبيع) وهو الواحد من البقر الذي بلغ عمره سنة 

كاملة. 

- فإذا بلغت 4٠‏ ففيها (مُسِنْة) وهي التي لها ستتان. 

- ثم ما زاد فكل ١‏ فيها تبيع وكل 4١‏ فيها مُسِنَة: وهكذا. 

فمثلا: 

- إذا بلغت ٠١‏ ففيها تبيعان. 


نحت ا ار لد 


- وإذا بلغت ١‏ ففيها مسنة وتبيع. 
اذا بلك فيه كان: 


- وإذا بلغت 4١0‏ ففيها ثلاث أتباع. 

- وإذا بلغت ٠١٠١‏ ففيه مسنة وتبيعان. 

- وإذا بلغت ١٠١١‏ ففيها مستتان وتبيع. 

- وإذا بلغت 17١‏ قفيها ثلاث مسنات أو أربع أتباع وهكذا. 

بيان القدر الواجب في زكاة الإبل: 

- إذا بلغت الإبل © ففيها شاة. 

- فإذا بلغت ٠١‏ ففيها شاتان. 

- فإذا بلغت ١6‏ ففيها ثلاث شياه. 

- فإذا بلغت ١٠١‏ ففيها أربع شياه. 

- فإذا بلغت 55 ففيها (بنت مخاض) وهي الواحدة من الإبل التي 
أكملت سنة أو (ابن لبون) وهو الواحد الذكر من الإبل الذي أكمل 

- فإذا بلغت 5" ففيها ابنة لبون. 

- فإذا بلغت 1 ففيها (حِقّة) وهي الأنثيل التي أكملت ثلاث سنين. 

- فإذا بلغت 1١‏ ففيها (جَذْعة) وهي التي أكملت أربع سنوات. 

- فإذا بلغت 78 ففيها بتا لبون. 


ا يي ا 17/٠‏ الا ل 


5 الجزء الثاني + الفقه 

- فإذا بلغت 4١‏ إلين 1٠١‏ ففيها حمّتان. 

- فإذا بلغت ١١١‏ فصاعدا ففي كل 5١‏ ابئة لبون وفي كل 6٠‏ حقة. 

رابعًا: عروض التجارة: 

عروض التجارة: هي الأموال العينية التي تكون عند الإنسان» ويريد 
مها التكسّب لا الاستعمال؛ سواء كانت عقارات أو حيوانات أو سيّارات 
أو أجهزة كهربائية أو أقمشة أو أدوات كالأواني وغير ذلك. المهم أن 
يكون أعدّها الإنسان للتجارة والتكسّبء فهي إذن عروض فيها الزكاة 
جميعا لأن الله تعالئ يقول: ظ وَألَدِنَ 3 أَمََتر حو متم © سيل 
وَالْصََروعِ ©» [المعارج: 4 .. وهذه العروض أموال ولا شك» فعلئ 
كل تاجر عنده عروض للتجارة أن يحصيها كل عام ويخرج زكاتها. 

وقدر الزكاة الواجب في عروض التجارة هو القدر نفسه الواجب في 
زكاة المال؛ لأن عروض التجارة مال وهو ربع العشر. 

أما العقارات والسيّارات والعروض التى يؤجرها أصحابها فزكاتها من 
الأموال التي تحصل منها إن بلغت النصاب؛ وحال عليها الحول وهي 
عند أصحابها. 

لمن تعطيئا الزكاة؟ 

بين الله سبحانه وتعاليئ في كتابه لمن تعطئ الزكاة: فبِيّن سبحانه أنها 
تعطئ لأصتاف ثمانية بيانا شافيا كافيا فقال 00 لإِنَّمَا الصَّدَقَتُ 
نكري ولتكين والتيريت عَلهَا وَالْموَكَةَ ممم تف ألرْقَابِ 


2غ رم2 


1 كذ نض ده لد بان يل 


محتقان6 179 ثرت 


حَحكِيرٌ 26 [التوية: 6]. 


- الفقراء والمساكين: وهم المحتاجون الذين لا يملكرن كفايتهم 
وما يسد حاجتهم, والمساكين مثل الفقراء من حيث الحاجة إلا أن 
المساكين يتعففون عن سؤال الناس, ولا يتفطن لهم الناس» فذكرهم الله 
ونبه عليهم؛ الألدريناد يسا لاحل لبي امامو 7 ء قال الله : ففرا 
يت أُت روا فى سَمِملٍ لله لا مويو صَزة يجا ف الْأنضٍ 
حسَبْعْرْ الْججَاجِلُ أيية عن التَعَنفِ 0 
يورت لياس إِلْكَاكَاً 4 [البقرة: 50]. 
ولذلك قال الرسول ة: (ليسّ المِسْكِينٌ الذي تَرُده ار والتَمْرَتَان 
ولا اقم وا الفا نما سكين الذي ينعت وافرؤو إن يكم: 
ملا يسنوت ألتَاسٌ ِلْحَاكًا* [البقرة :07]). وني رواية أخرق لبن 
المشكي الذي بطرت علون النَّاسِ د اللْْمَُ القن وَالثَّمْرَةٌ 
والتَّمْرنَاف ولكِنٍ الِسْكِينٌ الذي لا يَجِدُ عِنَ يُمْنيدِ ولا يُْطَنْ به 
فتصَدَقُ عليه ولا يقُوم فيسل النّاسَ)9. 
تنبيهات مهمة: 
- يُعطئ الفقير من الزكاة القدر الذي يخرجه من الفقر إلئ الغنئ» 
ومن الحاجة إلئ الكفاية: لقول عمر ا 
فأغنوا). فالمهم أن الفقير يُعطن حت يصيب حاجته لمدة عام ثم 
لايحل له أن يأخذ شيئا بعد ذلك. وذلك أن قبيصة بن مخارق مَرَققة 


(1) رواهما البخاري ومسلم. 
نطلل ١لا‏ رقت _اااااالببنلشم 


عار الجزء الثاني : الفقه 
قال: تحمّلت حمالة» فأتيت رسول الله يَكِِ أسأله فيهاء فقال: (أتم 
حتئ تأتينا الصدقة فتأمر لك يها). ثم قال: (يا قَِيِصَكٌ إِنَ المَنأَلة لا 


َل إِلّا لد ثلائة: وَل مَحَملَ حَمَالفُ نحل له المنألة حي َّ 
تضيها ثم فيك ل ماح جائشه اخناقت مالة :تلت 
له المشألةُ حتّئ يصب قوامًا ين عَيْشٍ -أوْ قال: سدادًا من عَيْشٍ - 
وَرَجِلُ أصابئة فاه حتَئ يَفُومَلائة صن ذَوي الجا من قَؤْمِه: : لقد 
أصابَّتْ فُلانًا قات فَحَلَّتْ له المَسْألَةُ حتئ يُصِيبَ قواما من عَيْشٍ 
حَأد قال: عذادا مو عدخ قما سرامن لساك حي قِيضَة- 
كلها متاحنها 0 

- الغني والقوي المكتسب لا يعطيان من الزكاة؛ فقد أتئ رجلان إلى 
ابي ييِْ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع 
الك يه حينا ٠‏ ركد راي اللا عابي ترون نكال 
لهما (إِنَ شِئتُما أعطيتُكُما ولاحظاً فيها لغنيٌ ولا لقويّ * )0 
ولقول الرسول يأن: (لاتَِلٌ الصدقة لمق ولالذي مِدَوَسَرِئُ)1. 

- من كان يملك أموالا تبلغ النُصابء ولكنها لا د تقوم بسد حاجته ولا 
تفي بها لكثرة أولاده أو لغلاء الأسعار يُعطئ من الزكاة كالققير. 

- العاملون عليها: وهم الذين يوليهم ولي الأمر علئ جمعها من 


)1١(‏ أي: ماتحمله. 
(7) رواه مسلم. 
(65 رواه أبو داودء وقال الألباني: صحيح. 
(1) رواه الترمذي وصححه. وقال الألباني: صحيح. 
مقن ١8ل‏ قريب 2ل|بيي 


الأغنياء» وكانوا قديما يُسمّون بالجُباة» وكذلك من يقوم يرعئ إبل 
الصدقة أو الغنم والكتبة علئ دواوينهاء ومن يقومون بحفظها أو 
عدها أو حراستهاء كل هؤلاء من العاملين عليها. فلهؤلاء أن يعطوا 
من الزكاة أجرتهم ليس لأنهم فقراء محتاجون إليهاء وإنما مقابل 
الأعمال التي يقرمون بهاء حتئن لو كانوا أغنياء؛ لقول الرسول ظَلِ: 
(لا تحلٌ الصدقةٌ لخن إلا لخمة : العامل عليهاء أو رجل اشتراها 
بمالِهء أو غارم. أو غازٍ في سبيل الوه أو مُسكينٍ تصُدَّقَ عليه منها 
فأهدئ لغنق)". 

تنبيهات مهمة: 

- العاملون علئ الزكاة يجب أن يكونوا مسلمين. 

- إذا كان العاملون عليها أغنياء يعطون أجرهم فقطء وإذا كانوا فقراء 
فيعطون أجرهم ويعطون من الزكاة لفقرهم. 

- المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يُعطون من الزكاة لتأليفهم إلئ الإسلام 
سواء كانوا كفارا يرجئ إسلامهم أو أهل شر يراد دفع شرهم عن 
المسلمين» أو غيرهم ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. إذن» 
فالمؤلفة قلوبهم منهم مسلمون ومنهم كفار فأما المسلمون فهم 
أصتاف أربعة: 

-١‏ قوم من المسلمين علئ ثغور الإسلام بجوار الكفار» يخشئ عليهم 
من أن يخدعوا بالكفار إذ يغرونمم بالمال؛ طمعا في ردّهم عن 


(1) رواه أبو داود وابن ماجهء رقال الألباني: صحيح. 
0 
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الإسلام وإخراجهم من حظيرته» فيجب أن يُعطوا من الزكاة في 
هذه الحالة ما يؤلف قلوبهم للإسلام وأهله. 
؟- جماعة يقومون بجمع الزكاة من الأغنياء ممن يوليهم ولي الأمر 
علئ ذلك» وهم الجباة. 
7- زعماء ضعاف الإيمان من المسلمين» مطاعون في أقوامهم؛ يراد 
بإعطائهم من الزكاة تثبيتهم علئ الإسلام وتقوية إيمانهم. 
4- قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لهم نظراء من الكفار» إذا 
أعطوا من الزكاة رجي إسلام نظرائهم 
وأما الذين تؤلّف قلوبهم من الكفار فهم صنفان: 
١‏ - من يرجي إيمانه بتأليف قلبه كصغوان بن أمية كتفت . 
- من يخشئن شرّهء فيؤلف بالزكاة حتئن يكف شرّهء كما قال ابن 
عباس لِيق: إن قوما كانوا يأتون الرسول ذَليِ فإن أعطاهم مدحوا 
الإسلام» وقالوا: هذا دين حسن. وإن منعهم ذموا وعابوا. 
- الرقاب: وقد فسر العلماء الرقاب بثلاثة أشياء: 
الأول: عبد مملوك اشترئ نفسه من سيده بأموال مؤجلة في ذمتف 
فيعطئ هذا من الزكاة ما يوفي به سيذه ليعتق نفسه ويفك رقيته. 
الثاني : عبيد مملوكين يُشترون بالزكاة لتعتق رقاهم 
الثالث: أسير مسلم أسره الكفار» فيعطئ الكفار من الزكاة لفك رقبته 
من لاسن 


تحظق ا 1186 ق/ جام 


- الغارمون: يراد بالغارمين أصحاب الدَّيون الذين تعذّر عليهم أداؤهاء 
وهم قسمان: 
القسم الأول: من استدان باستقراض المال لحاجته أو لشراء أشياء 
يحتاج إليهاء ثم لم يستطع أداء ما عليه. 
القسم الثاني: من تحمّل حمالة» وهي ما يتحمله الإنسان الشهم في 
ذمته أو يدفعه في إصلاح ذات البين؛ كالذي يصلح بين فئتين أو اثنين أو 
يتحمل دية القاتل. 
فهذان يأخذان من الزكاة ما يفي بديونهم هذه. 
- في سبيل الله: هو الجهاد في سبيل الله فالمراد به الغزو في سبيل 
الله» فسهم (سبيل الله) يُدفع للمتطوعين من الغزاة لسد حاجتهم. 
ومن (سبيل الله) من يتفرغ لطلب العلم الشرعيء فإنه يعطئ أيضا 
من الزكاة ما يسد حاجته من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن 
وملبس؛ ذلك لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد ني سبيل الله؛ لأن 
العلم هو أصل الشرع كله؛ ولا شرع إلا يعلم؛ قال الإمام أحمد بن 
حنبل #فلكه: العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيته. 
وهذه بعض الصور التي يصرف إليها سهم (سبيل الله) من الزكاة: 
- رواتب المتطوعين في الجهاد وأجورهم وكل ما يحتاجون إليه. 
- شراء الأسلحة والأغذية وأدوات التقل وتجهيز الغزاة. 
- إنشاء المستشفيات الخاصة للمجاهدين وتمهيد الطرق للعسكر. 
- بناء البوارج المدرعة والمناطيد والطيارات الحربية والحصون 
والخنادق. 


مخززال6 ؛ 1 تكرققه 
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- إعداد الدعاة إلئ الإسلام وإرسالهم إلئ بلاد الكفار. 

- النفقات علئ مدارس العلم الشرعي التي تعلّم العلم الشرعي 
وإعطاء النفقات اللازمة للمنقطعين لطلب العلم. 

- ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته فإنه 
يعطئ من الزكاة ما يوصله إلئ بلده» حتئ لو كان في بلده غنيا؛ لأنه 
محتاج عندما فقدت نفقته. 

تنبيهات مهمة حول الزكاة: 

- المصالح العامة أو الخاصة كبناء المساجد وإصلاح الطرق» ويتاء 
القناطر وتكفين الموتئ وبناء المستشفيات والمدارس لا يدفع لها 
الزكاة» وذلك لأن الله حصر الصدقات- وهي الزكاة- في أصناف 
ثمانية) وقال يعد ذلك: (فريضة من الله). 

- لا يشترط لكل مز أن يدفع زكاته للأصناف الثمانية؛ فلو دفع 
الإنسان زكاته كلها لصنف واحد صح ذلك. 

- الأولئ أن تصرف الزكاة لمن كانت حاجته أشدء وذلك لأن الله جعل 
الصفة المشتركة في الأصناف الثمانية هي الحاجة» ولذلك قدم الله 
الفقراء والمساكين في الذكر لحاجتهم الشديدة عن غيرهم. 

- يصح أن تُعطيع الزكاة للأقارب المحتاجين: وهي أفضل من إعطائها 
لغير الأقارب المحتاجين؟ وذلك لأعبا علئ الأقارب المحتاجين 

صدقة وصلة. 

- تحرم الزكاة علئ الكفار والملاحدة» والآباء والأمهات والأبناء 


ححنون» 17 تورق6ف». 


١‏ قال رسول الله يلع عن الزكاة: (تُوْحَذُ مِن أَغْيّائهِمْ ونْرَدُ علّى 
فَقَرَائِهِمْ)"". أي فقراء المسلمين لا غيرهم. 

وقاليَكية: (إنَّ الصَّدَقَةَ لاتَْبَغي لآل مُحَمَد؛ إنّما هي أَوْسَاح النّاس)". 
وآل النبي يلةِ بنو هاشم. وهم: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس 
وآل الحارث. 


ولإجماع العلماء علئ باقي من تحرم عليهم الزكاة. 

- لا يجوز إسقاط الدين عن المدين ثم يحسب من الزكاة. 

- يستحب أن يخص المزكي أهل الصلاح والعلم وأرباب المروءة 
والاستقامة. 

- لا تعطئ الزكاة لمن لا يصلي ولا للعابئين المستهترين» ولا الذين 
يتورعون عن المنكر ولا ينتهون عن غيء والذين فسدت ضمائرهم؟ 
فهؤلاء وأمثالهم لا يعطون من الزكاة حتئ يتوبوا إلئ الله تعالئ إلا 
إذا كان العطاء يوجههم إلئ الخيرء ويصلح نفوسهم؛ ويوقظ الخير 

- يكره أن يشتري المزكي صدقته إن وجدها تباع حتئ لا يكون ممن 
يرجم في الصدقة. 

- يستحب للزوجة إن كانت صاحبة مال وزوجها فقير أن تعطيه زكاتهاء 


)١(‏ رواه البخاري. 


(1) رواه مسلم. 
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ويكون في هذه الحالة ثوايها أفضل؛ لأن ذلك صدقة وصله وستر له. 
- الأفضل أن يولي المزكي طلبة العلم المحتاجين عن العباد 
المنقطعين؛ وذلك لفضل العلم الشرعي 
- يستحب للمسلم أن يتصدق من ماله صدقات تطوع فوق الزكاة 
المفروضة؛ وذلك لقول الله تعالئ: « وَأَنِعوأ كا 0-2 مُستخلفيت 
فِْهٌ » [الحديد: 0]. ولقول الرسول يآئة: (إنَّ الصدقة تُطْفِحٌ غضبّ 
الب وتم َه السُوو)!". ولقوله طكل: لاون لحري في 
مصارعٌ السُوءِ وصدقةٌ السرتُطفئٌ غضب لزب ب)''". ولقوله جَِيةِ: (ما 
ين يوم يُضبِحْ اباد فى لامكا يَثِلان» فيقولُ أحَدُهُما: :الله 
أعط :نيه حلا وقول الله اللَّهُمَ أعْطٍ مُمْسِكَا تَلق)". 
لكر تفده إلاازرا كانه بو بالط ارالك ارك 
الله تعالى: فا أَنْفِهُوا من طَيَبتِ ما حكسَبْيُرٌ © [البقرة: /131]. 


0 ا ف طَيبٌ لا يبل إلا يناه 11 
الله أَمَرَ المُؤِْنَ بما عَرَ به المُرْسَلِينَ فقال 2#: « يَلَيًْا اليل كوأ 
مِنَ ليت 5-2 إل يما تعمل غيم ©) 4 [المؤمنون: »]0١‏ 
ليها ا ءَامَثوأ خاو من طِيبتِ مَا فلك » [البقرة: 197]. تم 
ذَكَرَ الرَجُلَ يُطِيلٌ السَفَرَ أشْعَتّ أب يَمُدُ يَدَيهِ إلى السّماءء يا رَبّء يا 
رب ومَطَْمُهُ حراج ومَغْرَيه حراج ومَلْبَشهُ حَرامٌ وعُذِيَ بالحرام» فأنّ 


)١(‏ رواه الترمذيء وقال: حديث حسن. 

(؟) رواه الطبراني؛ وقال الهيشمي: إسناده حسن. 

(7) رواه البخاري. 

2-2 22ت للت7ت7بص2 ا لزنا 111 0 


جاب لذلكٌ؟20)1, 


.وقال وَيله: (من تَصَدَقٌ بِعَدلٍ تَمرَةِ ين كشب طيّبء ولا يََبلُ النة إلا 


عع معي 


4 


الطَّيبَ» ون تبلا ينه يريا لِصَاحبه كما يبي أحد حدكم قَلوة0"© 
حّئ دَكُونَ مغل التبل)9. 


- العبادات كلها لا تجب علئ الإنسان حتئ يبلغ؛ ولا بد أن يكون 
عاقلاء إلا الزكاة لأن الزكاة حق في المال لا علاقة له بالبلوغ ولا 
العقل؛ فعلئ ولي الصغير والمجنون أن يزكي عن مالهما. 


كان 


زطق روآه مسلم. 
زفق أي فرسه. 
(3) رواه البخاري. 5 
عون اما ورم 91-0 


14 الجزء الثاني : الفقه 
ماحجر 


زكاة الفطر: هي الزكاة التي تجب عليئ الإنسان بالفطر من رمضان» 
وهي واجبة عللئ كل فرد من المسلمين صغير أو كبير أو أنثئ أو ذكر» حر 
أو عبدء صائم أو غير صائم. 

ولقد فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرةٌء وهي صاع من 
طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان وإكماله» ولذلك سميت زكاة 
الفطرء أو صدقة الفطر؛ لأنها تنسب إلئ الفطر بانتهاء رمضان. 

وتجب زكاة الفطر إذا غايت الشمس من ليلة العيدء ورأي ي آخر يقول 
بجوازها أثناء الصيام. 

وزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله يي وذلك للحديث لعبد الله بن 
عمر هق :(فَرَض رسول الله يكل رّكَاةَ الفطر من ن رَمَضَانَ على كل نَفْسٍ مِنّ 
العُسلِمِينَ شر ربد َوْرَجُل» أو امْرَأقٍ صَفِرِء كر صَاعًا ين ر: 
أَوْ ضَاعًا مِن شَعِير)"". 

الحكمة من زكاة الفطر: 

الحكمة في فرض زكاة الفطر أنها طهرة للصائم مما يمكن أن يقع منه 
من اللغو والرفث» وطعمة للفقير في يوم العيد. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
حنقا7 1١5‏ ارمع 


عنص 


- استحب بعض العلماء أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين» مع أنها غير 
وأجبة. 

- زكاة الفطر يجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعن جميع من تلزمه 
نفقتهم؟ كالروجة والأولاد أو الخدم: وجميع من تقول أمرهم 
والإنفاق عليهم. 

- لا تعطئ زكاة الفطر إلا للفقير من المسلمين فقطء فلا تعطو لباقي 
الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله : ©إِنّمَا ألصَّدَفَتُ لِلْمْمَرَة 
َلَتَكينِ)4 [التربة: .]1١‏ 

- آخر وقت إخراجها هو صلاة العيد. 

- يصح للإنسان أن يعطيها لجاره- مثلا- أو لأي إنسان يقوم بتوصيلها 
للفقراء يشرط أن يعطيها له قبل صلاة العيد. 

- لو قال بعض الفقراء لأحد الناس: اقبض لي زكاة الفطر من الناس جاز 
أن تبقئ عند هذا الإنسان الوكيل عن الفقير إلئئ ما بعد صلاة العيد. 

- لو ولد مولود للإنسان بعد غروب شمس ليلة العيد فلا زكاة عليه 
ولكن, لو ولد قبل غروب شمس ليلة العيد ولو بلحظة؛ وجب علئ 
وليه أن يخرج زكاة فطره. كذلك لو مات إنسان قبل غروب شمس ليلة 
العيد فلا زكاة عليه» ولو مات بعد غروب الشمس وجبت زكاة فطره. 

- لو تأخرت زكاة الفطر إلئ ما بعد صلاة العيد لعذر كالنسيان أو لعدم 
وجود بعض الفقرا» أو لمانع اضطراري؛ فلا بأس أن تخرج بعد 
صلاة العيد. 


3 عحظنالت 11١‏ هار 2 
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الصيام 


الصيام أو الصوم معناه في اللغة العربية: الإمساك. فمن أمسك عن 
الكلام خقد صام عن الكلام» ومن فبك عن العام كو فقد صام عن 
الماع ولذلك قال الله تعال: د وَإِمَا تين من 0 أَحَدا فقول ِف 
يَدَرْثُ للحن صَوْمًا قن أحكَرَ لبن إِنِيًا © * [مريم:1]. أي تنذرت 
إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. 

وأما معناه في الشريعة الإسلامية: فهو التعبد لله سبحانه وتعالئ 
بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلئ غروب الشمس. 

فضل الصيام: 

عن أبي أمنامة وود قال: أن رسول الله د ققلت: مرني بعمل 
يدخلني الجنة. قال : (عليكٌ بالضّومٍ فإِنَّهُ لا عدل لَّه) قال: ثم أنيته الثانية» 
فقال: (عليك بالصيام)0©. 


وعن أبي هريرة كالية قال: : قال رسول الله يك قال: (قال الله عَرَون: 
عمل ابْنِ د له إلا الصَّيامَء فإنَّه لي وأنًا أْجْزِي به والصَّيَامُ 0 َإِذا 
كان يَرْمُ صَوْمٍ أحيكن فلا يَظففْ9© ولا 0 إن سَابَّةُ أ 1 


(1) روأه أحمد في مسئده. 

(؟) أي: وناية وعلاج. 

(5) الرفث: الفحش في القول. 

2 أي: : يصييح. 

وب كيبي رربو ب 0 0-5 


تلك مَليقَل: ني امْرُؤٌ صَاِمٌ وَالّدِي تَفْسٌ مُحَمَدٍ يِه لَخُلُوفُ" قم 
الضَّاء أطي جد ل توم ليتف ين ربح الينك راقم عقن 
3 0 د إِذا أفطرٌ فرح بفطرو وإذًا لَقِي رَبهُ فَرِحَ بصَوْيو)7”. 
وعن عبد الله بن عمر أن النبي يي قال : (الصّيامٌ والقرآنيشمعانٍ لعبد 
يوم القيامقه يقولٌ الصّيامٌ: : أيْ رب تمن العام والشَّهِراتِ بالتّهاٍ 
فشمَغْني فيه ول القرآنُ: مبّعنه النّومَ بالليل» فشفئني فيه قال: 
فَيَسْفَعانِ)9, 
وعن سهل بن سعد أن النبي يفِ قال: (إنَّ في الجََةبَا 
يدل منه الصَّاِعُود يوم القيات لا يشل من أ أحَداءَ 
فإذ 


بَايُقَالُ له الدَيّانُ 
2 

يَرُهَيْ يُقَال: 

00 


دحلو 


سس 


يان 
9 


و 


الصَّائِمُونَ؟ 0 لا يَدْخَلُ منه أحَدٌ غَيْرَهْمْ 
يَدْخُلُ منه )0 


م. انلق 


وعن أبي سعيد الخدري ييه أن النبي يَيِ قال: : (ماون عَبِْيَصُومُيَْما 
في سَبيل اللو إلا بَاعَدَ ا لك بذلكَ اليَوم وَجْهَهُ عَنِ الَارِ سَبْعِينَ حرِيقًا)01. 

أقسام الصيام: 

ينقسم الصيام إلئ قسمين: 

الأول: الصوم المفروض: وهو ثلاثة أنواع: 


)١(‏ الخلوف: تغير رائحة الفم؛ بسبب الصيام. 

(5) رواء مسلم. 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإءماث» وقال الألباني: صحيح. 
(5) متفق عليه. 

(6) زواه مسلم. :5 

دلبل نان ١107‏ رتنه 


55 الجزء الثاني : الفقه 
-١‏ صوم شهر رمضان. 


7- صوم الكقارات. 
-١‏ صوم أيام معينة: كصوم يوم الأثنين والخميس ويوم عرفة 
وعاشوراء. 1 
؟- صوم مطلق: كصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم أي يوم من أيام 
السنة» ما عدا صوم الجمعة منفردا. 
القسم الأول: الصوم المفروض: 
أولاً: صيام شهر رمضان: 
صيام شهر رمضان فرض فرضه الله علئ الم مين بنص القرآن 
الكريم والسنة وإجماع المسلمين. 
فأمَا القرآن فقول الله سبحانه وتعالن: 2 يَتأيهًا أت َامَنوا كيب 
عَتِكُرُ ألوِيَارٌ كما كب ء عَلَ لزت من 5 ]مت اسلحفر تقول 
ان ل ب ل ا صَْ 
أَيَامِ أ أَخَرٌ وص لين يفوي وذ يَهُ طَعَامُ وشحكين علو جنا َ 
مر حبر َل وك تسوئوا نر لم إن خط تلوق © 2 عَوْرْ يعاد 
ادع نَل فيه كران هُدَى لئاس و وَبَينتِ بيات قري الْمُدَىْ والفريّان قَمَن 
تر اي 1ه ار رشي 


0 


وأمَا السنة فقد قال الرسول يَككو: ١ب‏ الإسلامٌ علئ حمسو شَّهادةٍ أن 
لا إلة إلا اله أن كتمذ :رصول الله وإقام الصلاقء وإيتاء الرَّكاةٍ رضوم 
رمضان وحجح مج البيتٍ من استطاعٌَ إليه سبيكة)0, 


وقال يكل في هلال شهر رمضان: (إذا رَأَيْنْمُوهُ قَضُومُوا)*© 


وأما الإجدئع فقد أجمع المسلمون والأمّة كلها علئ أن صيام شهر 
رمضان فرضء وأنه أحد أركان الإسلام: وأن متكر ذلك كافر مرتد. وقد 
فرض الله علئ المسلمين صيام شهر رمضان يوم الأثنين الثاني من شعبان 
من 1 

فضل صيام شهر رمضان: 

مكانة صيام شهر رمضان مكانة عظيمة في الإسلام, إذ إنه أحد أركانه 
التي لاايقوم إلا علتهاء ولاايتم إلا جياه وقرى كل ذلك فضلة عظم بجداء 
فمن أبي هريرة إل أن النبي يلي لما حضر رمضان قال: (إِنَّ هذا الشّهرَ 
قد حضرَكُم وفيه 9 ليلد خيرٌ من ألفٍ شّهْرٍ من حُرِمَها فقد حُرمَ الخيرٌ كُلّه 
ولايّحرّمٌ خيرّها إلا محروم)©. 

وعن أبي هريرة مَيفْتَة قال: قال رسول الله كلِفه: (الصلواثٌ الخمس» 
والشعة لز المي ةو فسان الك رمشان كد اليا لشف إذا 
نيبت الكبائ)2. 


زبلق رواه البخاري ومسلم. 
زفق رواه البخاري ومسلم. 
(7) رواه ابن ماجه. وقال الأليان: حسن صحيح. 
(4) روا مسلم. 


عحقان6 ١15‏ #ركتن: 


عار الجزء الثاني : الفقه 


وعنه- أيضا- أنه قال: قال رسول الله ييه (مَن ضَامَ رَمَضَانَء إِيمَانًا 
وَاحْتِسَابَ غُفِرَ له ما تدم ين ذَنْي)". 
وكان ييه يحدث عن فضل شهر رمضان فيقول: (تفْتَحُ فيه أبْوابُ 
الجَنَّه تعلق فيه أَنُوابُ انار وتْصِمَّدُ فيه الشَّاطينٌ ويّنادي فيه مُنادٍ كل 
َْلِ: يا باغ الخَيرِ هَلْمَّ» ويا باغ الشَّرٌ أقْصِرْ حتئ يَنقَضِيَ رَمَضانُ)". 
خطورة الفطر في رمضان بلا عذر: 
- عن أبي هريرة ينفتة أن النبي يك قال: (مَن أفطرَ يما في رمضانٌ من 
غير رُخصة رَخْصَّها الثة؛؟ لم يض عنه صيامٌ الدَهرٍ)”". 
- وقال يلِ: (مَن أفطرٌ يومًا من رمضانً من غير عُذْرٍ ولا مَرضٍ لم 
يَقضِه ضّومٌ الذهر وإن صامّه). 
- قال الإمام الذهبي #للته: وعند المؤمنين مقرر: أن من ترك صوم 
رمضان بلا مرض أنه أشر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في 
إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. 
بم يثبت دخول شهر رمضان؟ 
يغبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله» وإما بإكمال عدة شعيان 
ثلاثين يوما لقول الرسول يَل: (صُومُوا لِرُؤْييه وأَفْطرُوا لِرُؤيتِهه فإ عْمّي 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ رواه أحمد. 
(5) رواء أحمد. 
(4) رواه البخاري تعليقا. 
حطتوض؟ ه1١‏ ته 


عَلَيِكُمُ المَّهْرُ فعُدُوا تَلائييت). 

ورؤية الهلال تثبت ولو برؤية رجل واحد بشرط أن يكون عدلا: قال 
عبد الله بن عمر ي#ك: تراءئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله يل أني 
رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه'"». ولكن هلال شوال- والذي فيه يفطر 
المسلمون من رمضان ويدخل عيد الفطر به- لا بد من رؤية اثنين ذوي 
عدل الهلال أو إكمال عدة رمضان ثلاثين يوما. 

أركان الصيام: 

الأول: نية التعبد لله تعالئ بالصيام. 

الثاني: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلئ غروب الشمس. 

قال الله تعال : طإوم ريأ إلا ليتذراأ ليه مُخِْصِرَ أذ اين [الينة: ه]. 

وقال يل (إنّما الأعْمالٌ بالئيّاتِء وإنّما لِكُلٌ امرئ ما ئْوّئى)”". 

وقال الله تعاليم: « ولوأ وأَطْرّوأ حَقّ يَتِيونَ سكم تلظ لبي 

ل هه قال "ان تعرا غر كوعدي و عن عدر 2 
مِنَ كليل ادر مِنَ ألتَجْر كُمَ لَيِئُوأ آلضِيَامَ إِلَ أَلْدِل) [البترة: «دحاء 
والمراد بالخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل» إذن 
فالصيام إمساك عن المفطرات بنية التقرّب إلئ الله سبحانه وتعالئ فمن 
أمسك عن المفطرات بغير نية التقرّب إلئ الله فلا يعد صائماء ولا بد أن 


(1) روأ مسلم. 

(1) روا أبوداود وقال الألباني: صحيح. 

() رواه البخاري ومسلم. 
ط 60 113 ورت 
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تكون هذه النية قبل طلوع الفجر من كل ليلة» أي يبيت المسلم نية صيامه 
من الليل ولو قبل طلوع الفجر بلحظة. 

قال رسول الله يكل: (من لم يُجْمِع الصيامَ من الليل قبل الفجر ؛ فلا 
صيامٌ له)”''» وتصح النية في أي ساعة من الليل» ولا يشترط التلفظ بها؛ 
لأن النية عزم في القلب ولا دخل للسان بها. 

على من يجب صيام رمضان؟ 

صيام رمضان يجب أداء علئ كل: 

- مسلم: فلا يجب علئ الكافر؛ فالصوم كباقي العبادات لا تقبل 
من الكافر حتئ يسلم؛ وإذا أسلم الكافر فلا يجب عليه قضاء ما فاته من 
الصيام؛ لأنه لا يجب عليه حال كفره ولا يلزم به رغم أنه يعاقب علئ 
تركه في الآخرة؛ لأنه لا تقبل عبادة مع الكفر. وإذا أسلم الكافر في أثناء 
رمضان لم يلزمه ما سبق إسلامه. ولو أسلم أثناء النهار يمسك باقي يومه 
وباقي الشهر ولا يقضي ما فاته. 

- بالغ: والبلوغ هو سن التكليف؛ ويحصل البلوغ كما سبق بواحدة 
من علامات أربع: 

-١‏ أن يبلغ الإنسان خمسة عشر عاما. 

؟- أن ينبت الشعر الخشن عند القبل. 

- أن ينزل المني بلذة سواء كان باحتلام أو بيقظة. 

- بالنسية للمرأة إذا حاضت. 


(1) رواه الببهقي في السئن الكبرئئ. 
----02 ا ا را فير ا ابت خ77 تت 


ل 1 1 حتئ يبلغ؛ ولكن يستحب لولي أمر 
الطفل أن يأمره في حال صغره بالصوم ليعتاده» حتئ يتمرّن عليه ويسهل 
عليه الصوم إذا بلغ؛ ولذلك كان الصحابة- رضوان الله عليهم- يأمرون 
أولادهم بالصيام وهم صغار. 


- عاقل: لأن العقل عليه مدار التكليف» فغير العاقل غير مكلف؛ 
وذلك لأن العقل هو الذي يميّر به الإنسان» فإن لم يكن الإنسان عاقلاء 
فإنه لا صوم عليه» وكذلك لا تجب عليه أية عبادة سوئ الزكاة كما تقدم. 
وكذلك لو جُنَ الإنسان أو كبر سنّه حت حت لم يعد يعقل شيئا يسقط عنه 
التكليف. لقول الرسول وَكغ: (القلمٌ قد رفع عن ثلاث :عن المجنون حت 
يبر وعن التَائِم حت يستيقظ؛ وعن الصَّبِيٌ حت يعقل)0, 

- قادر: يعني أن يكون الإنسان قادرا علئ الصوم؛ يعني يصوم بلا 
مشقة؛ لأن العاجز عن الصوم لا صيام عليه 

وهذا العجز قسمان: 

الأول: أن يكون العجز مستمرا؛ كالكبير الذي تقدم في السن» 
والمريض مرضا لا يرجئ شفاؤه. فعلئ كل من كان هذا حاله» أن يُطعم 
بدل كل يوم مسكيناء فإذا كان الشهر ثلاثين يوماء أطعم ثلاثين مسكيتا 
وإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما أطعم تسعة وعشرين مسكينا. 

وكيفية الإطعام: إما يخرج حَبّا: من أرز أو قمح» عن اليوم مُّذَا أو ربع 
صاعء وصاع القمح يساوي ٠١4٠‏ جراماء فكل ٠١5١‏ جراما من القمح 


2ع( رواه أبو داود في سننه» وقال الأليال: صحيح. 
محنلا0 ١18‏ تمرقا 
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يعادل كفارة أربعة أيام وهو ما يعادل إطعام أربعة مساكين» ويستحب أن 
يجعل مع القمح أو الأرز شيئا يؤدمه كالسمن أو الزيت. 

وإما أن يصنع طعاما: يكفي لمساكين يعادلون في العدد عدد الأيام 
التي أفطرها؛ فإذا كان الشهر ثلاثين يوما أطعم ثلائين مسكيناء وإذا كان 
الشهر تسعة وعشرين يوما أطعم تسعة وعشرين مسكيناء يصنع الطعام 
ويدعوهم إليه كما كان أنس بن مالك مَبْيَْ لما تقدم في السن يفعل. ولا 
يصح أن يطعم مسكينا واحدا كل الأيام. 

الثاني: أن يكون عجزا يرجئ زواله: وهو العجز الطارئ كمرض 
حدث للإنسان أثناء الصوم؛ تشويغلية الصيام نهد النظار يفوي عن كل 
يوم يوما مكانه؛ لقول الله تعالئ: : « من كات منحكر تَرضًَا أَوَعَلّ 
سَفَْرِ فَعِدَهُ من أَيَاور أَحَيّ ‏ [البقرة: 4ا]. 

- مقيم: لأن المسافر الذي فارق وطنه لا يجب عليه الصوم للآية 
السابقة» ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه الصيام» فالأفضل عندئذ 
الفطر قال أبو الدرداء: كنا مع النبي يل في يوم شديد الحر؛ وما فينا صائم 
إلا رسول الله بكي وعبد الله بن رواحة. أما إذا شى عليه الصوم في السفره فله 
أن يفطر؛ لأن أحد الصحابة شكا إلى الرسول صل الله عليه وسلم أن الناس 
قد شق عليهم الصيام في السفر» فأفطر رسول الله يت ثم قيل له: : إن بعض 
الناس قد صام» فقال: (أُولَئِكَ العْضَائٌ أُولَئِكَ العضَاة)"©. 


- خال من الموانع: كالحيض والتفاس بالنسبة للمرأة؛ لأن المرأة إذا 


(1) رواه سلم. 


عحتزى؟ ١19‏ قر ثن. 


كانت حائضا أو نفساء لم يلزمها الصوم؛ وإنما تقضي بدل الأيام أياما 
أخر. 


فهذه أوصاف ستة إذا اجتمعت في الإنسان وجب عليه الصوم أداءء 
ولا يحل له الفطر. 

الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان: 

- المرض. 

- السفر. 

وقد تقدم الكلام عليهماء وذلك لقول الله تعالئ: موفمَنَ حاتت 
منكر فرصا أوَعَل سَمَرٍ فَهِدَهُ مِنْ اير أْخَنّ 4 [اليقرة: 154]. 

- نزول دم الحيض للمرأة. 

- إذا خشت المرأة علئ جنينها أو رضيعها إن صامت. 

- أن يحتاج الإنسان للفطر لإنقاذ نفس من الهلاك أو إطفاء حريق أو 

عورف 

- أن يحتاج الإنسان إلئ الفطر للتقرّي علئ الجهاد في سبيل الله. 

تنييه: لو رجع المسافر أثناء النهار من رمضانء وكان مفطرا أو شفي 
المريض أثناء النهارء وكان مفطرا أو أفطر الإنسان لينقذ غريقا أو يطفئ 
حريقا فله أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته- إن كانت لها رخصة- باقي 
يومه؛ لأنه لا يلزمه الصوم لفطره بعذر مبيح للفطر. 


آذآ ااا ار ا ااا سساح 


اجر الجزء الثاني : الفقه 


الأشياء التي تبطل الصوم وتفسده: 

- الجماع. 

- الأكل. 

- الشرب. 

والدليل علئ هذه الأمور الثلاثة قول الله تعالئ: إمَالنَ بنسْرُوهُنَ 
وَأنتئأ ما َنب أهَه ل يَذا وأذرفأ عي يكين لسفر تفيقا 
اليش مِنَ لت الأدور مِنَ الْتَجْرٌ كُمَّ أَتِمُوأ َتِبُوأْ ألقِيَامَ إِلَ الَدلِّ» 


[البقرة: 11417 
- إنزال المني بشهوة: لأنه بمعنئ الجماع» والشهوة تتصادم مع حكمة 
الصيام. 


- ما كان بمعنئ الأكل والشرب: كالإبرة المغذية التي يستغنئ بها عن 
الأكل والشرب: فهذه الإبرة وإن كانت ليست أكلا ولا شرباء لكنها 
بمعناهما. وأما الإبر التي لا تغذي, ولا تقوم مقام الأكل والشرب؛ 
فهى لا تفطر سواء أخذها الإنسان في الوريد أو في العضلات. أو في 
أ مكان ا جسه : 

- القيء عمدا: وهو أن يتقيّأ الإنسان ما في بطنه حتئ يخرج من فمه؛ 
لكن لو غلبه القيء» فصومه صحيح؛ لقول النبي 8 (من ذرعة 
القّىء'"2 وهو صائمٌ فليسٌ عليه قضاءٌ ومن استقاء”"© فليقضي)!7". 


)١(‏ أي: غلبه ودفعه بلا إرادة منه. 
(1) استقاء: يعني: عمداء أي: طلب بإرادة منه أن يستقيء. 
(5) رواه أحمد في مسنده؛ وقال الألبان: صحيح. 
مزال اما وريننت-1-1_ سس لت داه 


- الححامة: : وهي إخراع الم من الرأس بالتشريط. والدليل علئ 
قول الرسول لل: (أَفْطَرَ الحاجم والمحجومٌ)0". 


والحكمة في أن القيء عمدا والحجامة يفسدان الصوم أنهما يضعفان 
قوة الإنسان ويضران بالإنسان نفسه أثناء الصوم؛ للضعف البدني الذي 
يعتريه عقب كل منهما؛ ولذلك استحب العلماء عدم التبرع بالدم أثناء 
الصيام لهذه العلة إلا للضرورة: كإنقاذ مصاب فلا بأس به حتئ لو أدئ 
إلئ أن الإنسان يفطر لأجل إنقاذ المريض 

- خروج دم الحيض والنفاس من المرأة: لقول النبي و لما سئل عن 
سبب نقصان دين المرأة» قال : (أليسَ إِذًا حَاضَت لم تُصَلٌ ولَمْ تَصمْ )0 
وأجمع العلماء علئ أن الحائض والنفساء لا صوم عليها ويجب عليهما 
الفطرء ولو صامت الحائض أو النفساء ء فلا يصح منهماء وعن معاذة 
قالت: سَأَلتُ عَابِمَةَ 1 ما بَالّ الحائض تَقْضِي الصّوْم ولا َْضِي 


الصَّلَاةً. فَقَالَتْ: أحَرُدرِية أن ؟ قُلتٌ: لَنتُ بِحَرُورِيّك ولكِنّي أسأل. 


قَالّت: كان يُصِيبَْا ذلك قَنُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ ءِ الصَّوْم ولا نُؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّلدة". 
تنبيه مهم حول مفسدات الصوم: ‏ " 
- الصائم لا يفسد صيامه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: 
-١‏ أن يكون عالمًا بالحكم الشرعي 
؟- أن يكون ذاكرًا لا ناسيًا. 


)١(‏ رواه اليخاري. 
(5) رواه اليخاري. 
م صحيح مسلم. 
م نط 6 101 مر _ 1 


553 الجزء الثاني : الفقه 

- أن يكون قاصدًا مختارًا لا مكرمًا. 

فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي: يظن أنه لا يفسد صومه بذلك فلا 
يفسد صومه وصومه صحيح؛ لقول الله تعالئ: لرَبَنًا لا مُوإيفِذناً إن 

ضيا أو لَمْطأنَا» [البقرة: 247]. قال الله- كما جاء في التفسير: (قد 

ا . وقال سبحانه: لولس عَلِتَكدْ جَنَ مآ لَفطلكم بده رسكن 
5 ا تَتَتَدَت وي وَكَانَ النَّهُ غَفْريًا لَسِمًا ©4 [الأحزاب: 0]. 

ولأن عدي بن حاتم مَفتة صام فجعل تحت وسادته عقالين واحد 
أبيض والآخر أسود. وجعل يأكل ويشرب حت تبين له الأبييض من الأسود 
فأمسكء فلما أصبح غدا على رسول الله يك فأخبره بذلك» فبين له الرسول 
أنه ليس المراد بالخيط الأبيض وبالخيط الأسود الليل» فلم يأمره 
الرسول يل بالإعادة وقضاء صوم ذلك اليوم؛ لأنه كان جاهلا بالحكم. 

وقد يكون الجهل في الوقت بحيث يظن انتهاء اليوم أو بقاء الليل فيأكل 
ويشربء فلا شيء عليه لقول أسماء بنت أبي بكر يلك قال: أفطرنا علّئ 
عَهِدِ النبي يلي في يوم غَيمٍ ثمّ طلّعتِ الشمسش”". فلم يأمرهم البي كله 
بالإعادة أو القضاء. 

وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون ذاكراء فلو أكل الإنسان أو شرب 
ناسياء فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقول الرسول يَلوٌ: (مّن نسي 
وهو صَائِوٌ» فأكَلَ أَوْ شَربَء فَلْييِمَ صَوْمَفُ فَإنَّما أطْعَمَهُ له وَسَقَاه)!©. 
)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه» وقال الألباني: صحيح. 


(7) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
[آ آ#آت 6 77-1 


وأما الشرط الثالث: وهو أن يكون قاصدا مختاراء لفعل هذا الفط 
ل : من حفر بِألنّو 


مِنْ بَعْد إيمليه 0 0 الإيتن دكن تن 
سي بلطف صَدرا متام حصب يقت أل وز نعي 4 
[النحل: ]1١5‏ 000 له 
وما استُكرهوا عليه)”". فإذا طار شيء فدخل فمه أو منخره حتئئ لو وجد 
الإنسان طعمه في حلقه ونزل إلئ معدته فلا شيء عليه وصومه صحيح» 
وكذلك لو احتلم النائم وهو صائم فصومه صحيح. 

- الذين يرخص لهم القطر في رمضان وتجب عليهم الفدية فقط 

-١‏ الشيخ الكبير والمرأة العجوز. 

؟- المريض مرضا لا يرجئ برؤه. 

'- أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا للرزق غير هذه 

الأعمال. 

والفدية في حق هؤلاء إطعام مسكين عن كل يوم. 

- الذين يرخص لهم في الفطر وعليهم القضاء فقط 

-١‏ المسافر. 

؟- المريض مرضا يرجئ برؤه. 

7- المجاهد في سبيل الله. 


(1) رواه ابن ماجه في ستنه» وقال الألباني: صحيح. 
آذآ لل 11 7 ب 


عار الجزء الثاني : الفقه 


- الذين يجب عليهم الفطر في رمضان وعليهم القضاء فقط: 

-١‏ الحائض. 

1- التفساء. 

- الذين يجب عليهم القضاء والكفارة: 

-١‏ من جامع زوجته في :بار رمضان وهو صائم بلا عذر يبيح له الفطر. 

والكفارة هي: عتق رقبة؛ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؟ فإن لم 

عن أبي هريرة تق أن رجلا جاء إلئ النبي يلي فقال: يا رسول الل 
مَلَكْتُ. فقال النبي يَليِ: (وما ذَاكَ؟) قال: وَقَعتُ علئ امْرَأق وأنا صائِم. 
فذكر له النبي يك الكفارة التي تجب عليه. فقال: (هل تَجِدٌ رقبة تُعتقّها؟) 
قال: لا. قال: (قَهَل نَستطيعٌ أن تصومٌ شَّهْرينٍ مُتَتَابعينٍ؟) قال: لا. قال: 
(فَهَل تجدٌ إطعام سنَينَ مسكينًا؟) قال: لا. قال أبو هريرة: ثم جلس فأتئ 
النبي يل بعرق"' فيه تمرء فقال: (تَصَدَقٌ به). 

قال الرجل: فهل علئ أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. 
فضحك النبى يَليدٍ حتئن بدت نواجذه. وقال: (اذْهَبْ فَأْطْعِمْةُ أَهْلَكَ؟)2". 

آداب الصيام: 

- لزوم تقوئ الله سبحانه وتعالئ» ويكون ذلك بفعل الأوامر وترك 

النواهي ولأن التقوئ هي الحكمة من الصيامء والهدف الرئيس 

)١(‏ العرق مثل الجوال. 


(1) رواه السبعة واللفظ لملم. 
33 طق ال6 مم31 ا 


من ورائه» قال الله تعالئ: «يكأيها لت عَاملوأ اي تسر 
أ 


لوَيَارٌ كما كي عَلّ 
[البقرة:*187]. 

- الإكثار من الصدقة والبر والإحسان إلئ الناس» فلقد كان رسول الله 
ييه أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن 

- تجنب ما حرم الله من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة» والنظر 
المحرم والاستماع إلئ الأشياء المحرمة؛ لقول الرسول يَلِ: (من لم 
يدَعْ قولّ الزورٍ والعمل به والجهل فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامّه 


ع ام0) 
وشرابه)”'. 


ون سد لطر نرت ©4 


فلا بد من الكف عما يتناق مع الصيام؛ لأن الصيام عبادة من أفضل 
القربات فلا بد للصائم أن يحافظ عليه وليس الصيام مجرد إمساك عن 
الأكل والشرب والشهوة» إنما هو إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما حرم 
الله . قال الرسول وك : (ليس الصيامٌ من الأكل والشرّب نّم الصيامٌ من اللغر 
وَالرقَثِ» إن سايّك' أحدٌ أو جَهلَ عليْكَ فقل ني صائم 9 صائم)”". 
- الشّحور: ويستحب تأخيره؛ ووقته من منتصف الليل إلئ طلوع 
الفجرء والشّحور يكون بالطعام والشراب ولو قليلاء ولو بجرعة 


ماء. 


)١(‏ رواه البخاري. 
زفق أي: شتمك. 
زفرف أخرجه الحاكم وقال: صحيح علئ شرط مسلم. 
عحقان6 ١١1‏ تارقن 


5 الجزء الثاني : الفقه 
اا 2 - 


قال رسول الله يَتلِةِ: (تسّ تَسَحروا قن في الشَحور 0 

وقال رسول الله عَللي: ل السّحورَ بركة أعطاكّموها الله بون فلا 
تدّعوها)9. 

وعن زيد بن ثابت كم يد قال: ضحت رحا 1 قمنا إلئ 
الصلاة فال له رجل: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خحمسسين آي 

- تعجيل الفطر: دا كز كل بلي ان ري ل 
ل اعد فعايا هام قال رسول الله يلق: (لا يَرَالُ اناس بَخَيْرٍ ما عَجَلُوا 


الفطْن)0, 
وقال يَكِ: (إذا كانَ أحدُكُم صائما لطر علَئ الثّمرِ فإن لم يجد الثم 
فعلئ الماء؛ فإِنْ الماءَ طَّهودٌ)0”. 


وقال أنس بن مالك يَتاققة: كان رسولٌ اله يَك: يُفطِرُ على رُطباتٍ قبل 
أن يصلي فإن لم يكن فعلئ تمراتء فإن لم تكن تمراتٌ حسا حسّواتٍِ 


من ماء90©, 
- الدعاء عند الفطر: لقول الرسول يديِ: (إنَّ للصائم عندَ فِطْرِهِ لدعو 
00 


)١(‏ روه البخاري ومسلم. 

(1) رواه أحمد في مسنده وقال الألباني: صحيح. 

(") رواه البخاري ومسلم, واللنظ لمسلم. 

(4) رواه البخاري وملمء 

(0) رواه أبو داود في سئئه والبيهقي والحاكم وصححه. 

(5) رواه أبو داود والترمذي, وقال الألبانٍ: حسن صحيح. 

(7) رواه ابن ماجه في سلنه. 

ا ار رحا ا اك 2 اكت ست 


وكان يلِةٍ عندما يفطر يقول: (ذهب الظما وابتلتٍ العروقٌ وتبّت 
الأجرٌ إن شاء النه)20. 


وكان عبد الله بن عمرو ته يدعو إذا أفطر بقوله: اللهمٌ إني أسأنّك 
برحمتك التي وسِعَثْ كل شيء أن تغفرٌ لي. 

- مدارسة القرآن وكثرة تلاوته: وأن يكون ذلك ليلا فإنه أفضل» لأن 
الرسول يلو كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن كل ليلة. 

لا ل ل ا «شَهْرٌ رَمَصََانَ 
لد نَل فد اقوان فى س7 وَيَيتقِ م الْهُدَئ وَالْفْريَان » 
[اليقرة: 186]. 

وقال عبد الله بن عباس #ق: كان رسول الله و أجوَدَ النّاسٍِء وكانَ 


أجوَدُ ما يكونُ في رَمَضانَ حبنَ يَلْقاهُ جبِيلُء وكان يَْقاُ في كل ليك ليله 
مِن رَمَضانَ فِيّدارِسْهُ القُرآنَ سول الله يقي جود امير من الزيح 
ال 

0 الأواخر من رمضان: لأن الرسول 
يكب كان يجتهد فيها كما تقول عائثة فلا : كان النبي يي إذا دخل العشرٌ 
الو 1م 


وقالت: كان يل يجتهد ني العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. 


(1) رواه أبو داود. وقال الألباني: صحيح. 
(؟) رواه البخاري. 


(5) رواة مسلم. 
كك أ 393383 


5 الجزء الثاني : الفقه 
لُاُُتتت 5 1 لاطا 1 تر 


- اغتنام ليلة القدر في القيام والتلاوة والعبادة: قال رسول الله يلي: (مَنْ 
قاءَ لَيْلََ القَدْرٍ إيمانًا واحتابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْيه)". 

- المبادرة بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطرء والتكبير بعد رؤية 
هلال شوال ودخول عيد الفطر. قال الله تعالئ: #وَلِتْححكْمِاوا الِْدَّة 
كوأ آنه حَ1َ ما مَددطكُز وَلَلَكُرْ تنسطزوت ©» 
[البقرة: 186]. 

الأشياء التي تباح للصائم في رمضان وني غير رمضان: 

- السباحة والغوص في الماء والعوم فيه. 

- القطرة والمرهم في العين والأذن والاكتحال في العين. 

- الإبر في العضلات والوريد ما عدا الإبر المغذية. 

- استعمال معجون الأسئان والفرشة والسواك. 

- استعمال البخور والطيب. 

- تلع الضرس. 

- المضمضة والاستنشاق بالماء. 

- الأكل والشرب والجماع بالليل حتئ يطلع الفجر. 

- لو انقطع دم الحائض والنفساء قبل الفجر صح صومهما ولو لم 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
شطلقاتك؟ وه١‏ قا 


لأيام التي يحرم صيامها: 
- صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحئ. 


- صيام أيام التشريق. وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحئاء إلا من 
كان حاجا متمتعا أو قارنا ولم يجد الهديء فإنه يصوم ثلاثة أيام في 
الحج في أيام التشريق, كما قال الله تعال: :اط شَن تم اشر إل كلخ 
فنا آسرَ م من الذي * أن رعذ يام تله ار في لج وعَة 3 
دير يَأ عَتَرة كيلا كلد لسن لَريَقْ أقلكم حَايِك الجر لَفْرَايرٌ * 
[البقرة: 155] 
- صيام يوم الجمعة منفردًاء وقيل: مكروه. 
- صوم يوم الشكء وقيل: مكروه. إلا إذا وافق عادة أو نذرا. 
- صيام الدهر. 
- وصال الصوم, يعني صيام أكثر من يوم بلا طعام وشراب. 
التراويح والتهجد في شهر رمضان: 
التراويح: هي قيام الليل في شهر رمضان.ء وقد قال الرسول يَهِ في 
فضل ذلك القيام: (مَنْ قا َبْلَةَ القَدْرِ إيمانًا والحسابًا غفِرَ له ما تَقَدّمَ مِن 
ه00 
وكلمة تراويح جمع ترويحة» وسّمَي بذلك لأن الصحابة والسلف 
فيما مضئ كانوا يطيلون ذلك القيام؛ وكلما صلّوا أربع ركعات بتسليمتين 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
عطقن 1٠١‏ قريب 


5 الجزء الثاني : الفقه 
استراحوا قليلا ثم استأنفوا؛ فسّمّيت التراويح نسبة لهذه الاستراحات 
التي فيها. 

وتبدأ صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء؛ وتستمر حتئ آخر الليل 
قببل طلوع الفجر. 

مشروعية صلاة التراويح: 

صلاة التراويح سن سَئّها رسول الله يك ولكنه يَكلِ صلئ بأصحابه 
يي ثلاث ليالء ثم تأرء وقال: (قذ رَأَيْثُ الذي صَنَمتُمْ ولَمْ يَمَْمْنِي مِنّ 
الخُرُوج إِلَيِكُمْ إلا أنّي حَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ علَيكٌم)”. 

فينبغي للإنسان أن يحافظ عليهاء ولا يفرط فيهاة ابتغاء أجرهاء وهو 
مغفرة الذنوب. ويستحب للإنسان أن يحافظ عليها مع الإمام حتئ يتتهي؛ 
لقول الرسول وَليْة: (مَن قام مم الإمام حتئ ينصر ف كُتِبَ له قيامُ ليله)!"". 

عدد ركعات صلاة التراويح: ‏ 

أرجح ما روي عن النبي يَِيٍ في عدد ركعات صلاة التراويح وقيام 
الليل عموما ثماني ركعات سوئ الوتر. 

عن جابر رَتنافتة أن النبي يَِِ صلئ ببم ثماني ركعات والوتر. ثم انتظروه 
في القابلة؛ فلم يخرج إليهم'". 

قهذا هو المسنون» ولا بأس بالزيادة علئ ذلك. فإن الناس في عهد 


)١(‏ روه البخاري وملم. 
(؟) رواه الترمذي. وقال الألياني: صحيح. 
(7) رواه ابن حبان في صحيحه. 
محرل> 151 قر 


عمر وعثمان وعلي ق#َظا كانوا يصلّون عشرين ركعة» وقال بذلك جماعة 
الا 


- من الخطأ أن يسرع الإمام في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن 
الناس من الطمأنينة» ويشق علئ كبار السن والضعفاء والمرضئ. 
- من الأفضل أن يُصلّئ خلف إمام واحد في الليلة» أي في جماعة 
واحدة في مسجد واحد؛ لأن بعض الناس يصلّون التراويح في أكثر 
من مسجد في الليلة الواحدة» يصلَّي ركعتين أو أربع خلف إمام ثم 
يتركه ويذهب إلئ إمام آخر وهذا خطأ؛ لأن الرسول يَدِْيقول: (إنْ 
الرجل إذا صلَئ مع الإمام حتئ ينصرفّ حُسِبَ له قيامٌ ليلة)". 
- الأفضل المحافظة علئ الطمأنيئة والخشوع وإطالة السجود والركوع 
والقيام في صلاة التراويح لا عدد الركعات. 
- من المستحب أن يختم الإمام القرآن في صلاة التراويح حت يسمعه 
الناس منه كله. 
الاعتكاف في شهر رمضان: 
الاعتكاف هو لزوم المسجد وحبس النفس فيه بنية العبادة لله تعالئ 
بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والاستغفار ومحاسبة النفس؛ للانفراد عن 
الناس» وإشغال النفس بطاعة الله والتبتل والانقطاع له سبحانه وتعالئ. 


ويستحب للمسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لفضل 


(1) رواه النسائي في الستن. 
مشحكه سنق2 11 ارقت 
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لاا ا ا لل 


ليلة القدر فإن النبي وَل كان يَتَكفُ في كل رَمَانٍ عَسَرَ َم ما كان 
الْعَامٌ الذي قُبشّى فيه اعْتَكَفَ عِشْرِينَ 0 


ويصح الاعتكاف في كل مسجد تُصلَئ فيع الجماعة؛ ولا يشترط أن 

يكون مسجدا تُصلَّىْ فيه الجمعة: ولكن الأفضل أن يكون مسجدا جامعا 
حتئ لا يضطر المعتكف للخروج من معتكفه للجمعة» والدليل علئ 

أن الاعتكاف في كل مسجد قول الله سبحانه وتعالئ: لوسر عَكِيُونَ في 
آلْمَسَلْجِد» [البقرة: 141]. 

والاعتكاف المشروع يكون في رمضان فقط؛ لأن الرسول َه لم 
يعتكف إلا في رمضان, ولما اعتكف مرّة في شوال» فإنما كان يقضي ما 
تركه من الاعتكاف في رمضان هذا العام؛ ومن نوئ الاعتكاف مدة محددة 
فلا يخرج من المسجد في هذه المدة بلا ضرورة أو عذرء ويباح للمعتكف 
أثناء الاعتكاف التحدّث مع الناس والسؤال عن أحوالهم» وما لا بد منه 
كإحضار الطعام والشراب والغسل إن احتاج إليه» ولم يجد مكانا يغتسل 
فيه ملحقا بالمسجدء كما يجوز له الخروج من المسجد لقضاء حاجته من 
بول أو غائط؛ كما يباح له الانتقال في جميع أنحاء المسجد. 

: يحرم علئ المعتكف أن يجامع زوجته لقول الله تعالئ: وَل مُبتموصنَ 
وََثْرَ عَكُونَ في الْمَتْجِد» [البقرة: 1419]. 

من نوئ الاعتكاف الأيام العشرة الأخيرة من رمضان فإنه يدخل 
المسجد قبل غروب شمس يوم العشرين؛ لأن النبي يَليِ قال: (من كان 


)١(‏ رواه البخاري. 
متحي 118 ترام 


الله 
اعتكف معي فليعيكف العَشْرّ الأواخرٌ)”". والعشر الأواخر تبدأ من أول 
دخول ليلة الحادي والعشرين. 

من نوئ الاعتكاف العشر الأواخر فإنه ل يخرج إلا بعد غروب شمس 
اليوم الأخير من شهر رمضان. 

ليلة القدر: 

ليلة القدر هي أفضل الليالي علئ الإطلاق؛ لأن القرآن الكريم نزل 
فيهاء قال الله تعالن: 8 إِنَا أَلنَهُ فى لَلَهَ ألْقَذَر © وها أَدْرَنكَ ما لدي 


تدر © يك ادر حك ف أن سر © تيل المقيكة وم قا يإذن 


َنِم قن كل أمْرِ © سَكَرٌ د حَقَّ مظع ألتَجِرِ © 4 [القدر: -١‏ 0]. 
وقال الله سبحانه وتعالئ في بيان بركتها: « إدَا أَرَلَهُ في لتو مركو إنَا 


كنا منذيدت © فا مرك مكُلْ أَنْرٍ عكر © أَمَا تن عدون ذا سطنً 


مُرسِِينَ © رعْمَةٌ قن ريك ِنَم هر ألتَِيمٌ اليم © 4 [الدخان: 1-5]. 
وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الليالي الوترية منهاء يعني 
ليلة ١؟‏ أو ١1‏ أو ٠6‏ أو /9؟ أو ؟79. 
قالت عائشة #فا: كان الرسول يكل إَِا مَل العَمْدٌ أخْيًا اليل وَأبقَطَ 
أَهْلَفُ وَجَدَّ وَسَدٌَ المِرّر". 


ويستحب قيامها؛ قال يَيكو: (مَن قَامَ ْلَه القَدرِ إِيمَانًا واحْتِسَابه غُفِرَ له 


(1) رواه البخاري. 


(1) زواة فسلم. 
نطق 1511 مرموين. 
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َاتَقَدّمَ مِن ذَْبه)". 

ومن العلماء من قال: إنها ليلة السابع والعشرين» ومنهم من قال: إنها 
تتتقل بين الليالي الوترية في العشر الأواخر؛ فمرة تكون ليلة الحادي 
والعشرين ومرة ليلة الثالث والعشرين زمرة ليلة الخامس والعشرين 
وهكذا؛ لأن الرسول وَلِْةِ كان يأمر بتحرّيها في ليالي الوتر من العشر 


الأواخر من رمضان. 
وقال يله في حديث آخر: (مَن كان مُتحرّيهاء فليتَحرَّها ليله سبْع 
رق 06 2 
وعن أَبِي بن كعب وَبفية أنه قال: وَالهَه الذي لا لَه إِلّا مُه إنََّا في 


2 سم 


رَمَضَانَه يَف مايَستِي» وَل ني لأغلمْ أي مي. حي اللي تي 
ًا يا وول الله ف ياوها هي لصحو سَبْعوَعِفْرِينَ» وَمَائهَا 
أن تَطْلَعَ الَّمْسٌ في صَيِيِحَةٍ صَبِيِحَةَ يَوهِهًا بَيِضَاءَ ءَ لاشُعَا اع كه. 

ثانيًا: صوم الكقّارات: 

وهو النرع الثاني من الصيام المفروضء وهو أنواع منها: 

- صيام ثلاثة ة أيام كفارة البمين لمن لم يستطع إطعام أو كسوة عشرة 


مساكين أو كسوتهم . قال الله تعاليئ : طلا يكم أنه الَو في ينيو 
مَكَدَرَيهُه إإظعَا عَشَرَةَ صدكينَ هن 


وك ع بُوَلنِلْحكُم يما عق عفري آذ 


00( رواه البخاري ومسلم. 
002 رواه أحمدء وقال الألبان: صحيح. 


0 


1333 3 رن 0 للق 


1 0 قر مو شن لَيجَذ فصي" 

كم ار رَ ذلِكَ طَتٍَُ تيس ذا لذ وحتفا سيا كلك يي 0 
تًَُ 0 
شيء ثم حنث فيه» فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم: فمن لم يجد 
فليصم ثلاثة أيام» وهذا الصوم صوم واجب مفروض إذا حنث في يمينه. 


- صيام شهرين متتابعين» وذلك كفارة الظهار؛ أو كفارة من جامع 
زوجته في رمضان أو قتل النفس المسلمة خطأ. قال الله تعال: دين 
وروي من يهن ميوت لما الوأ تحبر وق مََوَ عن مَل أن يَتمآسّاً 
فظوي يده وَأمَه ما يون حَردُ © ف ل يذ مجم سد 
تََِصَنٍ من قل أن يناتا هن ثرّ ستيغ تق سين منكينأ» 
[المجادلة: *40]. وقال تعالئ: وما ان مؤي أن يَمَكلَ مُؤممًا إلا 
حَطَداً ومن مَل مُؤمنًا حَطلكا تحور دَبَةٍ مُؤْسسَةَ ةلقد 
ات ملو ل أن دف دان حانَ عن فرع عَدْوَ لخر وَهْوَ وهو 
موك حمر رَقََوْ مسو وَإنكَآنَ من قم بطر تتفم مق 

َه سَلَمَهُ إل أهييم مَعَريرُ رَمجَةٍ وَ مُيْمتَوٌ قن لَر جد مياد 

صَهَرَيْنِ مُتَتَاِسَينِ به ار َك فَكَانَ أنه عَيِئا حكيمًا 
© [النساء: 97]. فعلئ من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو من 
قتل نفسا مؤمنة خخطأء إن لم يجد الرقبة ليعتقهاء صيام شهرين متتابعين» 
وهذا- أيضا- صوم مفروض لمن هذا حاله. 

ثالنًا: صوم النذر: 

وهو كل نذر نذره الإنسان بأن يصوم أياما محدودة؛ كأن يقول: لله 


ع6 151 تارقن 
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علي أن أصوم يوما أو أكثر؛ فهذا- أيضا- في حقه صيام واجب. 
القسم الثاني: الصوم غير المفروض (التطوع): 
- صيام أيام معينة» مثل: 

١‏ - صوم يوم عرفة لغير الحاج: شُئلٍ رسول الله وَكِْةْ عن فضل صيام يوم 
عرفة فقال: (أحتسِبٌ على الله كفارةً سَنئَينِ: ماضية ومُستقبّلة)". 
ا - صوم يومي الاثنين والخميس: فإن النبي يك كان يصومهماء ولما 
كل .عن صنوم يرع الائنين قا (ذَاكَ يوْمٌ وُلِدْتُ فيك وَيَوْمٌ بُعِنْتُ) 

أو أنْزلَ عَلَيَ فيه)'". 

- صوم يوم عاشوراء: وهو يوم العاشر من المحرم. ولما سُئل 
جَكِهِ عن أجر الصيام فيه قال: (يكق انه مياضية) 0 والشنة صيام 
يوم التاسع والعاشر لمخالفة اليهود» ولقول الرسول وي لما صام 
العاشر: (لَيِن بقث إلى قَابل لَأَصُومَنَ )6 9. 

3 - صيام ستة أيام من شوال: لقول الرسول يي (مَنَ صامً رَمَضَانٌَ تم 
ْبعَهُ سنا مين وَل كان كَصِيام الذَّخْرِ)”. 

5- صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر: وهي أيام الثالث عشر 
والزابع عدر والجامين عدر من كل شير عمري عن عبد ال بن 
عمرو قال: قال لي رسول الله يَكل: (ألمْ أنيأ أنّكَ توم الل وَتَصُومْ 


)١(‏ رواه أحمدء وقال الأرناؤوط: صحيح. 
(1) زواء مسلم. 
(") رواه أحمد. وقال الأرئاؤوط: صحيح. 
(4) رواء مسلم. 
(5) رواء ملم. 


محؤوالى6 /53 ١‏ اقى/ بعتم 


التَّهَارَ). فَقَلتُ: تَمَمْء مَقال: (فإِنّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلك هَحْمَتٍ را 
وَتقهك الست صُمْ ين كُلَ شَهْرِ اهام فلك صَوْم لذ أ 
كَصَوْمٍ الدَّْرِ)"". وعن عبد الملك بن المنهال عن أبيه أن رسول الله 
ييه كآن يأمر بصيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة» ويقول: (هي كصّوم الدهرِ)”". 

- صيام أيام غير معينة؛ مثل: 

-١‏ الإكثار من الصيام في شعبان: لأن رسول الله يَةٍ كان يصوم أكثر 
شعبان» قالت عائشة نشة لا: وما رأيث رَسولَ الله يك استكمّلٌ صِيامَ 
شَهرٍ قَطَإِلَّارَمضانَ وما رأينه في ؟ تارايت مناه لي تعبات . 
ولما سأله أسامة بن زيد ب :يا رسولٌ الله لم ارك قَصومٌ شَهرًا منَ 
الُّهُورٍ ما تصومٌ من شعبافٌ؟ قال : (ذَلِكَ شَهْرٌ يَْفلُ اناس عنة بينَ 
رجب ورمضانَ» وهر شَهْرٌ رقم فيه الأعمال إلئ ربٌّ العالمين» 
فأحبٌّ أن يُرفَعَ عملي وأنا صائيٌ)"» 

-١‏ صيام داود 2ك وهر صباميوم وفطر يم قال قو أب اليم 
إلى الله صِيَامُ دَاوَدَ كان يَصُومٌ يَرْمًا ويفْطِرٌ يَوْم)00. 


دن 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه اين ماجه. 
(؟) متفق عليه. 
(؟) رواه النسائي في سننه. وقال الألبائي: حسن. 
(0) رواه البخاري ومسلم. 
60 18 تور 
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تعريف الحج: 


الحج في اللغة العربية معناه: القصد والتوجه. 

ومعناه في الشريعة الإسلامية: قصد مكة مُخْرِما في أشهر الحج. وهي 
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بنية أداء فريضة الحج؛ من وقوف بعرفة 
وطواف بالكعبة» وسعي بين الصفا والمروة» والمبيت بالمزدلفة ومنئ. 
ورمي الجمرات» علئ ما يأتي تفصيله فيما بعد. 

والحج أحد أركان الإسلام الخمسةءٍ قال رسول الله يي: (بِْيَ الإسلامٌ 
علئ خمي قَهادةٍ أن لا لَه إلا الله 4 وأنَّ محبَّدًا رسولٌ اللو وإقام الصّلاةٍ 
وإيناء الزّكةٍ وصّوم رمضانً وحجٌ البيتٍ لمن استطاع إليه سبيلة)”. 

والحج فرض واجب عل المسلمين ينص القرآن الكريم وال 
والإجماع : قال الله تعالئ: © وَبَِهِ عل ناسح حِمٌ ليح من آَنتَطَاعً ! إِلّهِ سبلا 
فَمَن كَقَرَ مَإنَ ليه عن عَنِ اعََمِينَ © © [آل عمران: 41]. 

وقال الرسول ظلِةِ: (أيّها النَّاسُ إِنَّ الله قد فرض علَيكمٌ الحجٌّ 


فحجرا)0. 


0 24 590 5 
وأجمع المسلمون علئ أن الحج فرض من فروض الدين التي علمت 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(؟) رواه مسلم. 
عطق2 119 هرمن 


من الدين بالضرورة» وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة» وأن من أنكره 

وقد فرض الله تعالئ الحج علئ المسلمين في السئة السادسة للهجرة. 

فضل الحج وثوابه وبيان أنه يمحق الذنوبء وأنه جهاد في 
سبيل الله: 

عن أبي هريرة مَبْفْيَة قال : قال رسول الله ويه: (مَن حَجٌّ لَه كلم يَرْضْفُه 
ولَمْيَفْشْؤ رَجَمَ كيّوم ونه أيه" 

وعنه مَبِفَيَة قال: : سكل رسول الله يكة: (أيُ الأعْمَالٍ أفصَل؟ قال: : إِيمَانُ 
بلله ورسوله قيلّ: تم مَاذَا؟ قال: جِهَادٌ في سَبِيلٍ الله قيل: نّم مَاذَا؟ قالّ: 
حَح عبرو 

وعن عبد الله بن مسعود يفت أن رسول الله و قال: (تابعوا بين الح 
والعمرق فإنهما يَنمِيانٍ الفقرٌ والذنوبء كما ينفي الكيرٌ خبّتٌ الحديد 
والذهب والفضةٍء وليس للحجّة المبرورة ثوابٌ إلا الجنة)©. 

وعن جابر رتزافقة أن رسول الله يَكئةٍ قال : (هذا البيثُ وعامةٌ الإسلام» مَن 
خرّج يَوْمُّ هذا البيتَ مِن حاجٌ؛ أو مُعتمر» أو زائر؛ كان مَضمونًا على الله 
7 إِنْ قبَضّه أنْ يُدْخِلّه الجن وان رَدَّهِ رَدَهُ بغيمة وأجر). 


)١(‏ رواه البخاري. 
(5) رواه اليخاري. 
(1) رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 
(5) رواه الحارث عن داود بين المحبر وهو ضعيفء وروأه الطيراني في الأوسطء كما في 
إتحاف الخيرة. 
عقن 11-1-07٠١‏ ا 
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وجاء رجل إلئ النبي يل فقال: إن جبان» وإنٍ ضعيف. فقال الرسول 
َلةِ: (هلّمَ إلئ جهادٍ لا شَوكة فيد الحجٌ)". 

وعن أبي هريرة وَنفتة أن رسول الله ييهِ قال: (جهادُ الكَبيرٍ والضَّعِيفٍ 
والمرأة؛ الحَجّ والعُمرةٌ)”". 

وعن عمرو بن العاص كيت قال: لَمّا جَعَلَ اله الإسلام في قَلْبِي أنَتِتُ 
انيت يلق كَقُلتُ: ابْمْطْ يَمِيئَكَ فَلأَبَايئْكَ» فَبْسَط يَمِينَكُ قالّ: فَتَبَضْتُ 
يدي قال: ما لك يا عَمْرُو؟ قال: قُلتٌ: أَرَدْتُ أَنْ أُشْتَرطَ» قالّ: تَصْتَرَطُ 
بماذا؟ قُلتُ: أن يُْمَر لي» قال: أما عَلِمْتَ أن الإشلامَ يَهْدِمُ ما كان قبل 
وأنَ الهِجْرَةَ تَيْدِمُ ما كانَ قَبْلّها؟ وأن الحَجّ يهم ما كان قَبلَهك)0". 

وعن أبي هريرة عبقي قال: قال رسول الله يك (العُمْرَةٌ إلى العُمْرَةٍ 
كَنَارٌَ ِما ينهم والحَج المَْرُورُ ليس له جَرَاء إلا الجنهُ)0. 

وعن عائشة يك أنها قالت: يا رَسِولٌ الل تُرَئ الجهّادَ أفْضَلَ العمل 
أفلا تُجَاهِدُ؟ قَالَ: (لَكِنَّ أفْصَلَ الجهّاد حَحّ مَبرُورُ)0.. 1 

وعتها #ل أنها قالت: قلت يا رَسولٌ الل ألا نَعْرُو ويُجَاهِدٌ معك:؟ 
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تقال: لَكُنَّ أحْسَنَ الجهّادٍ وأَجْمَلَهُ الحَمّ حَج مبْرُونٌ فَقالَتْ عَائِمَةُ فلا 


(1) رواه الطبراني وعبد الرازق قي مصنفه؛ وقال الألباني: صحيح. 
)١(‏ رواه النساني» وقال الألباني: حسن. 
() رواه مسلم. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
(0) رواه البخاري. 
نح ١371‏ ارا 


بَعْدَ إِذْ سَمِعْتٌ هذا مِن رَسولٍ الله نو1". 

وعن أبي هريرة نيه أن رسول الله َكل قال : (الحجاجٌ والعمارٌ وفدٌ أشي 
إن دعَوه أجابيم؛ وإن استغفروه عفر لهم)”". وني رواية: (وفدٌ الله ثلائة: 
الغازي» والحاجٌ» والمُعتمرٌ)”". وعن بريدة مَيْيَةْ قال: قال رسول الله 
َه (النَمَهُ في الحَجّ كالتمَقَة في سبيل الله ؛ بسبْعمائةِ ضِعْفيٍ)90. 


الحج فرض مرة واحدة في العمر: 


عن أبي هريرة يَتقتَة قال: خطبنا رسول الله يَكةٍ فقال: (أَيُّهَا اناس قد 
َرَهَى الل عَلَيِكُْ الحم ؛ فَحُجُواء ا قال رَجُلّ: أَكُل عَام يا رَسول الله؟ 
0 0 


فَسَكتَ حتَّئ قالَها ثانا فقا رَسِولٌ ل الله يكي: لو قلت: َعَم لَوَجَبَتْء وَلَما 
اسْتَطختم)0. 

وعن ابن عباس يق قال: خطبنا رسول الله يل فقال: (إنَّ الله تعالئ 
كنب عليكمٌ الحج فقال الأقرع بن حايس المي كل عام يا رسول 
الله؟ فسَكت. ققال يَللِك: لو قلتٌ نعم لوجبّته قم إذّا لا تسمّعون» ولا 
تطيغون ولكنة جه واحدة)0©. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) روا ابن ماجه. 
(7) رواه النسائي؛ وقال الألبان: صحيح. 
(5) رواه أحمد وقال الألبان: ضعيف. 
(0) زواه مسلم. 
(3) رواه النسائي» وقال الألباني: صحيح. 
عطق6 الها را السام 


عع الجزء الثاني : الفقه 


الأفضل تعجيل الحج: 
ل ابس أن 0 د ف 0 بمجرد | الانتطاعة» 
نل شا رش الاج 
تجب فريضة الحج علئ من حقق الصفات الخمسة الآنية: 
- أن يكون مسلمًا: لأن غير المسلم لا يقبل منه الحج حتئ يدخل 


الإسلام؛ ولا يجوز له دخول مكةء قال الله تعال: «إِنَّمًا الْنَفَرونَ 
بحس سس فا يرو يوأ الْمَسجِد آلْحَيَامَ بَقَدَ عَامهِم ددا 4 [التوية 4؟]. 


ل ل ا في 
الصبي الصغير الذي لم يبلغ فحجّه صحيح, إلا أنه لا يجزئه عن حج 
الفريضة في الإسلام؛ وذلك لأنه وهو صغير غير مكلف به ولا بغيره من 
الفرائض؛ لأنه لا تكليف علئ الإنسان حتئ يبلغ. 

والدليل عل أنه إن حج الصغير فحجه صحيح: :(أن امد فتك 
صَبيّاء قَقالث: ار هيك خ؟ قالّ: نَحَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)'"". والدليل 
ا قول النبي وَل : (أيما صبيّ ححٌ 
ثم بلغ الحِنْتٌء فعليه أن يحجٌّ حجّة أخرئ)*”. وقد أجمع أهل العلم علئ 
أن الصبي إذا حجّ قبل أن يبلغ فعليه الحجّ إذا بلغ» ويصحٌ لولي الطفل 


)1١(‏ رواه ابن ماجهء وقال الألباني: حسن. 

(1) زواه مسلم. 

(؟) رواه الطبرااي» وقال الألبان: صحيح. 

آذ آل 6 110/7 كت 


أن يلبّي عنه ويرمي له» قال جابر تتاتة: حججنا مع رسول الله يل ومعنا 
النساء والصبيان. فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهج”".. 

- أن يكون عاقلا: فالمجنون لا يجب عليه الحج, لقول النبي له: 
(القلم قد رَفِع عن ثلاثة: عن المجنونٍ حتَّ يبرأء وعن التَّائِم حت 
يستيقظً» وعن الصَّبِيّ حتّى يعقل)”"' 

- أن يكون حرا: فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج» ولكن لو حجّ 
المملوك صحّ حجه؛ ويجزثه إن أَذن له سيّده. 

- أن يكون مستطيعا: فمن لم يستطع الحج لعدم القدرة سواء بالمال 
أو بالبدن فلا يجب عليه الحج. فإن كان الإنسان مستطيعا بماله ولكن لا 
يستطيع ببدئه الحج؛ فإنه يتيب من يحج عنه. فعن ابن عباس #ك- كما 
في الصحيح- أن امرأة سألت الرسول كلك فقالت: يا رسول الله إن أبي 
أدركته فريضة الحجّ وهر شيخ كبير لا يثبت علئ الراحلة أفأحج عنه؟ 
قال: (نعم)'". وإن كان قادرا ببدنه ولكن لا يستطيع يماله» ولا يستطيع 
الوصول إلى مكة ببدنه» فإن الحج- أيضا- لا يجب عليهء وبالنسبة 
للمرأة إن لم تجد محرما لها فإن الحجّ لا يجب عليهاء وقيل: تنيب من 
يحج عنها إن كانت تستطيع بالمال. 

والاستطاعة تتحقق بالآتي: 

- أن يكون الإنسان مالكا أجرة المواصلات للحج والنفقة التي تكفيه 


055 


)١(‏ رواه ابن ماجه؛ وقال الألباني: ضعيف. 
)١(‏ رواه أبوداود: وقال الألباني: صحيح. 
() رواه البخاري. 


5 الجزء الثاني : الفقه 


خلال رحلة الحج. 

- أن يكون الطريق آمناء بحيث يأمن الحاج عل نفسه وماله. 

- أن يحتمل بدنه السفر وغيره من المشقة. 

آداب السفر للحج: 

- يستحب للإنسان أن يبدأ السفر يوم الخميس؛ لأن الرسول يك كان 
إذا أراد أن يسافر كان قلما يخرج إلا يوم الخميس”". 

"- أن يتزود بكل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره من الثياب والعتاد 
وغير ذلك» وأفضل الزاد التقوئ قال الله تعالى: « وَسَرَوّدوَا فإ 
خَيْرَ لاد التَعْويُ وَامّثُو مون يَتأؤلي لاتب © * [البقرة: .]١91/‏ 

اتخاذ الرفقة فقة الصالحة وعموما يستحب اتخاذ الرفقاء والأصحاب 
في السفر لأن النبي وَل نيئ عن الوحدة؛ ونمئ أن يبيت الرجل وحده 
أو يسافر وحده'”. وقال الرسول قَلية: (الراكبٌ شيطانٌ» والراكبانٍ 
شيطانان» والثلاثةٌ ركبٌ)2. 

5 - توديع الأهل والأقارب وطلب الدعاء منهم؛ والدعاء لهم. وجاء 
أن الرسول يَكليِ كان إذا أزمع سفرا قال لمن يخلف: (أستودعكم الله 
الذي لا تضيمٌ ودائعه)*). وعن عمر ابن الخطاب وَيْقْيَ قال: قال 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه أحمد في المسندء وقال الألباني: صحيح. 
(5) رواه أبوداود وقال الألبان: حسن. 
(5) أورده الألباني في السلسلة الصحيحة. 
07 525252525252525235222كككككم 


رسول الله يلةِ: (إنَّ اث إذا استُووعَ شيئًا حفظه)7. 


5- ويستحب لأهل المسافر وأصحايه أن يدعوا للمسافر بهذا الدعاء: 
(أستودعٌ الله ١‏ لله دِيتك» وأمائتك» وحواتيم عَمَلِك)0. 


عن أنس يَف قال: جاء رجل إلئ النبي يَلِ فقال: يا رسول الله. أريد 
سفرا فزودني. فقال يل (زوَّدَكَ الله التقوئ). فقال الرجل: زدني. فقال 
عله : (وغمّر لك ذَنبَكَ). فقال الرجل: زدني. فقال كلله: (ويشّر لك الخيرٌ 
مِن حيشّما كنتّ)©. 

وعن أبي هريرة مَيقتَة أن رجلا قال: يا رسول الله. إني أريد أن أسافر 
فأوصني. فقال يِه (عليكٌ بتقوئ الله يون والتكبير علئ كُلّ شرفي 
فلما ولئ الرجل. قال يَكِِ: (اللهم اطو له الأرض وهوّن عليه السفر)2. 

ماذا يقول المسافر إذا خرج من بيته؟ 

إذا جرع المناة من كه فإ حك له أن قزل :(يسم اللى توكَلت 
علَئ الل لا حول ولا قر إلا با الهم إلْي أعودٌ بِكَ أن أضلٌّ أو أُصَلّ 
أو أَزِل أو أَيَلٌ أو أَظلِمَ أو أظلّي أو أَجهّلَ أ و يُجهَّلَ علت)". 

وكان يك إذا خرج في سفر قال: (اللَّهمَ إنّي أَُودُ بكَ مِن وَعْنَاءِ السّمَر 


(1) رواه أحمد في مسندهء وقال الألباني: صحيح. 

(7» رواه الترمذيء وقال الألباني: صحيح. 

(؟) رواه الترمذيء وقال الألباني: حسن صحيح. 

(1) يعني: كل مكان مرتقع. 

(0) رواه الترمذي» وقال الألباني: حسن. 

(1) رواه أبو داود. وقال الألباني: صحيح. 
آذآ 2222277-1١‏ 


عع الجزء الثاني : الفقه 
وَكَآبَةِ المَنْظرء وَسُوءِ المُنْقَلَب في المَالٍ وَالأغل)20. 

ماذا يقول المسافر عند الركوب؟ 

كان يلي إذا استوئ عليئ بعيره خخارجا إلئ سفر كبّر ثلاث مرات» 
ثم قال: (سْبْحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هذاء وما كُنا له مُفْرِنِينَ» وإنّا إل وَبَنا 
لَمنْتَليُونَ اللَّهُمَ نا َشأَلْكَ في سَفَِّنَا هذا الب وَالتفرَى» وَمِنَ العمل ما 
َرْضَْء اللَُّمٌ هَوَْعََينَا سَفَرََا هذاء وَاطْو عَنَبعْدَهُاللَّهُمأنْتَ الضَّاحِبُ 
في السَمَرِ وَالْكَلينَةٌ ف الأهلء اللّهُمّ إنّي أَعُوذُ بك مِن وَعْنَاءِ التَفَرا" 
وَكَآبَةِ المَنْظ وَسُوءٍ المُتْقَلَب في المَالٍ وَالأَهْل). 

وإذارجع قالهن وزاد فيهن: (آيبُونَنَانِيُونَ عَابدُونَ لوَبَنَا حَامِدُونَ)©. 

مواقيت الحج: 

كلمة مواقيت جمع ميقات كمراعيد وميعاد» وتنقسم إلئ قسمين: 

- مواقيت زمانية: وهي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج 
إلا فيهاء ولا يصحّ للإنسان أن يُحرِم للحجٌ قبلهاء وهي ثلاثة أشهر هي: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ قال الله عنها في القرآن الكريم: ل أَلحَمٌ 
مه تَحْتُومنتٌ 6 [البقرة: 199]. أي: الحج له أشهر معلومات لا يصح 
إلا فيها. ويقول الله سبحانه: 9 يتتاريك عن الها هُلْ هت مَوَقِيت لتايس 
وََلَجّ4 [البقرة: 184]. فلا يصح للإنسان أن يحرم للحج إلا في هذه 


)١(‏ روآه مسلم. 


(؟) الوعثاء: الشدة والمشقة. 


(7) رواه ملم. 
سا6 ١1017‏ تارتن 


الأشهر الثلاثة. إذن» فهذه المواقيت الزمانية للحج. أما العمرة» فليس لها 
ميقات زمنيء وإنما تؤدّئ في أي وقت وفي أي يوم من أيام السنة» إلا أن 
العمرة في رمضان تعدل في الأجر حجّة مع الرسول يلك 

- مواقيت مكانية: وهي الأماكن التي يحرم منها الإنسان إذا أراد 
الحجّ أو العُمرة» ولا يجوز للحاجٌ أو المعتمر أن يجاوز هذه الأماكن 
بغير إحرام» وهي خمسة أماكن: 

- ذو الحليفة: وهو المكان المسمئ الآن ب (أبيار على) وهو قريب 
من المدينة ويبعد عن مكة حوالي٠‏ 40 كيلو متراء وهو أبعد المواقيت 
عن مكة» وهذا المكان هو ميقات أهل المدينة ومن مَّرَ بها من غير أهلها. 

- الجْحْقَة: وهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلئ مكة وتقع في 
الشمال الغربي من مكة» وبينها وبين مكة حوالي 187 كيلو متراء وقد 
خربت هذه القرية الآن وصار الناس يحرمون من قرية قبلها تسمئ (رابغ) 
وبينها وبين مكة حوالي ٠١5‏ كيلو مترا وهي ميقات أهل مصر والشام 
ومن مَرٌ بهم. وقد تحوّل الناس إلئ رابغ بدل الجحفة؛ لأن الجحفة قد 

- يلملم: وهو مكان في طريق أهل اليمن إلئ مكة. ويقع جنوب مكة» 
وبينه وبين مكة حوالي 05 كيلو مترا وهو أقرب المواقيت من مكة. وهو 
المكان الذي يحرم منه أهل اليمن ومن مَرَ بهم. 

- قرن المئازل: وهو جبل شرقي مكة؛ يطل علئ عرفات في طريق أهل 
نجد إلئ مكة» ويسمئ الآن: السيل الكبير» وبينه وبين مكة حوالي 14 


[آذطف 2 1078 تارتن 


مار الجزء الثاني : الفقه 


كيلو متراء وهو ميقات أهل نجد ومن مَرٌ بها من غير أهلها. 

- ذات عِرّْق: وهي مكان في الشمال الشرقي لمكة, وتقع في طريق أهل 
العراق إلى مكة وبينه وبين مكة حوالي 44 كيلو مترا. وهي ميقات أهل 
العراق ومن مَّرٌ هم من غيرهم. 

فهذه المواقيت لكل من مَرّ مها سواء كان من أهل تلك الجهات أو 
غيرهاء لقول الرسول طللِِ: (فَهُنَّ لهنَ ولِمَن أتئ عليهنَ مِن غير أَهْلِهنَ 
لِمَن كانَ يُرِيدٌ الحَجَّ والعُمْرَةً)". 

وهذا الحديث يعني أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مَرٌ 
بها. وأما أهل مكة فميقاتهم في الحج منازلهم؛ وكذلك من كان من غير 
أهلها كالمقيمين بها لفترة فميقاته متزله ولكن في العمرة ميقات أهل مكة 
الجل, وأقرب مكان يسمّئ التنعيم الذي به مسجد عائشة #لا. 

وكذلك من كان يسكن بين مكة والميقات» فميقاته منزله يحرم منه. 
ومن كان يسكن في مكان لا يمر بشيء من هذه المواقيت» فميقاته إذا 
حاذئ أقرب ميقات منها. 

ويحرم علئ الإنسان إذا كان قاصدا مكة بحجّ أو عمرة أن يجاوز هذه 
المواقيت بلا إحرام» والأفضل ألا يحرم قبلها؛ لأن النبي بَيِ وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة» وكان لا يحرم هو والصحابة إلا منها. 

ومن تتجاوز الميقات وهو قاصد الحج أو العمرة بغير إحرام فحيئذ 
يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منهء فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات 


)١(‏ رواه البخاري. 
متجظ ال 6 11/4 شار ييه 


الحج والعمرة» وعليه فدية» وهي شاة تذبح في مكة ويوزع لحمها علئ 
فقراء مكة. 

ولكنء لو تجاوز الميقات» وهو ليس ناويا الحج أو العمرة» فلا شيء 
عليه. 


ومن أتئ للحجّ أو للعمرة بالطائرة؟ فإنه يحرم إذا حاذئ الميقات في 
الجو. 

أركان الحج: 

أركان الحج التي لا يصح الحج إذا سقط واحد منها أربعة: 

- الإحرام. 

- الوقوف يعرفة. 

- الطواف بالكعبة. 

- السعي بين الصفا والمروة. 


والركن إذا سقط بطل العمل» ولا يجبر سقوط الركن بالفدية» وأماما 
عدا ذلك من أعمال الحج فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. 


والواجب لو سقط يجبر بالفدية» وهي شاة تذبح في مكة ويوزع لحمها 
علئ فقراء الحرم. والمستحبات إذا سقطت فلا شيء فيها. 
واجبات الحج: 
واجبات الحج هي الأعمال التي يجب عليئ الحاج فعلها ويلزم الفدية 
بسقوط أحدها. وهي: 
عننل6 18٠١‏ مرننن 


7 الجزء الثاني : الفقه 

- أن يكون الإحرام من الميقات. 

- أن يقف بعرفة إلئ غروب الشمس. 

- أن يبيت بمزدلفة. 

- أن يبيت بمنوا ليلتين بعد العيد. 

- أن يطوف طواف الوداع. 

وترك الواجب في الحج عمدا يلزم فيه الفدية» وعليه الإثم» وأما تركه 
نسيانا فلا إثم عليه» ولكن فيه الفدية أيضا. 

أنواع الحج: 

النسك التي ينوي با الحاج عند إحرامه ثلاثة: 

- حج التمتع: 

وهر أن ينوي الحاج عند إحرامه العمرة فقط فإذا انتهت العمرة أحل 
ملابس الإحرام؛ وانتظر حتئ يحرم من مكة يوم الثامن من ذي الحجة 
للحج. 

وهذا النوع هو أفضل أنواع النسك الثلاثة» لأنه هو الذي أمر به الرسول 
كيه أصحابه وتمتاه لنفسه”©. ولأن التمتع أقرب إلئ اليسر والسهولة. 

ولا يكون التمتع لمن ساق معه هديا إلئ الكعبة» سواء كانت من الإبل 
أو الغنم أو البقر. 

ويلزم من يتمتع بالعمرة إلئ الحج هديء وهو شاة تذبح في الحرم. 


(1) رواه مسلم من حديث جابر قالتة. 
20 عجنال» 141 ارت 


دنا لوو 


ومن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج 
إلئ بلده الذي يقيم فيه. 

- حجّع القران: 

وهو أن ينوي الحاج عند إحرامه من الميقات الحج والعمرة معاء 
ويلزم المحرم عندئذ أن يظل محرما إلئ أن يفرغ من أعمال العمرة 
والحج جميعا. ويلزم من يجمع بين الحج والعمرة هكذا الهدي أيضا. 

- حيّح الإفراد: 

وهو أن ينوي من يريد الحجّ عند إحرامه من الميقات الحجّ فقطء 
فيقول: لبيك اللهم حبّة. ويبقئ علئ إحرامه فإذا قدم مكة طاف للقدوم 
وسعئ للحجٌ ولا يحل إلا يوم العيد. ولا يلزم من إفراد الحج هدي. 

إذن» فالقارن والمفرد في الأفعال سواء» ولكنهما يختلفان في أن القارن 
يحصل له عمرة وحج وعليه هدي. وأما المفرد فلا يحصل له إلا الحجّ 
وليس عليه هدي. 

شرح أركان الحج: 

- الإحرام: وهو خلع الثياب المعتادة» ولبس ثوبي الإحرام من 
الميقات وقد تقدم الكلام عن المواقيت. والإحرام هو فعل يفعله الحاج 
أو المعتمر من أعمال الحج أو العمرة» والإحرام ركن من أركان الحج 
والعمرة. 
آداب الإحرام: 


للإحرام آداب يستحب القيام بها قبل الدخول فيه نذكرها: 


محظقال6 1897 ”رقت 


55 الجزء الثاني : الفقه 


- التنظف: مثل نتف الإبطء وتقليم الأظافر» وقصّ الشَارب» وحلق 
العانة (وهي الشعر الذي فوق فرج الإنسان)؛ والوضوء؛ والاغتسال» 
وتسريح شعر الرأس واللحية. 

قال عبد الله بن عمر يكّ: من السنة أن يختسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد 
دخول مكة!". 

- خلع الملابس المخيطة ولبس ملابس الإحرام: وملابس الإحرام 
عبارة عن ثوبين يجعل الإنسان أحدهما علئ أسفله ويسمئ إزاراء يلف به 
النصف السفلي منه. ويجعل الآخر رداء يلف النصف العلوي من الجسم 
ماعدا الرأس. 

قال ابن عبّاس ذيك: الْطَلّقٌ النبئ يَف مِنَ المَدِيئَة بَعْدَ ما تَرَجُلَ» وادّهَنَ" 
و 0 إِزَارَهُ و رِحَاءَهُ هو وأمفابةة. 

- تطييب البدن وملابس الإحرام عند الإحرام: ولا بأس بما يبقئ على 
ملابس الإحرام من رائحة الطيب بعد ذلك 


م 


قالت عائشة فلغ : كُنْتُ أَطَيّبُ رَسول الله يكو لإخرَامِه قَبْلَ أَنْ يُحْرمَ 
وَلِجِلَه قبل أَنْ يَلُوفَ بالبيي0. 


5 0 3 0 1 5-5-6 
وقالت: كني أنْظرُ إلى وييص الطَيب. في مَفْرِقِ النبي يل وهو شُخْرم7©. 


)١(‏ رواء الحاكم والدار قطني والبزّار. 

زفق أي: تطيب. 

(©) رواه البخاري. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 

)0( رواه البخاري ومسلم- 

اس ستحظقا» 188 شرام 


ويبطله؛ ومنها ما لا يفسده وتجب فيه الفدية» ومنها ما لا يفسده ولا تجب 


فيها فدية وفيها الإثم فقط 

- لبس المخيط المفصّل علئ الجسم: كالقميص والجبة والجاكت 
والفانيلة؛ لأن النبي قٍِ حين سئل ماذا يلبس المحرم؟ قال: (لا يَلْبَسُ 
القمِيصٌء ولا العِمَامَة ولا السَرَاوِيلٌ» ولا ارمس ولا وبا مسُّ الوَرْسُ 
أو الَعْمَرَاكُ فِإنْلَمْ يَجِد التَْليْن فلْيلْسِ الحُمَيْنِ ويقْطَمْهُما حتَّى يُكونًا 
نحت الكَعيين)0. 

البرنس: كل ثوب يكون منه جزء علئ الرأس. 

الورس: طيب من نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. 

الْخُفَينَ: هما الحذائين الذين يغطيان الرجل بالكعبين. 

وهذا الأمر خاص بالرجالء أما النساء فلهن أن يلبسن كل الثياب إلا 
الثوب الذي مسّه طيب. 

- لبس التقاب والقُقَاين: : وذلك لأن الثقاب لباس يُسدل علئ الوجه» 
والمعازين امن يلين فى اليدين وكذلك الرجل لا يليد الققازين: 

ا ل ا 

وهذا لا يعني- عند القائلين بأن وجه المرأة عورة- أن المرأة تكشف 


)١(‏ رواء البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) رواه البخاري. 


آذآ لل سا6 184 ا 


اجر الجزء الثاني : الفقه 


وجهها للرجال ني الحجّ؛ ولكن معناه ألا تغطي وجهها بشيء مفصّل علئ 
الوجه كالنقاب وإنما تغطيه بأي شيء سوئ النقاب. 

قالت عائشة #َلظ: كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله يي 
محرمات. فإذا حاذَوًا بنا سدَلّتُ إحدانا جِلْبابَها مِن رأسها علئ وجههاء 
فإذا جاوز ونا ملا 

- الجماع ومقدماته: والجماع أشد المحظورات إثما وأعظمها أثرا؛ 
إذيترتب علئ من فعله وهو محرم بالحج خمسة أشياء: 

-الإثم. 

- فساد الحج وبطلانه. 

-توجوب الاستمرار فيه. 

- وجوب الفدية وهي بدنه (جمل أو ناقة) يذبحها ويوزع لحمها علئ 

الفقراء. 

- وجوب قضاء هذا الحج الذي أفسده بالجماع في العام المقبل. 

قال الله تعالئن: « لح َه مَعَدوْمَت فَمَن فَرَضَ فِيهرت لَلَمَّ 
لا رَقَتَ وَل صُنُوقٌ وَلَاجِدَالٌ فى الج © [البفرة: 1907]؛ والرّفث هو 
الجماع ومقدماته. 

- عقد النكاح والخطبة لنفسه أو لغيره: لقول الرسول يَكلِ: (لا يَنْكِح 
المُحْرِمٌ ولا يكح ولا ب لف ا 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجهء وقال الألباني: ضعيف. 


(0) رواه مسلم 
انحا لم1 توران 


- وضع الطيب بعد الانتهاء من لبس الإحرام: سواء علئ البدن أو 
علايتن لارام ولكن الا بأد بعاررقئ من اث الطب عند الإسوام ؛لقرل 
عائشة قل: : كنت أطيّبٌ رسول الله ييه لإحرايه قبل أنْ يُحْرمَ ولإلاله 
قبل أنْ يطوف بالبيت”". وقالت: كَأني أنْظرٌ إلى وييص المِسْكِ في مَفْرِقِ 


0 


رسول الله وَل وهو مُحْرِمٌ 

- تغطية الرأس بالنسبة للرجل بشيء ملاصق معتاد مفصل: مثل 
الطاقية والعمامة وغيره. أما تظليل الرأس بالشمسية أو سقف السيارة أو 
بثوب يرفعه عن رأسه فهذا لا بأس به؛ وكذلك لا بأس بأن يحمل متاعه 
فؤقأزاشة: 

- الجدال والفسوق بجميع أنواعه واقتراف المعاصي من غيبة وسرقة 
وغيره. وهذه الأشياء تحرم علئ المحرم وغير المحرمء ولكنها علئ 
المحرم أشد. قال الله تعالئ: : « فَمَن هَرَضَ فيهرت لَلَجّ كلا رََكَ وَل 
شوق وَلَاحِدَالَ ف للج [البقرة: 1917]. 

- قتل الصيد أو التعرض له ونعني بذلك صيد البّر خاصة. قال الله 
تعالين: ل يتا لَِينَ اميا لا تَوشكوأ ألصَيْدَ وَأَشْر حاظ» [المائدة: 
45 وقال تعالئ: 0 مدا حدما 4 [المائدة: 
45. ولكنء يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يأكل من الصيد الذي 
لم يصده هو ولا صيد لأجله ولا ساعد في صيده ولو بإشارة؛ وذلك لأن 
الرسول وَل لما خرج للحج خرج معه أصحابه» فأمر طائفة منهم- فيهم 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


زفق رواه البخاري ومسلم. 
آذآ لل لل للخ ا ار ااا سس 


اجر الجزء الثاني : الفقه 


أبو قتادة- فقال : (حُدُوا سَاحِلَ البَْر حت تَلَْقِيِ) .تدا سَاحِلَ البَمْر 
لما الصَرَهُواد أخرُّو كلُّْ إلا أبر كاد َم يخم يمام يَِيرُود إذ 
رَأََا مر وحشي» ٠‏ فَحَمَل أبو نَادَةٌ علّئ الْحْمّر فَعَقَرَ منها أََان"» فَنَرْلُوا 
َاكلرا من لنشمهاة الوا نأك لَخْمَ صَيْدِ ونَّسْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْناما 
بَتِي مِن لَحْمٍ الأتانٍء فَلَمَا آنا رَسول الله ييِ قالوا: يا رَسولٌ اش إِنّا كنا 
أخرّمتا وقد كان أبو قنَادَة لم يحرم ريا مر وش فَحَمَل عَليَْا أبو 
َنَادََ فَعَقَرَ منها أَتَانَا فَرَلْمَاه فأكَلنَا من لَحْمِهَاء م نا : أتأكل لخم صَيْدِ 
تحن مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنا ما بق ين لَحْيِهَاء » قال: أمِبكُم أَحَدٌ أمَرَهُ أنْ 


000 


يَحْمِلَ عَلَيْيَا أو أَشَارَ إلَيْهَا . قالوا: لاء قال: فَكُنُوا ما ب بَقَيَ من لَحْوِهًا)". 


- حلق الشعر أو قصهه أو تقليم الأظافر: : قال الله تعالئ: ٠‏ ولا عقوأ 
يوسي حَنَّ لم هذى جز * [البترة: 1193]. وأجمع العلماء علئ حرمة 
تقليم الأظافر للمحرم. ويجوز إزالة الشعر إذا كان يؤذيه بقاؤه وعليه 
الفدية ولكن لا إثم عليه قال الله تعالئ : ا من كن يتك مضنا يود أذ ين 
َأَيِهِء هَِدَيَةٌ من صِيَاوِ أَوْصَدَدَةَ أَوْناق © [البقرة 1ول]. 


حكم ارتكاب المحظورات في الإحرام 

من ارتكب محظورا من ممحظورات الإحرام متعمدا فهو آثم وعليه الفدية» 
والفدية تختلف من محظور لآخرء وأما من ارتكب منها واحدا أو أكثر بعذر 
فعليه الفدية ولا إثم عليه» وأما إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه لا إثم 
ولا كفارة وبعض المحظورات لا فدية فيها وإن كان متعمدًا فيها. 
)١(‏ الأتان: هي الأننئ من الحمير الوحشية. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 
47193333 0710 أ 4 :5 لتقت 


2111111117 
إذا كان هذا الصيد مما له مثل من الأنعام؛ أي من الإبل أو البقر أو 
الغنم فإنه يذبح مثل الصيد من البقر أو الإبل أو الغنم في مكة ويتصدق به 
علئ الفقراء» أو يجعل بدل ذبح هذا المِثْل طعاما ويوزع علئ الفقراء» أو 

يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. 

وأما إذا كان هذا الصيد ليس له مِثْل من الإبل أو البقر أو الخنم فإنه 
يختار إما الإطعام وإما الصيام. بمعنئ أن يُقَوّم هذا الصيد بالمال ويطعم 
ما يقابل هذا المال الفقراء بمكة» أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. 
قال الله تعالئ: م يما لين امنا لد تتلا العو اشر شار َمَن 
لَه مكو تند ا ذا عَذَلٍ يسك 
هديا ب ألككبة أوَكَفَرةٌ ملعا م مستحكيتَ أَوَ ءَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا يَدُوقَ 
َل أي عا نا عا سلق قن 32 صَصهد لا من ونه ودر 
أَتِقَامٍ ©4 7البتره: 50]. 

وعن محمد بن سيرين: أن رجلا جاء إلئ عمر بن الخطاب صزئقة 
فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلئ ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا 
ونحن محرمان» فما ترئ؟ فقال عمر لرجل إلئ جنبه: تعالئ حت أحكم 
أنا وأنت. وقال محكما: عليه يعنز. فولئ الرجل وهو يقول: هذا أمير 
المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي» حتئ دعا رجلا يحكم معه. فسمع 
عمر قول الرجلء فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: 
فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا. فقال عمر: لو أخيرتني 
أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباء ثم قال: إن الله تبارك وتعال 


صصص تضمغ ل 322525255555520 


5 الجرء الثاني : الفقه 


يقول في كتابه: ط( يكم يدء دوا عَدلٍ يِسَكْمَذيًا َم ألَكَةِ 4 [البقرة: 48]. 
وهذا عبد الرحمن بن عوف. 

حكم من ارتكب محظور الجماع وهو محرم: 

من ارتكب محظور الجماع قبل التحلل» فإنه يترتب علئ ذلك أمور 
0 

-١‏ الإثم؛ لأنه ارتكب ما حرم الله عليه. 

1 - فساد حجه بهذا الجماع؛ لأن الله يقول : * ملا رَقَتَ وَلَا نوق وآ 
جِدَالَ ف للج [البقرة: 1817] 

- وجوب إتمام هذا الج الذي أفسده بالجماع؛ لأن الله يقول: 
« ويا لَلْمَّ والدرة لَه 4 [البقرة: 15]. فالله أمر بإتمامها ما لم 
يُحّر الاج أوالمتمر إذقال بد ذلك : ون تُع زور قا أنتدتر 

منّ ألَْدَيَ 4 [البقرة: 157]. والحّضر: أن يمنعه مانع عن إكمال الحج 
أو العمرة» وأجمع الصحابة على ذلك 

- وجوب الفدية وهي بدئه (جمل أو ناقة). 

5- وجوب قضاء هذا الحج الفاسد في العام المقبل؛ لأن عمر وعليا وأبا 
هريرة ف حكموا في رجل جامع زوجته وهو محرم بالحج فقالوا: 
ينفذان لوجههماء حتئ يقضيا الحج؛ ثم عليهما حج قابل والهدي. 

حكم من ارتكب محظور حلق رأسه وهو محرم: 


قال الله تعالين: مإم كن مك مريضًا وده أدَى من وَأِْدء َفِديَةُ مَنْصِيَاءِ أز 


1 ور ب به 


صَدَكةْ تك [البقرة: ١55‏ فمن حلق رأسه بلا عذر فعليه الإثم والفدية. 
ومن حلق رأسه بعذر وأا ل بقع باورسم عليه وعليه الفدية» وهي- 
كما قال الله- صيام أوملدقة أو لشك, 

وقد بِيِّن الرسول يل أن الصيام: صيام ثلاثة أيام. وأن الصدقة: إطعام 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وأن النْسّك: شاة تذبح وتوزع في 
فقراء مكة. وتسمئ هذه الفدية (فدية الأذئ) والشاة لا يأكل منها صاحبها 


1 


عن كعب بن عجرة ؤت أن التبي ف مر به زمن الحديبية فقال: (قد 
آذاك هوامَ رأسك؟) قال: تعم. . فقال النبي علنة: (فاخلق» وَصُمْ م كلانه أيّامٍء 
أوْ أَطْعِمْ سنَهَ مَساكِينَ أو انْسكْ ام 

حكم من ارتكب محظور عقد النكاح أو الخطبة وهو محرم: 

قال العلماء: إن من باشر عقد النكاح أو الخطبة لنفسه أو لغيره قلا 
فدية عليه وإنما هو آثم بهذه المخالفة؛ لأنه ارتكب ما حرّمه الله عليه 
وهو محرم. 

حكم من ارتكب باقي محظورات الإحرام: 

من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام الأخرئ؛ كليس القميص 
والسراويل أو تغطية الرأس أو النقاب للمرأة والطيب وغير ذلك. فعليه 
الفدية بمثل حلق الرأس وهي؛ صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو 
شاة تذيح, ولا يأكل منها إنما يعطيها كلها لفقراء الحرم. 


)١(‏ رواه البخاري. 
ممم 3م 0 ا اي 7 255593317 2.31 


لفقه 


الجر الجزء الثاني ؛ اله 

حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ناسنا أو 
جاهلاً أو مكرمًا: 

من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا بحكمه 
وهو لا يعرف أنه محرم أو كان مكرها على ذلك فلا شيء عليه لا إثم ولا 
فدية لقول الله تعالئ: ‏ رَينَا لا تدك إن ينآ أو أَخْطأتأ) [البقرة: 
3. قال الله - كما جاء في التفسير: (قد فعلت). وقال تعالئ: ظ وَلَيسَ 
يكم تام فآ لخم ب رسكن ما تَحَتَدَتَ ملُوبُو 4 [الأحزاب: 
5]. وقال تعالئ في آية جزاء الصيد: # كَمَن كَسَلْهُ مد : معدا [المائدة: 
6 فاشترط التعمد فغير المتعمد لا شيء عليه. 

بعضص الأشياء التي تباح للمحرم: 

يباح للمحرم لحج أو عمرة أمور منها: 

- الاغتسال من أجل النظافة أو الجنابة إن احتلم. 

- تغيير ثياب الإحرام إلئ ثياب إحرام أنظف أو جديدة. 

- الترفه بمكيف الهواء. 

- التظلل بالشمسية أو الشجر أو غيره. 

- لبس الساعة أو الخاتمء والكمر الذي يكون فيه النفقة» وسماعة 

الأذن» ونظارة العين» وغير ذلك. 
- أن يحمل أمتعته علئ رأسه لنقلها. 


قات 151 رقت . 


الحرم المكي وآدابه: 

لعظيم قدر مكة؛ البلد الأمينء حرم الله الذي جعلها الله مقرا لكعبة 
الأرذ ل ل 
صلاتهم. من أجل ذلك جعل الله تعالئ لها حدودا تحيط ببا جعلها حرما 
لهاء وجعل لهذه الحدود حرمة اكتسبتها من حرمة بيت الله تعالئ» ومن 
هذه الحرمات أنه لا يقطع شجره ولا ينفر صيده. 

ولهذه الحدود علامات مرتفعة عبارة عن أحجار مرتفعة قدر متر 
منصوبة علئ جانبي الطريق» وهذه الحدود من جهة الشمال مكان يسمئ 
التعيم» زهو علي بعثالة ‏ كيلو مترات من مكة ومن هه الجنوت مكان 
يسمئ أضاة علئ بعد ١١‏ كيلو مترا من مكة؛ ومن جهة الشرق مكان 
يسمئ الجعرانة علئ بعد ١1‏ كيلو مترا من مكة» ومن جهة الغرب مكان 
يسمئ الشميسي وكان يسمئ الحديبية» وهو المكان الذي وقعت فيه بيعة 
الرضوان؛ ريبعد عن مكة ١5‏ كيلو مترا ولها حدود- أيضا- من جهة 
الشمال الشرقي في مكان يسمئ وادي نخلة يبعد عن مكة ١4‏ كيلو مترا. 
يروئ أن إبراهيم طية# هو الذي نصب هذه العلامات وجبريل يلت 
هو الذي يريه ذلك» ثم ظل الأمر علئ ذلك حتيم جددها قضَيَ»» وظل 
الأمر علئ ذلك حتيل عهد النبي يكلة. 

وفي عام الفتح سنة 4ه بعث النبي يق تميم بن أسيد الخزاعي 
فجدّدهاء وظل الأمر علئ ذلك حتئ عهد عمر بن الخطاب مَققَ فبعث 
أربعة من قريش وهم: مخرمة بن نوفل وسعيد بن يربوع وحويطب بن 
عبد العزئ وأزهر بن عبد عوف فجدّدوهاء وظل الأمر علئ ذلك حت 
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ار 


جددها معاوية في خلافته ثم جدّدها عبد الملك بن مروان في عهده. روئ 
ذلك مُحبّ الدين الطبري عن الزهري. 

وهذه الحدود هي حرم مكة» يحرم علئ كل إنسان سواء كان محرما 
أو غير محرم أن يصيد فيها صيدا أو يئفره أو يقطع شجره حتئ الشوك إلا 
الإذخر؛ فإنه يباح قطعه والانتفاع به ولا تؤخذ اللقيطة إلا لمعرفها. 

فعن ابن عباس يأك قال : قال رسول الله يي يوم فتح مكة : (إنَ لله حرم 
َع مَل َل لأحد قلي امِل لأحد بغديء و نما أجلت لي سَاعَةً 
من نما لا يُخْتَلَ اها" 5 عَجَوُّمَاء ولا يتَمَرُ صَيْدْمَاء ولا 


لبقم لُمَطَنها إِلَّا لِمُعرَفٍ). 
فقال العباس: إلا الإذخر, فإنه لقيتهم وبيوجمء فقال يلي (إِلَّا 
الإمعرَ). 


فلا يجوز للإنسان صيد الحرم ولا لقطته إلا لمن أراد أن يعرّفهاء ولا 
قطع شجرة إلا الإذخر» وإلااما كان من زراعة الإنسان؛ فقد خص الفقهاء 
الشجر المنهي عنه أنه ما أنبته الله من غير صنيع الآدمي» فالزرع الذي 
يزرعه الناس في الحرم كالبقل والورودء طيبة الرائحة» والخضروات فلا 
بأس في ذلك» ومن قتل صيدا في الحرم أو قطع شجراء وهو غير محرم 
فليس عليه جزاء صيد ولا فدية؛ إنما عليه الإثم» ولكن إن كان محرما 
بحج أو عمرة فعليه في الصيد الجزاء الذي حكاه الله سبحانه وتعالئ» 
وليس عليه في شجر مكة فدية لعدم ورود دليل صحيح في ذلك. 
)١(‏ أي: لا يقطع الرطب من النبات. 


(؟) رواه البخاري. 
محفال> ١919‏ تمر كيته. 


النبات والشجر واللقطة والصيد في الحرم لا علاقة للإحرام بها؛ لأن 
تحريمها لا يتعلق بالإحرام» وإنما يتعلق بالمكان وهو الحرمء فما كان 
داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز قطعه ولا صيده ولا لقطته. فهذه الأمور 
حرام في الحرم للمحرم وغير المحرم: وأماما كان خارج الحرم فإنه حلال 
للمحرم وغير المحرم ما عدا الصيد فإنه حرام علئ المحرم في الحرم وغير 
الحرم. وعلئ هذاء فيجوز للحجاج أن يقطعوا الشجر في عرقة ولا حرج 
عليهم في ذلك. ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر والحشائش في مزدلفة 
وفي مِنَى؛ لأن مزدلفة ومِئّئ داخل الحرم؛ ويجوز لهم أن يضعوا البساط 
علئ الأرض ولو كان فيها حشائش وأعشاب في الحرم إذا لم يقصدوا 
بذلك إتلاف الحشائش التي تحته؛ لأن تلفه حصل بغير قصدء كما لو 
نف الإنسان فق طريت فدل حمامة أرض من الفيث ذان قدفة خملا 
فلا شيء عليه. 

حرم المدينة: 

جعل الله سبحانه المدينة حرما للرسول وبةِ كما حرّم مكة) وحدود 
حرم المدينة: من الشمال جبل ثور» ومن الجنوب جبل عيرء ومن الشرق 
الحرّة الشرقية؛ ومن الغرب الحرّة الغربية. 

قال رسول الله يَكليِْ: (المَدِيئَة حَرّمٌ ما بيْنَ غَيْرِ إلى تَوْرِ)1. 


وعن أبي هريرة مق قال: حرّم رسول الله وَئِِ ما بيْنَ لَابَنّي المَدِيئَق 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
ممم ممم 1 111 07 52225652225525ئئ5ئئ 
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وَجَعَلَ ائنّئ ءَ عي ميل خؤل القرية جكرد 6 


واللابة يعني الحرّة وهي الحجارة السوداء؛ فالمديئة تقع بين حرتين- 
وهما اللابتان الشرقية والغربية- ومن الشمال جبل ثور وهو عند جبل 
أحد» ومن الجنوب جبل عير وهو عند الميقات. 

عن جابر بن عبد الله للق أن الرسول كو قال: (إِنَّ !: اهِيم حرم 
مَكَّقَ وإنّي حَرَّنْتٌ المَدِيئةَ ما بيْنَ لابَتيْهاء لا يُقْطَعْ عِضامُها(" ولا يُصادُ 
1 

وعن علي تاك أن النبي و قال عن المدينة : (لا يُخْتلَ خلاهاء ولا 
ير صيذهاء ولا تفط مها امن أشاءهاء ولا يصلحٌ لرجل أن يحول 
فيها السّلاحَ لقتال ولا يصلْحٌ أن تُقطَمَ فيها شجرةٌ إلا أن يعلفتَ وجل 
بعيرّه) 0 

ولكن رخص رسول الله يك لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة 
للحرث والركوب ونحو ذلك مما لا يستغنون عنه. وأن يقطعوا من 
الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دواءهم» وهذا بخلاف حرم مكة؛ إِذ يجد 
أهله ما يكفيهم» أما أهل المديئة فإنهم لا يجدون ما يستغنون به عنه. 

خرّمة المدينة: 

عن أنس تتإيقة أن النبي يل قال: (المَدِيئةُ حَرَمٌ مِن كَذَا إلى كَذَاء لا 


10س 
(؟) يعني: شوكها. 
(0)ازؤاء مسلم: 
(4) رواه أبوداود. وقال الألبان: صحيح. 
2 للتطافاهة ١16‏ ترقا 


يُقْطَعٌ سجَرّهَا ولا يُحْدَثُ فِيهًا حَدَثُ مَن أحْدَتٌ حَدَنّا عليه لَمْنَهُ الله 
والمَلَائِكَةِ والنّاس أَجْمَعِيتَ)0". 


وعن سعد بن أبي وقاص تَتَة: أنه ركب إلى قَصْرِو بالمَقيق» فود 
عَبْدَا يَقْطَعٌ شَجَرًا أ يَحْبِطف قَسلَبَكُ فَلَمَارَجَمَ سعد جاءه أغل لعن 
كلمو أيه على غلابي أ عليهم ماحد ين لايم ققال: : معاد الله 
أَنْ أَرْدّ شيا تَقَلَييه رَسولٌ الله يلا وَأَبَ أَنْ يَرّدّ عليهه". 

وذلك لأن رسول الله يَف قال: (من رأيتموهٌ يصيدٌ فيه شيئًا فل سَلْيْهُ)". 

فضائل المدينة: 


عن أبي هريرة فق أن يرد الله يَف قال: (إنَّ الإِيمَانَ ر إلئ 
المَدِيئَةِ كما أ الحَيّةٌ إلىئ مجر ها)0. 


وعن عمر يني قال: غلا السعر في المدينة فاشتد الجهد. فقال 
رسول الله ولة: : (اصبروا وأبشرواء فإني قد باركتُ علئ صاعكم ومُدّكِم 
فكُنُوا ولا تفرّقواء فإن طعامَ الواحد يكفي الاثنين وطعامٌ الاثنينٍ يكفي 
الأربعة» وطعامٌ الأربعة يكفي الخمسة والستدء وإِنَّ البركة في الجماعقء 
فمن صبر علئ لَأوَاها وشِدّتها كنت له شفيمًا أو شهيدًا يوم القيامق ومن 
خرج عنها رغبةً عمًّا فيها أبدلّ الله به من هو خيرٌ منه فيهاء ومن أرادها 


)١(‏ رواه البخاري. 

(1) روا مسلم. 

(1) رواه أحمد. وقال الأرناؤوط: صحيح. 

00 أ يتجمع . 

(5) وواه البخاري 

ال ست 2 ٠‏ إلى لولحل 40 مامه 
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بسوء أذابهٌ الثة كما يذوبٌ الملحٌ في الماء)!". 

وقال يَلِِ: (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليَمُتُ بهاء فإني أشفعٌ 
لعن يدرت ا 

الطواف بالكعبة: 

قال الله تعالئ: « كر ليَمْسُوأ تَفَتَهُْ وَلبُوا تُدُويَهَمْ لو 
ليت ألْعَيِيِقٍ © > الحج: .]0١‏ وقال ي: (ينْزِلُ اله كُل يوم 
علئ حُجَج بيه الخرام عشرِينَ ومانة رَحمةه سِّينَ فين وأربعين 
لِمْصَلَّينَ» وعِشْرِينَ لِلنََظِرِينَ)”". 

يبدأ المسلم في الطواف يمجرد وصوله بيت الله الحرام؛ فيدخل برجله 
اليمنئ ثم يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم,؛ اللهم صل علئ محمد وآله وسلم اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. 

ثم يقصد مباشرة الحجر الأسود. ولا يصلي تحية المسجد الحرام 
ما دام دخله للطواف» سواء في حج أو عمرة؛ فإن تحيته حيتئذ الطواف 
بالكعبة؛ إلا إذا كانت صلاة الفريضة قد أقيمت فليصل مع الإمام. 

ولا يقطع التلبية إلا إذا بد أفي الطوافء والتلبية هي قول: :بيك الهم 
ل عَرِيكَ لك لبَيْكَ إن الحَمْدَ والنَّعْمَة لك وَالمُلْكَ لا 
) 


سيو 


)١(‏ رواه البزار. 

(1) رواه الترمذي. وقال الألباني: صحيح. 

4 رواه الطبراني في الأوسط. 

ااا 141 قري 7س 


ثم يبدأ طوافه عندما يحاذي الحجر الأسود ويكون مضطبعا في 
طوافه كله فقط. والاضطباع هو أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي 
الرداء علئ الكتف الأيسر. 


فيبدأ بالحجر الأسود فإن استطاع أن يقبله فليفعل أن استطاع أن 
يستلمه. وإلا أشار إليه»ء ويقول: (بسع الله واللة أكبر الهم إيمانًا بك 
وتصديقًا بكتابكَ ووفاء بعَهِدِكَ واتَاعَا لسن نيك محمد يَ). 


ثم يجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعة أشواطء تبتدئ بالحجر 
الأسود وتختم به» ويسن للرجل أن يسرع في الأشواط الثلاثة الأول 
فيسرع المشي فيها ويقارب الخطئء ويُسمَئ ذلك الرمل؛ وكلما حاذئ 
الحجر الأسود كبر فيقول: (اللهُ 4 أكبر). ويقول في طوافه بين الحجر 


الأسود والركن اليماني: (رَبَنا آنا في الدّيْيًا حَسَئَةٌ وفي الآجرَة حَسََة وَقِنَا 
عَذَابٌ الثّارِ). 


وأما في باقي الطواف فليقل ماشاء من الذكر والأدعية فليس للطواف 
دعاء مخصوص لكل شوط. ولا بد أن يكون الطواف من ختارج الحِجر 
يسمئ الحطيم؛ لأنه هو الجزء الذي تركته قريش لما بنت الكعبة؛ لأن 
النفقة التي جمعوها لم تكف لبناء الكعبة كلها. 

ولا بأس أن يقرأ القرآن في طوافه لأن القرآن ذكرء وإنما كان 
الطواف من أجل ذكر الله. فعن عائشة أل قالت: قال رسول الله يللل: 
(إنما جَعلَ الطوافٌ بالبيتِ وبين الصفا والمروة ورمئ الجمار لإقامة 
ذكر الله بَرَون)20. 


)١(‏ رواه أبوداود والنرمذيء وقال الألبان: ضعيف. 


ع2 158 رعق 
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شروط الطواف وأركانه: 
- الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وجميع أنواع النجاسات: فعن 
عائشة #لظا قالت: (أنَّ أَوّلَ شيء بَدَأَ به - حِينَ قم اليك َي - أنه 


ا 


تَوَذَ ضَأء ثم طَافَ)2. 
وقال يَلِ: (إنّما الطَّوافُ صلا فإذا طُفتَمْ اقلا الكلام)9. 
وعن عائشة 8# أن 0 تبكي فقال: 
(أَتَفضت؟)9. كال : عم . قال: ١‏ هذا شى شي لله علّئ بَنَاتِ آدَمَ 
َاقْضِي ما يقْضِي الحَاجُ» غير أن لا تَلُوفي بلي ف تق بلي" 
- ستر العورة: فعن أبي هريرة تثالقة قال: بعثني أبو بكر الصديق ني 
الحجة التي لواو ا ا 0 
يؤذّنون في الناس يوم النحر أن (لا يَحُجُ بَعْدَالعَام مُشْرِك ولَايَطُوفٌ 
بالبَيْتِ عَرْيَانَ)©. 
- أن يبدا الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه: لأن النبي صلل بدأ 
بالحجر الأسود وقال للناس: (خذوا عن مناسككم)!". 
- أن يجعل الكعبة عن يساره أثناء الطواف. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

)١(‏ رواه أحمدء وقال الألبان: صحيح. 

(5) أي: أحضت؟ 

(4) رواه مسلم. 

(0) رواه البخاري ومسلم. 

زكفق رواه مسلم وأبو داودء واللقظ له. 

ل يب سج 7/204 تتا 


- أن يكون طوافه خارج الكعبة: والحجر الذي في شمال الكعبة منها. 
- أن يكون سبعة أشواط كاملة. 
الأخطاء التي تقع في الطواف: 
- التمسح بحيطان الكعبة وكسوتها وبالمقام والحجر: الناس يفعلون 
ذلك يريدون به التقرب لله عن والتعبد له» ولكن كل عمل يريد 
الإنكاد'به التقرت لول الله والتعيداله ولجين له أصيل في الشريعة 
الإسلامية فإنه بدعةء والرسول يلد قال: (فر الأمورمحدثاتها وكل 
بدعةٍ ضلالةٌ)0. 
ولم يرد عن النبي يَلةِ أنه مسح سوئ الركن اليماني والحجر الأسود. 
وكذلك لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمسح بمقام إبراهيم ييه 
إنما كان يصلي خلفه ركعتين إذا انتهئْ من الطواف. 
ولقد رآئ عبد الله بن عباس #8 معاوية ب بن أبي سفيان للق يمسح 
الركسن الشَمالسنق فنهاف فقال له معاوية وت لاض طو لفت 
مهجورا. فقال ابن عباس ي#ك: (لَقَدْ كَانَلَكُمْ في رَسُولٍ الل أَسوَةٌ حَسَته)» 
وقد رأيت النبي يدي يمسح الركنين اليمانيين (يعني الركن اليماني والحجر 
الأسود)؛ فرجع معاوية يَبثيَة إل قول ابن عياس. 
وكذلك التعلّق بأستار الكعبة ليس من هدي النبي كف وإنما الالتزام 
بين الحجر الأسود وباب الكعبة؛ فهذا ورد عن الصحابة قن فعله ولا 
بأس بذلك بأن يقف الإنسان ويلصق يديه وزراعيه وخده عل جدار 


(1) رواه مسلم. 
مم60 ٠٠١‏ قو ته 


اجر الجزء الثاني : الفقه 
الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب. 

- المزاحمة الشديدة: من أجل تقبيل الحجر الأسود أو استلامه وعند 
الركن اليماني» فهذه المزاحمة تؤذي الناس» فيكون استلام الحجر 
وتقبيله والركن اليماني ليس مشروعاء بل هو مشروع إن تيسر ذلك 
بهدوء؛ وإن لم يتيسر فيكفي الإشارة إل الحجر الأسود. أما الركن 
اليماني فلم يرد عن النبي طلِِ أنه أشار إليه» وكثير من الناس يظنون 
أن الطواف بالكعبة لا يصح حتئ يقبّل الحجرء أو أن تقبيل الحجر 
شرط لصحة الطواف أو صحة الحج أو العمرة» وهذا خطأ؛ فهذه 
الأمور سنة للطائف بالكعبة إن تيسر له ذلك. 

- تقبيل الركن اليماني: لأن تقبيل الركن اليماني لم يرد عن النبي يلاق 
إنما الذي ورد هو استلامه فقط. 

- استلام الحجر الأسود والركن اليماني باليد اليسرئ: لأن هذا تباون 
بتعظيم الحجر الأسود والركن اليماني وتقديرهما واحترامهماء لأن 
اليد اليسرئ لا تمد إلا للأذئ كالاستنجاء والاستجمارء وأما اليد 
اليمنئ فهى للأخذ والعطاء وللأكل والشربء ولكل ما شرف قدره» 
ولا أكتزف م احج الأسود والر كن اليمان لق الأررض: 
فهذا الاستلام أو التقبيل للحجر الأسود عبادة فيها تعظيم لحرمات 
الله وشعائر الله وطاعة لله ورسوله َل وليس تيركا مماء ولذلك كان 
عمر بن الخطاب مَفية يقبّل الحجر الأسود؛ ويقول: أمَا والله إن 
لَأعلم أنّتَ حجَرٌ وأَنَّكَ لا تضُرٌ ولا تفع ولولا أنّي رأَيْتُ رسول الله 
يبلك ما قبَلتّك, 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
احج ٠١1١‏ وارقه. 


- الإسراع في جميع أشواط الطواف: وهو المعروف بالرمل؛ والرمل 
لايكون إلا ني الأشواط الثلاثة الأولئ فقط؛ لأن النبي وَل لم يرمل 
إلا في الأشواط الثلاثة الأولئ فقطء وكذلك من الأخطاء ترك الرمل 
بالمرة في جميع الأشواط. 

- الطواف من داخل الحِجْر لاامن خارجه: ولما كان الحجر من الكعبة 
فلا يصح الطواف من داخخله؛ لأن الطواف لا يكون إلا خارج الكعبة. 

- رفع الصوت بالدعاء: أثناء الطواف فيزعج بذلك الآخرين ويسقط 
هيبة بيت الله الحرام؛ ويشوش علي الناس في عبادتهم. والله تعالئ 
يقرل: «اتغوأ رَبك صََيَْا وَخْذَْةً ند لاحت الفتيت 45 
[الأعراف: 56]. 

- عدم ابتداء الطواف من محاذاة الحجر الأسود: فالرسول يِه كان 
يبدأ طوافه بمحاذاة الحجر الأسود وكان يقول للئاس: (خذوا عنّى 
مناسككم)!. 

- عدم المحافظة علئ جعل الكعية على يساره: أثناء طواقه كله 
وإنما فقط عندما يحاذي الحجر الأسود؛ جاز للإنسان أن ينظر إليه 
ويستقيله ولا يقف طويلاء إنما يشيره بيده ويكبر. 

ماذا يفعل المسلم بعد أن ينتهي من الطواف؟ 

بعد أن يتم المسلم طوافه سبعة أشواط تبتدئ بالحجر الأسود وتنتهي 

عنده؛ فإنه يصلي نخلف مقام إبراهيم ركعتين» وليس شرطا أن تصلّئ 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. 
تحن ٠١1‏ قولرتقن. 


ع الجزء الثاني : الفقه 
هاتان الركعتان خلف مقام إبراهيم» بل تصحان في أي مكانء ولا يجوز 
للإنسان أن يقطع علئ الطائفين طوافهم لأجل هاتين الركعتين» ولا يطيل 
الإنسان القراءة فيهما بل السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولئ: قل 
تيا كيرت ©4. وفي الركعة الثانية: «إفل هوه أَحَدٌ ©4. 

أنواع الطواف: 

2 طواف القدوم: ويكون عندما يصل الإنسان اك الكعبة مُحْرِماء 
سواء كان في حج أو عمرة» وهو الطواف الذي يكون فيه الرمل في 
الأشواط الثلاثة الأولئ. 

- طواف الإفاضة: ويكون في الحج يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة 
الأولئ بسبع حصيات ثم الذبح ثم الحلق» ويسمئ طواف الركن أو 
طواف الحجء وهو ركن من أركان الحج. 

- طواف الوداع: وهو واجب من واجبات الحج فقطء وأما العمرة 
فليس يجب فيها طواق الوداع إنما هو مستحب فقط؛ لقول الرسول 
يله (لا ينفرنَ أحدٌ منكم حت يكو آخرٌ عهده الطّوافٌ بالبيت)". 

- طواف التطوع: ويكون في أي وقت ولكن ليس فيه رَمَّل. 

الوقوف بعرفة: 

هو ركن الحج الأعظمء وأعظم مشهد من مشاهد المسلمين» ولا 

يصمح حج من لم يقف بعرفة بالإجماع» فهو أعظم أركان الحجّء قال 


(1) رواه عسلم. 


حيعجججك-- لحان م8١7‏ ق/ قن 


يلِهِ: (الحج عرف وعن عه الرحمن بن تسر أن رسول الله وَل أمر 
مناديا ينادي : (الحجٌ عرفةٌ من جاء ليلة جَمْع قل طّلوع الفجر فقذ أدرّكَ 
الحجّ)”"". وليلة جمع : هي ليلة المبيت بمزدلفة وهي ليلة عيد الأضحئ. 
فضل يوم عرفة والوقوف به: 
عائشة قل أن النبي يَللِ قال: (ما مِن يوم أَكثَرَ ين أَنْ يُْينّ الله 
عَبْدَا من انر من يوم عَرَقَدَ وإنَّهِ لَيَدئُوء نم باهي ببح المَلَائِكَة فيتقول: 


ممع 


مآ رَادَ عَوَلّاءِ)” 0 


وعن أبي الدرداء متافتة أن النبي وي قال: (ما ري اللَّيطانَيُومًا هو فيه 
أصكَرٌ ولا أدسَرٌ ولا أحمَرٌ ولا أغيَظ منه في يوم عَرَفتَ وما ذاك إلا يما يرى 
من دول ال وار الله تعالئ عن الذنوبٍ العظام. إلا مارأئ يوم 
بَدر)9. 


وعن أنس بن مالك كبنقة قال: وقف النبي # كي بعرفات» وقد كادت 
الشمس أن تثوب*» فقال: (يا بلال أنصِث لي النَّاسَ فقام بلا ققال 
أنصتوا لرسولٍ الله يي فأنصت النَّاسُ فقال معشرٌ النَّاسِ أتاني جبرائيل 
4ه آنا فأقرأني من ري السّلامُ وقال إِنَّ اله ون غفر لأهل عرفاتٍ وأهل 
المَشعَرِ وضون عنهم التَِعاتِ فقام عمرٌ بن الخطَّابٍ مه ققال :يا رسو 


)١(‏ رواه أحمد ف مسنده وأبو داود والترمزئ والنسائئ وابن ماجه ف السئن. 
(؟) رواه الترمذي: وقال الألبانٍ: صحيح. 
(5) روا مسلم. 
(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان. 
(5) أي: تغرب. 
لدت ا ل ل 3111000كطص2 
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الو هذا لنا خاصّة قال هذا لكم ولمن أَنَئْ من بعركم إلئ يوم القيامة فقال 
عمرٌ بِنُ الخطاب مبقة نإفتة كدر خيد اللو وطاب)0". 

وعن جابر مَبْقيَة قال: قال رسول الله يَه: (ما ين أيَامٍ أفضلٌ عند الله 
ين يام شر من ذي الح ) قال: فقال رجلٌ: يا رسول الله هن أفضلٌ أم 
عِدَّهنَ جهادًا في سبيل الله ؟ قال: ( هن أفضلٌ مِن عِدَّتِهِنَّ جهادًا في سبيل 
08 0 2 0-30 1 اذم 2 00 
لق وما بين يوم أفضل عند اللو ين يوم عرقة :يتزك النة إل السماء ء الدنيا 
فيّاهي بأهل الأرضي أهلّ السّماءِ ل انظروا إلئ عبادي شُعْنًا غُبْرًا 
ضاجِينَ جاؤوا من كلّ فجّ عميقٍ يرجون رحمتي ولم يرَوَا عذابي فلم ير 
يوم أكثرٌ عنقا مِن الثَارِ من يوم عرفة)!". 

وقت الوقوف بعرفة: 

يبتدئ وقت الوقرف بعرفة من زوال يوم التاسع» وقيل من فجر يوم 
التاسعء إلئ طلوع فجر يوم العاشر» ويكفي أن يقف الإنسان أي جزء من 
الليل أو النهار في هذا الوقت. ولكن من وقف بالنهار يوم التاسعم وجب 
عليه أن يمد ذلك الوقوف حتئ تغرب الشمس» ومن وقف أي جزء من 
ليلة العاشر قبل أن يطلع فجر يوم النحر فقد صح وقوفه. 

المقصود بالوقوف بعرفة أي التواجد بأرض عرفة في هذا الوقت. وفي 
أي جزء من أرض عرفة المعروفة» سواء كان واقفا أو قاعدا أو ماشيا أو 
(1) صحيح الترغيب والترهيب» وقال الألباني: صحيح لغيره. 


(؟) رواه أبو يعلئ والبزار وابن خزيمة وابن حبان. 
محنقان6 ه١٠‏ ثم/ نين 


جالساء وسواء كان نائما أو يقظان» طاهرا أو غير طاهر؛ لأن الطهارة 
ليست شرطافي صحة الوقوف بعرفة. 


آداب الوقوف بعرفة: 


- يُستّحب الاغتسال قبل الوقوف بعرفة» فقد كان عبد الله بن عمر 
بن الخطاب يك يغتسل لوقوفه عشية عرفة؛ واغتسل عمر مَإقّة 
يعرفات 

- يُستّحب الإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء وحضور القلب ورقع 
اليدين إلى الله في ضراعة. 

- يُستّحب أن يكثر من قول: (لا لَه ِّا الله وحدَهٌ لا شَرِيكٌ لَدُلَهُ الملكُ 
وله الحمدٌ وَهرّ على كلّ شيءٍ قديرٌ)؛ لأن الرسول يَف كان يقول: 
(خيرٌ الدعاءِ دعا يوم عرقَة وخيرٌ ما قلت أن والنييونَ من قبلي لا إلة 
إلا الله وحدّه لا شريك له له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ 
3 0 

- ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخراتء أو قريبا منها إذا أمكن 
ذلك بلا مشقةء فإن رسول الله يليو وقف في هذا المكان» وقال: 
(وَقَفْثُ مَامْنك وَعَرَقَهُ كلا مَؤْقَفتُ)7. 

- الإكثار من التلبية في المسير إلئ منئئع وفي الموقف وفي الدّفع منه إلئ 
مزدلفة. 


)١(‏ رواه الترمذي. وقال الألباني: حسن. 


(1) رواه مسلم. 
عحلقان؟ ٠١‏ تر هه 
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- يستحب الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ سواء مع 
الإمام أو منفردًا. 
الأخطاء التي تقع في الوقوف بعرفة: 
- ترك التلبية في السير من منئ إل عرفة» مع أن النبي يَكِ لم يزل يلي 
حتئ رم جمرة العقبة في يوم العيد. 
- صعود الجبل بمشقة وصعوبة ظننا منهم أنه لايد من صعوده مع أن 
الرسول يكل يقول: (عَرَفَةُكلََّا مََْفتُ)0". 
- إضاعة الوقت في غير فائدة أو في الغيبة والوقوع في أعراض التاس» 
والله يقول: لكلا رَقَتَ وَلَا صوق وَلَا حِمَالَ ف للم © [البقرة: 
١ 517/‏ ]. 
- الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. 
- ترك السكينة والهدوء ومحاسن الأخلاق» لا سيما عند الدّفع من 
عرفة إلئ مزدلفة والرسول #َلِكِ يقول: (السكينة أيها التاسٌ السكينة 
أيها الناسش)20. 
ماذا بعد الوقوف بعرقة؟ 
بعد أن تغرب الشمس يمشي كل من بعرفة إلئ مزدلفة؛ ليجمع بين 
صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير» وكان يلي في إفاضته من عرفة إلئ 
مزدلفة يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس» وكان يقول: (أَيّها النَّاسُء 
(1) رواه الطبراني» وقال الألباني: صحيح. 


)١(‏ رواهابن ماج وقال الألباني: صحيح. 
0 حسدة 


ويستحب للإنسان في أثناء طريقه من عرفة إلئ مزدلفة أن يكثر من 
التلبية والذكرء فإن رسول الله يَِةِ لم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة. 


وقال أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر يلق من عرفاتٍ 
إلى المزدلفةٍ فلم يكن يَفْثرٌّ من التكبير والتهليل حتئ أَنَينا المزدلفة". 

ثم يبيت بمزدلفة حتئ يصلي الفجر ثم يظل يسبح ويدعر الله يرون إلئ 
أن يسفر جدا- يعني قرب طلوع الشمس- فينصرف من مزدلفة إلئ منئئ» 
ويجوز للإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس كالعجائز والضعاف أن 
ينصرف من مزدلفة قبل الفجر؛ لأن النبي يل رخص في ذلك. 

ثم يبادر إذا وصل إلئ منئ يرمي جمرة العقبة أولا يسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة. ثم ينحر الهدي؛ ثم يحلق رأسه. والحلق أفضل من 
التقصيرء وإن قصر فلا حرجء هذا بالنسبة للرجلء أما المرأة فتقصر من 
شعرها بقدر عقدة إصبع. 

وبذلك يحل للمحرم التحلل الأصغر أو التحلل الأول. فيباح له كل 

ثم بعد ذلك يبقئ عليه من أعمال يوم النحر ( يوم الحج الأكبر)ء وهو 
يوم عيد الأضحئ؛ الطواف بالكعبة طواف الإفاضة أو طواف الركن سبعة 
أشواط» ويسعئ بين الصفا والمروة. 
)١(‏ رواه اليخاري. والإيضاع هو الإسراع. 


(؟) رواه أبو داودء وقال الألباني: صحيح . 
| ل سل لل سا6 7١1‏ وار تن 
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ولا بأس بتأخير أو تقديم عمل عل عمل مما هو يوم النحرء فما يتم 
يوم النحر هو تخمسة أعمال. هي 

-١‏ رمي جمرة العقية بسبع حصيات. 

7- نحر الهدي. 

"- حلق الرأس أو التقصير. 

؛ - الطواف بالكعبة طواف الإفاضة. 

4- السعي بين الصفا والمروة. 

فإن تقدم بعضها علئ بعض فلا حرجء وذلك لأن الرسول ول كان 
يُسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سل عن شيء قد أو أخر يومئذ 
إلا قال: (افْعَلُ ولا حَرّج)". 

السعي بين الصفا والمروة: 

الصفا والمروة جبلان بجوار الكعبة» والآن بعد التوسع الشديد أصبح 
الصفا والمروة داخل المسجد الحرام؛ والسعي بين هذين الجبلين سبعة 
أشواط ركن من أركان الحج والعمرة» ولا يصح حج ولا عمرة بدو 
السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. يقول الله تعالى: إن ألصَّمًا 
وَالْمَرْوَةَ عن سَعَابر لله * [البقرة: 184]. 

أصل السعى بين الصفا والمروة: 

عن ابن عباس يق قال: جاء إبراهيم ملكا باجر وبابنها إسماعيل غيل 


)١(‏ رواه البخاري. 
بحعاة ف 2-7 2 ستطوو ابوه اب اح ل ل ل 


وهي ترضعهه حت وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم فوضعهما 
تحتها وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» ووضع عندهما جرابا فيه 
تمر» وسقاء فيه ماء؛ ثم قفئ إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: 
يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مراراء فجعل لا يلتفت إليهاء فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن» لا يضيعنا. 


وفي رواية: فقالت له: إلئ من تتركنا؟ قال: إلئ الله. فقالت: قد رضيت 
ثم رجعت. . فانطلق ل لل ا ا 
ا ا ا ل 530 
سكت ين ديق بود عَبْرِى دنع عند بَِيكَ لد الخكير حَيّم مَبَنَا ليقِيمُوأ 


لصَّلرة ملجعل أفيِدَه مَنَ ادس تَفْر التهز وَأردُفمْر سَنّ ألتَّمرَتِ لَحَلَمْرَ 
ينكرت 45 [إبراهيم: 1717 

وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة؛ ووضعت ابنها إلئ جنبها وعلقت 
شَّنَها تشرب منه؛ وترضع ابنهاء حت فني ما في شنهاء فانقطع درّها واشتد 
جوع ابنها حتئ نظرت إليه يتشرطء فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فقامت 
علئ الصفاء وهو أقرب جبل يليهاء ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترئ 


أحدا؟ 


ثم سعت سعيا فهبطت من الصفاء حتئ إذا بلغت الوادي. رفعت 
طرف درعهاء ثم سعت سعي إنسان مجهود؛ حتئ جاوزت الواديء ثم 
أنت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترئ أحداء فلم تر أحدا ففعلت 
م ا م ل 131 


عامج الجزء الثاني : الفقه 

قال ابن عباس: يك: قال النبي يَيلغه: (فَذلكَ سَعْي النَّاس بيْنّهُما)"". 

شروط صحة السعي بين الصفا والمروة: 
-١‏ أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. 
1- أن يكون سبعة أشواط. 

- أن يكون قبله طواف سواء في الحج أو العمرة. 
5 - أن يكون السعي في المسعئ المخصص لذلك. 

تنبيهات: 

- لا يُشترط للسعي بين الصفا والمروة الطهارة؛ لأن الرسول يَف قال 
لعائشة حين حاضت: (فَاقْضِي ما يَقْضِي الحَاجٌ» غير أنْ لا تَطُوني 
بالبّتِ حتّى تَغْتَِلِي)”. 

- السير من الصفا إلئ المروة شوطء والعودة من المروة إلئ الصفا 
شوط آخرء وهكذا وبناء علئ ذلك فالسبعة أشواط تبتدئ بالصفا 
وتنتهي بالمروة. 

- يستحب للرجل أن يُرمِل بين الميلين الأخضرين في كل شوط. 

- المرأة لا ترمل أثناء السعي بين الصفا والمروة» وإنما الزَّمَل في حق 
الرجل فقط. 

- يُستحب صعود جبل الصفا والدعاء عليه والنظر إلئ الكعبة ثم 


)١(‏ رواه البخاري. 


ومسل 


يقول: (النه أكيُ اله أكيبّ الله أكبن لا إِلَّه إلا الفك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لف له المُلْكُ وله الْحَمْدُ وهو على كُلٌ شيء قَدِيرٌ آييُونَ تَائيُون 


عَابدُونَ سَاجِدُونَء لِرَيْنَا حَامِدُونَ صَدَق الله وعْدَهٌ ونَصَرّ عَيْدَفُ 


وهَرّمَ الأخرّابَ وخْرَة)”"2 ثم يدعو بماشاء. 

التوجه إلى منئ يوم التروية: 

يوم التروية: هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة؛ وسمي يوم التروية؛ 
لأهم كانوا يرتوون الماء في ذلك اليوم ويجمعونه بمنئ تجهّا للحج» 
وقيل: سمي يوم التروية بذلك؛ لأن الإمام كان يروي للناس مناسكهم. 

فإن كان الحاج قارنا أو مفردا فإنه يتوجه إلئ منئ بإحرامه؛ وأما إن 
كان بمكة أو خارجهاء ثم يتوجه الجميع إلئ منئ. 

ويُستحب الإكثار من التلبية (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك). والدعاء يما يشاء. 

ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهاء ثم يبيت بها. 

ويُستحب أن يصلي الفجر بمنئ» ولا يذهب إلى عرفة إلا بعد طلوع 
شمس اليوم التاسع من ذي الحجة» وقد تقدم الكلام عن ركن الوقوف 
بعرفة وما يكون بعده يوم العيد. 

البقاء بمنئ ثلاثة أيام بعد يوم التحر: وتسمئ أيام التشريق. 

بعد أن يتحلل الحاج التحلل الأول يوم عيد الأضحئ ويؤدي ما عليه 


(1) رواه مسلم. 
60 7177 تار 
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من واجبات نخمسة هي: رمي جمرة العقبة الأولئ بسبع حصيلت. ثم 
النحرء ثم حلق الرأس أو التقصيرء ثم الطواف ثم السعي بين الصفا 
والمروة فإنه يبقئ بمنئ يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من 
ذي الحجة لرمي الجمرات الثلاث كل منها بسبع حصيات. وتسمئ هذه 
الأيام الثلاثة أيام التشريق. 

رمى الجمرات: 

في رمي الجمرات الثلاث يبدأ بالصغرئ» وهي الأولئ التي تعتبر 
بالنسبة للجمرات الثلاث وهي التي تلي منئ يسبع حصيات متعاقبات» 
يكبر مع كل حصاة. ثم يتقدم من الزحام ثم يستقبل القبلة رافعا يذيف 
يدعو الله تعالئ دعاء طويلاء ثم يتقدم إلئ الجمرة الثانية فيرميها بسبع 
حصيات متعاقبات» يكبر مع كل حصاة ويقف عندها يدعوء ثم يتقدم إلئى 
جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات» يكبر مع كل حصاة ولا 
يقف عندهاء ولا يرمي في الأيام الثلائة إلا بعد زوال الشمسء» ويستحب 
رمي الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة فمن تعجل في يومين فلا شيء 
عليه» ولكن الأفضل البقاء لرمي الجمرات في اليوم الثالث قال الله تعالئ: 
« ودرا أنَهَ ف أَيَارِ تَعْدُودتَ فَمَن تَحَكَلَ فى بَْمَينِ مَك إِذْرَ 
عَلهِ دكن تَآَخَرَقَة إِضْمَ عَلْهِ لِمنِ أذ نَع [البقرة: .]5١5‏ 

وعن عبد الله بن عمر تزه أن وَسولَ الله يل كان ذا رم الجَغرَة 
الي لي جد م يها بسع حَصَيَاته يكير ُلّما َم حصا ثم 
ال 0 


ا 1 اي ل 03 تت اكت ا 2.131 


0 يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارِ مما يَلِي الوَادِيّ فَقِفُْ مُسْسَفلَ الِب رَافِعَ يَدَْه 


ا ل يا ريه 
كُلُ حَصَاقٍ كُمَ يَنْصَرِفُ و لَايَقِفُ"» : 

وعن عيد الله بن مسعود وبائية في "أن 'رسورل اشاعد كان يُكَبرٌ مع كُلُّ 
خضت 

وعن ابن عباس 8ك أن النبي َْ رمئ الجمارٌ عند زوالٍ الشمس أو 
بعد زوال الشمس”. 

وكان ابن عمر لِك يقول: لا ترمئ الجمار حتئ تزول الشمس في الأيام 
العلادفة2, 


الهَذي: 

الهدي: هو الأنعام التي يهديها الناس إلى الحرم تقربا لله تعالئ؛ ولا 
يكون الهدي إلا من الأنعام؛ إبل تراد عع قال الله تعالئ: : #وابذن 
َعَلتَهَا ل مَن سَعَيْرٍ أمَهِ لو يها حير لاوأ لسر م هاوق لا 
برت يحت اها تاها لطر أ التق ككِكَ سَخَريَا لي لتَبَر 
تتكرة © ل 37 له ذا ها ولا 0 ولكن يناه لتقو مني 4 


[الحج: 31/37 
م 6 2 24 وصسمر ىح عد وض ل وي فم 
وقال تعالئ: لأا ألِينَ اموأ لا موأ صَعَتيرَ نهولا ألشَهرَ فير 
)١(‏ رواه اليخاري. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
(5) رواه أحمد. 


(:) رواه مالك في الموطأ. 
عق 1 ١١‏ تارقن 
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وَل الْهَدَىَ وَل الْفَليد [المائدة: ؟]. 
وقد يكون الهدي واجباء وذلك علئ الذي تمتع في حجه أو كان قارنا 
للحج والعمرة» وأقل ما يجزئ في الهدي شاة أو عن سبع بدنه وهي 
الواحدة من الإبل؛ أو عن سبع بقرة. 
وقد أهدئن الرسول يَيِيةِ هديه من الإبل» فأهدئ عٍَِ مائة من الإبل 
وعن جابر يليه قال: حَجَجْنَا مع رَسول الله يل فَنَحَرْنا البَعِيرَ عن 
سَبْعَة وَالْمقَرَةَ عن سَبْعة!9. 
- الهدي المستحب: وهو هدي التطوعء وذلك للمعتمر فقط أو لمن 
أفرد الحج. 
- الهدي الواجب: وهو أنواع: 
- علئ من أقرن العمرة مع الحج. 
- علئ من تمتع بالعمرة إلئ الحج. 
- علئ من ترك واجبا من واجبات الحجج؛ وذلك كالإ حرام من الميقات. 
أو غيره. 
- من أرتكب محظورًا من محظورات الإحرام ما عدا الجماع ففيه 
الأمور الخمسة التي تقدم الكلام عنها. 


(1) رواء مسلم. 
متحن 6 7١18‏ قرفن 


ا 


الحلق أو التقصير: 


جح ا يان الداع المحم ل خاو تار و21 اي 
العمرة والحج؛ » قال الله تعالن: طلَقَد صَدَقَ كنَّهُ رَسُولة أَليدِيًا ِْلَقّ 
كَنطْنَ جد لَفْرَمَ إن سك لَنَهُ بين مُحَلقِينَ نوس وَمتَصِرَ ل 
كَتَافورتَ 14 الفتح ]. 
وقال قَيه: (رَحِمَ الله المُحَلَقِينَ). فقال الصحابة: والمقصّرين يا 
رسول الله؟ قال: (رَحِمَ الله المُحَلْقِينَ». فقالوا: والمْقَصَّرِينَ يا رَسولٌ 
الله؟ قال: (ر حم الله المُحَلَقِينَ) . فقالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: 
(والمُقَصّرِينَ 00 وحلق جماعة من أصحابه وقصّر بعضهه”". 
فالحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة» ومن تركه 
لزمه شاة يذبحها ويوزع لحمها لفقراء الحرم. 
وقت الحلق أو التقصير: 
- وقته في العمرة: بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. 
- وقته في الحج: : بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرء فإذا كان معه هدي 
ذبح إأولا ثم حلق» قال الله تعالئ: ولا عقوا أ موسي حَيَّ يل هذى 
رد [البقرة: حةا]. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
22 رواه البخاري ومسلم. 
ل ل لل ل ان لل 9 
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اف الوداع: 
ع 
شرع الله سبحانه وتعالئ لمن سافر لمكة لأداء الحج أو العمرة إذا 
انتهئ منهما وأراد السفر من مكة والعودة إل بلاده أن يطوف بالكعبة 
سبعة أشواط» ويكون آخر عمل يعمله هو الطواف بنية وداع البيت الحرام. 
قال رسول الله يَِِ: (لا ينفرّن أحذكم حمئ يكونّ آخرٌ عهده بالبيج)/". 
وهو طواف لا رمل فيه؛ والسَّرٌ في هذا الطواف أنه تعظيم للبيت الحرام؛ 
فيكون هو الأول والآخر. 
وطراف الوداع واجب من واجبات الحج, أما العمرة فهو مستحب 
فيهاء وليس واجبًا. 
كيف تؤدّي الحج؟ 
هذه هي صفة الحج علئ سبيل الإجمال والاختصارء وهو حج التمتع» 
وهو أفضل أنواع الحج: إذا أراد الإنسان الحج فإنه يتوجه إلئ مكة في 
أشهر الحج فإذا اقترب من الميقات المكاني اغتسل وقص شعره وأظافر» 
وتطيب ولبس ملابس الإحرام وينوي العمرة أولا وبذلك يصير متمتعاء 
يعني يحرم من الميقات بالعمرة ثم يلبي: (لَبَيْكَ اللهُمٌ لبَيْكَ لَبَيِنَ لا 
شَرِيكَ لك لَيَيْكَء إِنَّ الحَيْدَ وَالنَّعْمَةَ لكَ وَالمُلّْكَ لا شَرِيكَ لَكَ) ولا 
فيدخل البيت الحرام ويطوف بالكعبة» ويقطع التلبية عندما يبدأ 
في الطواف. فيبدأ بالحجر الأسود, فيستلمه ويقبله إن تيسرء وإلا أشار 


(1) رواه عسلم. 
سق ١17‏ رق 


إليه ويقول: (بسم الله واللة أكبر الله إيمانًا بك وتصديمًا بكتابكٌ ووفاءً 
بِعَهدِك واتَباعًا لسنّهِ نيّكَ محمد 5ل8). 


ويجعل الكعبة عن يساره؛ ويطوف سبعة أشواط؛ يبتدئ بالحجر 
الأسود. ويختم به. وني هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأشواط 
الثلاثة الأولئ» وذلك بأن يسرع المشي ويقارب الخطئ, وأن يضطبع في 
جميع الطواف؛ وذلك بأن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء علئ 
الكتف الأيسره فإذا أتم الطواف صائ ركعتين خلف مقام إبراهيم يلكّله. 

وأثناء الطواف كلما يحاذي الحجر الأسود يكبرء ويقول بينه وبين 
الركن اليماني: # رَيتَآ ءَإئَا فى الدُنَا حَسَءَةٌ وَفِ الأآيخِرَة حَسَيَةٌ 
وَقِنَا عَنَابَ أَلكََارٍ © 4 [البقرة: ١‏ 6 

ويقول في بقية الشوط في كل مرة ما شاء من الذكر والدعاء» فليس 
للطواف دعاء مخصوصس. 

يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك؛ وإلا صلاها في أي 
مكان من المسجده ثم يخرج إلئ الصفاء فإذا دنا من جبل الصفا قال: 
إن ألضّمًا وَلْمَروَة من سَعَايِرِ أيه 4 [البقرة:102]. 

ثم يكعة جل العفا ريل الكمة ويرقع يديه وذكم الله ويجيدة 


مه موي 


ويقول: (لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَحو 
علّئ كُلٌ شَيءٍ قَدِيرٌ لا إلَه ِل الله وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَتَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَمَ 
الأخْرَّابَ وَحْدَهُ). 

ثم يدعو بعد ذلك ثم يعيد الذكر المتقدم ثانية» ثم يعيده مرة ثالثة ثم 


د 0 لينف لاك 
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ال ل اكيم ا > > 2 فت 


يتزل متجها إلئ المروة فيمشي إلئ العلم الأخضرء أو العمود الأعضرء 
ويسعئ من العمود الأخضر إل العمود الثاني سعيا شديداء إن تيسر ذلك 
بشرط ألا يؤذي أحدا ولا يتأذئ هوه ثم يمشي بعد العلم الثاني إلئ المروة 
مشيا عادياء فإذا وصل المروة صعد عليهاء واستقبل القبلة ورقع يديه 
وقال مثل ما قال علئ الصفاء فهذا شوط ثم يرجع من المروة إلئ الصفاء 
وهو الشوط الثاني» ويفعل فيه ويقول كما فعل وقال في الشوط الأول» 
وهكذا حت يتم سبعة أشواط. 

فإذا أتم سبعة أشواط فإنه يقصر شعره؛ ويكون هذا التقصير شاملا 
جميع الرأس» بحيث يكون التقصير واضحا في رأسه كله. 

وأما المرأة فإنها تقصر من طرف كل رأسها قدر عقدة إصبعء ثم يحل 
المحرم من إحرامه تحللا كاملاء يتمتع فيه بكل ما أحله الله له من النساء 
والطيب والملايس وغير ذلك. 

فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجةء فإنه يحرم بالحج من مكانه 
الذي نزل فيه سواء من مكة أو خارجها فيغتسل ويتطيب ويليس ملابس 
الإحرام» ويخرج إلئ منئ» فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر. خمس صلوات» يصلئ الرباعية ركعتين وكل صلاة في وقتها فلا 

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة فإنه يسير إلئ عرفة» وينزل بنمرة إن 
تيسر ذلك وإلا استمر إلى عرفة فينزل يهاء فإذا زالت الشمس صلئ الظهر 
والعصر قصرا وجمع تقديم سواء مع الإمام أو منفردا. 


محظقان6 319 تاكاه 


مما يتقرب به المسلم إلى الله تعال. 

ثم يحرص المسلم علئ أن يكون في آخر يوم عرفة قبيل الغروب» 
ملحا في الدعاء» فإنه حري بالإجابة. 

فإذا غربت الشمس فإنه ينصرف إلئ مزدلفة ويصلّي بها المغرب 
والعشاء جمعا وقصراء ثم يبقئ بمزدلفة حتئ يصلي الفجرء ثم يدعو الله 
ون إلئ أن يسفر جداء ثم يدفع من مزدلفة إلئ منئ. 


ويجوز للإنان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة 
قبل الفجرء لأن النبي يل رخص لمثله في هذه الحالة. 

فإذا وصل منئ رمئ جمرة العقبة أولا؛ بسبع حصيات» يكبّر مع كل 
حصاة. ثم ينحر هديه؛ ثم يحلق رأسه وهو أفضل من التقصير» وإن قصّره 
فلا حرج والمرأة تقصّر من أطراف شعرها قدر عقدة الإصبع. 

وبذلك يتحلّل الإنان التحلّل الأول. فيباح للإنسان جميع 
محظورات الإحرام ما عدا النساء. ثم يتطيّب الإنسان ويلبس ثيابه 
المعتادة» وينزل إلئ مكة فيطوف طواف الإفاضة» سبعة أشواط تسمئ 
طواف الركن» وبعد أن ينتهي من الطواف يسعئ بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط والطواف والسعي هذه المرة للحج؛ لأن الطواف والسعي اللذين 
تما من قبل كانا للعمرة. 
حت النساء. 

ومن قدم عملا من الأعمال الخمسة التي تُؤْدَئ يوم العيد علي عمل 


ححلقال> ٠٠١‏ قوارققن. 
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يم رن 
الاقال: (افمل رلا حر 

ل ا ا 
الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر لقول الله تعال: ٠‏ وَأذكروا أله 
تت يار تدترا فَمن تَمَبكَلَ في يَْمَيْنِ 3ك إِثْرَ عَلهِ ومن كَآخَّرَ 


قلا م عه لِنِ أ يم © [البقرة: 70]. 

فيبيت الحاج بمنئ ليلة الحادئ عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر إذا 
أراد أن يتأخر» فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رمئ الجمرات 
الثلاث؛ فيرميها بسبع حصيات متعاقبات» يكبر مع كل حصاة. ثم يتقدم 
عن الزحام تليلاء فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله دعاء طويلا؛ ثم 
يرمي الثائية بسبع حصيات متعاقبات» يكبر مع كل حصاة. ثم يقف مستقبلا 
القبلة رافعا بديه يدعو الله ثم يتقدم إلئن جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات 
متعاقبات؛ يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندهاء اقتداء برسول الله يِ. 

وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث» كما فعل في اليوم الحادي 
عشرء وني اليوم الثالث عشر- لمن تأخر- وإذا خاف الحاج علئ نفسه 
مشقة الزحام فإنه يجوز له أن يؤخر الرمي إلى الليل فإنه يصح. والأفضل 
0 
لأن الله يقول : © وََيموأ لع و مرك لَه [البقرة: 0] 

والرمي من الحج فلا يجوز تركه أو التهاون فيه. وأما إذا كانت هناك 
ضرورة كأن يكون الحاج مريضا أو كبيرا في السن ولا يتمكن من الرمي»؛ 
أو امرأة حاملا تخشئ علئ ولدها أو علئ نفسها قفي هذه الحالة يجوز 


مقت 01 ومين 


أن يوكل من يرمي عنه. 
فإذا رمئ في اليوم الثالث أو أراد أن يتعجل في اليوم الثاني فلا يغادر 
مكة حتئ يطوف بالكعبة للوداع إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء وقد 
طافت طواف الركن أو طواف الإفاضة؛ فإن طواف الوداع يسقط عنها. 
العمرة: 


العمرة: هي زيارة المسجد الحرام للطواف بالكعية والسعي بين الصفا 
والمروة والحلق أو التقصيره في أي وقت من أوقات السنة. 

أركان العمرة: 

أركان العمرة ثلاثة: 

-١‏ الإحرام. 

7- الطواف بالكعبة سبعة أشواط. 

- السعي بين الصفا والمروة. 

فلا تصح العمرة إذا سقط ركن من هذه الأركان الثلاثة. 

واجبات العمرة: 

واجبات العمرة اثنان: 

-١‏ أن يحرم المعتمر من الميقات. 

؟- الحلق أو التقصير. 

وإذا ترك المعتمر واحدا من هذه الواجبات فعليه فدية» وهي شاة تذبح 
ويوزع لحمها علئ فقراء الحرم ولا يأكل منها. 

محلفن؟ 171 ضار قت 


15 الجزء الثاني ؛ الفقه 
15577151ت ‏ اسُسُُْاُْتت5 الك كك 1ك ات 


فضل العمرة: 

عن أبي هريرة يبي قال: قال رسول الله يكينو: (الحمْرَةٌ إل الحٌمْرَةٍ كَقَاوَةٌ 
لما بيتهُمَاء والحَجٌ المَبْرُورٌ ليس له جَرَاء إلا الجنّه)2. 

وعن عبد الله بن مسعود يَبيَة أن رسول الله يل قال: (تابعوا بين الحجٌ 
والعمرق فإنهما يفيانٍ الفقرٌ والذنوبَ كما ينفي الكيرٌ خبتٌ الحديدٍ 
والذهب والفضة)2". 


الك كد 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يٍِ قال: (الحُجَّاحُ والعُمارٌ وَدٌ الل إن 
دَعَوهُ أجابَهُم وان | استغفروة غَفْرَ لَهُم)!". 

وعن أبي هريرة- أيضا- أن رسول الله يَكيِةٍ قال: (وفدٌ الله ثلاثة: 
الغازي» والحاحٌ» والمُعتمد)2. 

وعن جابر مَوكيَة أن رسول الله يَليدِ قال: (هذا البيت دعامة الإسلام» 
فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمره كان مضمونا علئ الله إن 
قبضه أن يدخله الجنة» وإن ردّه رده بأجر وغنيمة). 

زيارة مسجد الرسول ي: 

زيارة مسجد الرسول كله سُنّة لقول الرسول يَكه: (لا تَُدُ الرّحَالُ إلا 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(1) روا النسائي والترمذي. وقال الألباني: صحيح. 
(7) رواه ابن ماجه. 
(4) رواه النسائيء وقال الألباي: صحيح. 
)2 رواه الحارث عن داود بن المحبر: وهو ضعيف» ورواه الطبران؛ كما في إتحاف 

الخيرة. 
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إلئ ثَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْحِدٍ الحَرَام ومَسْجِدٍ الأقضَئْء ومَسْجِدِي هذا). 
فيُستّحب للإنسان أن يسافر لزيارة مسجد الرسول وَلْ ليصلّي فيه؛ 
لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. 


فإذا وصل إلئ مسجد الرسول وق فإنه يزور قبر الرسول يَلهٍ وقبر 
صاحبيه أبي بكر وعمر ينّك. ولاعلاقة لزيارة مسجد الرسول يي بالحج 
أو العمرة. 

ويستحب للإنسان أن يكثر التعبد في الروضة الشريفة؛ وهي جزء 
المسجد المحصور بين منبر الرسول يَلْةِ وبيته الذي دفن فيه. 

فعن أبي هريرة مق قال: قال رسول الله ييه (ما بيْنَ بتي ومِنْبري 
2 م - 2 
رَوْضَة من رياض الجَنة» ومِنبَري على حَرْضِي)”". 

ويستحب كذلك لمن ذهب إلى المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلّي 
فيه؛؟ لأن الرسول يَلِ كان يأتيه كل يوم سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه'". 

وكان يي يرغب في ذلك فيقول: (من تطَهّرٌ في بيته » ثم أت مسجدّ 
قباء» فصلّئ فيه صلاةٌ كانَ لَهُ كأجر عمرة)2". 

كذلك يزور البقيع» وهي مدافن الصحابة رضوان الله عليهم» وكذلك 
يزور شهداء أحد يخ جميعا. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) رواه البخاري. 

(؟) رواه البخاري. 

(4) رواه ابن ماجهء وقال الألبان: صحيح. 

تس ب ا لفطل ال 4 1 قواير ات 
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ثَانيًا ‏ فقه المعاملات 


البيوع 
حاجة البشر جميعًا إلى البيع والشراء: 


اقتضت حكمة الله تعالئ في خلقه أن يحتاج الناس بعضهم إلئ بعض» 
فالجنس البشري يكل بعضه يعضاء قال الله بعال : لمر يَفسِيُونَ يَغَتَ 
تب 0 مَعِيِمَتَهرْ في 


لقيو لذي وَرَمكَنَا بَعصَهُرْ فرق بْعْضٍ 


ل بَعْضّهُم بَعصبًا سُّخِرِيا وَنَمَتْ رَبك حر هَمًا جمكون 4 
لحرت ]1 


فكل فرد من أفراد البشر له ضرورات لا بد منهاء ومن أكبر هذه 
الضرورات حاجته إلئ الطعام واللباس وغير ذلك مما لا بد منه للإنسان 
طوال حياته: والإنسان وحده لا يستطيع أن يوفر لنفسه كل ما يحتاجه. 

إذن» فالإنسان مضطر لحاجات يحتاجها من غيره» وليس أمامه طريقة 
أفضل من المبادلة» فيعطي ما عنده مما لا يحتاج إليه ليأخذ من غيره ما 
يحتاج [ إليه. فمن أجل ذلك شرع لعباده البيع والشراء توسعة منه سبحانه 
علئن عباده؛ قال الله تعالئ : مارَبْحَلّ م لي [البقرة /]. 

سئل الرسول ظَلِق: أي الكسب أفضل؟ قال: (عمَلٌ الرجُل يده وكلّ 


ححن 6 776 قور 


بع مَبْرون)0. 
وأجمعت الأمة الإسلامية كلها علئ جواز البيع والشراء والتعامل يما 

بجميع أنواعهما المباحة علئ ما سيأتي بيانه. 
معن البيع: 
البيع معناه في اللغة: المبادلة. 
ومعناه في الشريعة الإسلامية: مبادلة مال بعوض عن طريق التراضي. 
فضل البيع والكسب الحلال: 
عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله و قال: : (ما أكّل العبدٌ طعامًا 

حت إلرا :شمن كد يز ومن بات كا لا مر مله ناك محر راله)0, 
وعن عبد الله بن مسعود أن النبي يل قال: (طلبٌ الحلالٍ فريضة بعد 

القرد يضة)©0. 
وجوب تعلم الإنسان أحكام البيع والشراء: 
لا بد للمسلم الذي يتكسب عن طريق البيع أن يتعلم ما يصح وما لا 

يصح من البيوع؛ وما يباح ومايحرم» حتئ لا يقع في الحرام» ولذلك كان 
عمر ورف إفتة يطوف بسوق المسلمين في عهده ويسأل الشّجَا فإذا وجدهم 

)١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبيره وقال الألباني: صحيح. 

)١(‏ أورده الألبانٍ في السلسلة الضعيفة» وقال: الشطر الأول من الحديث صحيح رواء 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» وزاد: (... وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده). 
أخرجه البخاري وغيره. وجعل هذه الزيادة مكان قوله في الحديث: ومن بات كالا... 
فهر منكر هذا اللفظ. 

() رواه الطبراني في الكبير؛ وأورده الألباني في الضعيفة. 
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يجهلون أمرا من أحكام البيوع» ضربهم بالدّرَة في يده: ويقول: لا يبيع في 
سوقنا إلا من يفقه. وإلا أكل الربا شاء أم أبئ. 
وعن النعمان بن بشير كيكية قال: قال رسول الله يكلغد: إِنَّ الحَلال بين 
ون الحرام بين وييْهُما مها لايَْلَمهُنَ كير ين اناس فَمنِ اق 
الشّيّهاتٍ اسْتَيْرأ لينو وعِرْضِي ومن وم في الشّبّهاتٍِ وم في الحرام)""". 
وقال عَيلة: (طلّبُ العلم َريضةٌ على كلّ مُسلم)*. 
شروط البيع: 
لابد لكل بيع من عدة شروط تتوافر فيه وإلا لا يصحء وبعض هذه 
الشروط تتعلق بالإنسان نفسه سواء الذي يبيع أو يشتري ويسمئ (شروط 
العاقد) وبعض هذه الشروط تتعلق بالشيء المباع نفسه وتسمئ( شروط 
المعقود عليه) وهذا بيانها: 
أولاً: شروط العاقد: 
- أن يكون عاقلا: فلا يصح بيع المجنون ولا السكران. 
- أن يكون مميّرا: فالصبي الصغير غير المميز بيعه غير صحيح: وأما 
الصبي المميز فعقده صحيح إن أذن وليه. 
ثانيًا: شروط المعقود عليه: 
- أن يكون المعقود عليه غير محرّم: لقول الرسول كلِ: (إنَّ الث إذا 
حرّمَ شينًا حرّمَ لمّة)1". 


)١١(‏ رواه البخاري ومسلمء واللفظ لمسلم. 
(؟) رواء ابن ماجه وقال الألباني: صحيح. 


() رواه الدار قطني في سنتهء وقال الألباي: صحيح. 
كت 


بَيْمّ الْخَمْرِ والمَيْنّة والخنزير 
ا ا لا 
سبحانه وتعالئ. 

- أن يمكن الانتفاع به بأي وجه من الوجوه: وعليه فبيع ما لا فائدة فيه 

لا يصح؛ كبيع بعض الحشرات الضارة والفأرة والحية إلا إذا كان 

يمكن الانتفاع بها. 

أن يكون ملكا لمن باعه أو مأذونا له في بيعه: فمن باع ما لا يملك 

فبيعه غير صحيحء ومن باع سلعة غيره لا يصح بيعه إلا إذا أذن 

صاحب السلعة» فعن عروة البارقي كَتفتة أن رسول الله َل أعطاه 

دينارًا لِيَشْتَريَ له شاد 0 فاشتّرئ به شاتَيْنِ قباعٌ إحداهما 
سر د ا اي وني 

فكان لو اذ ترك الشّرابٌ لَرَبحّ 

م 
الإنسان قادرا على تسليمها لا يصح بيعها قبل القدرة عليها كالسمك 
في الماء والجنين في بطن أمه والطائر في الهواء وماء الفحل واللبن في 
الضرع والصوف علئ ظهر الحيوان» وكل شيء قد يعجز الإنسان 
عن تسليمه قال رسول الله يَقه: (لا تَشبّروا السَّمكَ في الماء؛ فَإنَّه 
غَرَرٌ)”. وعن عبد الله بن عباس ليك قال: خبئ رسول الله و أن يُباعَ 


)١(‏ رواه أبو داود» وتال الألبانٍ: صحيح. 
(0) رواه البخاري. 
رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود تلق . 
ب »11 ام-7 
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مره حَّئ يَبَدوَ حم أو يباع صوفٌ علئ ظَهْرِ أو سمنٌ في 
لبنء أو لبنُ في ضَرع”". 
وتبئ النبي يَليةٍ عن بيع عسب الفحل”". وعسب الفحل: هو ماء 
الذكر من كل حيوان كالفرس والجمل والبقر والجاموس والأغنام. 
- أن يكون المعقود عليه معلوما وثمئه معلوما: فإذا كان المعقود عليه 
مجهولا لا يصح البيعء وكذلك لو كان الثمن مجهولا. 
- أن يكون المعقود عليه مقيوضا: يعني لا يصح للمشتري التصرف 
بالبيع قبل قبض ما اشتراه» إذ إنه يحتمل أن يكون المعقود عليه 
هلك عند البائع الأول فيكون بيع غررء وبيع الغرر لا يصح كما 
سيأق» وذلك لقول حكيم بن حزام يائية: ابتعت طعاما من طعام 
الصدقة. فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول يلل فذكرت ذلك 
له فقال: (لا يبِعْهُ حت ع تَقبضَهُ)2". وقال الرسول يَلي: (إذا اشتريتٌ 
مبِيعًا فلا تَبِعْهِ حتئ تي تيه 06 وكان الناس في زمن الرسول طلِةٍ إذا 
شتروا طعاما لا يمون حتئ ينقلوه إلئ رحالهم. وعن ابن عمر يك 
أنه قال: كُنَا ب 00 مِنَّ الرّكْبَانِ جرَّافَا»» فنهانا رسول الله يلل 


)١(‏ رواه الدار قطني والبيهقي في سننه الكبرئ. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه النسائي» وقال الألياي: صحيح. 

(4) روأه أحمد والبيهقي وابن حبان؛ وقال الألباني: صحيح. 
(5) الجزاف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا. 

(3) رواء مسلم. 


أي ببع مهما كان في أمر بسيط فهو عقد له شروط -كما تقدم- وأركان» 
يترتب عليها نقل ملكية البائع للسلعة إلئ المشتريء ونقل ملكية المشتري 
للشمن إل البائع» وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل إليه من الملكية. 
وركنا البيع هما: 
- الإيجاب: وهو ما يصدر أولا من الكلام سواء من البائع أو المشتري» 
فقكون البائع يقول للمشتري: بعتك هذه السلعة بكذا. فهذا إيجاب» 
ولو قال المشتري للبائع: أعطني هذه السلعة بكذا. فهذا- أيضا- 
إيجاب. 

- القبول: وهو ما يصدر ثانيا من الموافقة علىئ الإيجاب؛ سواء كان من 
البائع أو المشتريء فكون البائع يقول للمشتري- الذي قال له: بعني 
هذه السلعة يكذا: قبلت فهذا قبول» وكون المشتري يقول لصاحب 
السلعة- الذي قال له: بعتك هذه السلعة بكذا: قبلت. فهو قبول. 
وذلك لأن البيع من المعاملات المبنية علئ التراضي بين الناس» فإذا 

تم إيجاب وقبول بين طرفين تحققت فيهما الشروط السابقة فقد تم البيع. 

أنواع البيوع المحرمة: 

- بيع الغرر: وهو كل بيع اشتمل علئ خخداع وجهالة» فهو فيه مخاطرة 
ومقامرة» وصوره كثيرة» منها: 

-١‏ بيع اللبن في الضرع والسمن في اللبن. 

؟- بيع الصوف في الظهر. 

د را رف نه 


5 الجزء الثاني : الفقه 


- بيع المخاضرة» وهو بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها 


للاستعمال. 
5 - بيع المزابئة» وهو بيع ثمر النخل بكيل معلوم من التمر؛ لأنه ربا كما 


1- بيع المنابذة» وهو أن ينبذ أحد المتعاقدين ما معه ويجعله مرجبا 
لليع. 


- بيع الملامسة؛ وهو أن يلمس كل منهما حاجة صاحبه دون أن يراها 


ويعاينها فيتم البيع علئ ذلك. 
#- بيع حبل الحبلة» وهو البيع مؤجلا حتئئ يحيل الحبل الذي في بطن 
أمه. 


9- بيع الحصاة: وهو بيع الشيء برمي حصاة مما وقفت الحصاة عنده 


فهو المباع. 
-٠١‏ بيع ضربة الغواص: وهو بيع ما يعثر عليه الغراص من لقطات 
-١١‏ بيع النتاج: وهو بيع ما في بطن الماشية قبل الولادة. 
- بيع العنب لمن يتخذه خمرًا: 


يحرم أن يبيع الإنسان العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا. لقول الرسول 
يليه: (لَعَنَ الث الْخَّمرَ وشاربها وساقيّهاء وبائعها ومُبتاعهاء وعاصرّها 
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ومُعتصِرّهاء وحاملّها والمّحمولة إليه)". 


وقال يَلِ: (من حبس العنب أَيَامَ القطافي. حَّى يبيعّه ممّن يتّحْدُه 


مر فقد تقَكّمَ الثَّارَ علئن بصيرة)”". 

- بيع السلاح للكفار وأثناء فتنة بين المسلمين وكذلك لقطاع الطريق: 

يحرم علئ الإنسان أن يبيع الأسلحة للكفار؛ لأنهم لاا شك يحاربون 
ببا المسلمين» وكذلك أثناء فتنة تقع بين المسلمين؛ لأن الذي سيقتل 
من المسلمين أيضاء وكذلك يحرم بيع الأسلحة لقطاع الطريق في بلاد 
المسلمين؟ لأعبم سيؤذون بها المسلمين. فعن عمران بن الحصين يك 
قال: نبئ رسول الله َي عنْ بيع السلاح في الفتتةا". 

- البيع بعد أذان الجمعة: 

قال الله تعالى: ييا ال املأ ا ا من يوي لبعد تأشعزاً 
ِل ذسة صخ رم ودرا ليع كدو حَزك لو يإن كز اموت (40 [الجمعة: 0]. 

- بيع الزرع قبل اشتداد الحب والثمار قبل بدو الصلاح: 

وذلك مخافة أن تتلف هذه المحاصيل قبل أن يأخذها المشتري. 
رلذلك بين الرسول 5ه كم ذلك فمال: (أرأَيّتَ إذا مع الل الشّمرةَ بم 
أَخذٌ أحدُكم مال أخيه؟). وعن عبد الله ابن عمر للك: أن النبي يل نّهَى 


)0( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه؛ وقال الألباني: صحيح. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط. 

(7) رواه البخاري. 

(4) رواه البخاري. 

- | 6 اال 


"1 الجزء الثاني ؛ الفقه 
عن بَيْع امار حبّى يبد صَلَاحُهَاء تهّى البائِعَ وا ما . 

تعن عبد الاين عبر يق أيضاد أن لني يلتم عن بَيْع الَخْلٍ حت ٍُ 
يَزْهُوَ وَعَنٍ الشبْبلِ حت َيل وَيَأْمَنَ العامة نّهّى اباقع وَالْمُْتري". 

- بيع الماء: 

مثل ماء الأتبار وماء البحار وماء الأمطار» وذلك لأن الماء ملك 
للناس جميعا. قال رسول الله يَكِهِ: (المسلمون شركاءٌ في ثلاث: في الكل 
والماء والنار)”». وعن إياس المزني أنه رأئ قوما يبيعون الماء فقال: لا 
تَبيعوا الماءً فإني سمعتٌ النبيّ يي نيئ عن بيع الماء"2. 

كر مخرم تإذا كاذ ملكا للجمع نا إن احقر الإسنان .1 قوملاقة 
وجعل عليه آلة تستخرج الماء وتنقيه وتصفيه؛ فلا بأس أن يبيعه وقد كان 
في المدينة في زمن الرسول يَف يهودي له بكر يسمئ بئر رومة» وكان هذا 
اليهودي بيع الماء والمسلمون يشترون منه الماء» قأقرّهم الرسول عَلِك 
واستمر الأمر علئ ذلك حتئ اشترئ عثمان بن عفان هذه البثر ووهبها 

- شراء الأشياء المسروقة أو المغصوبة: 

ا 0 
صاحيه بغير حق؛ لأن السارق لا يملك هذا الشيء حقيقة حقيقة. قال عللةٍ: (من 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(1) رواه الترمذي, وقال الألبانٍ: صحيح. 

(5) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد في المسندء وقال الألبان: صحيح. 

(14) رواه ابن ماجه وأحمد في مسنده» وقال الألبان: صحيح. 
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كد 
اشترئ سرقة وهو يعلم أنها سرقةٌ فقد شرك في عارها وإثيها)". 

- بيع النجش: 

وهو أن يدخل إنسان بين البائع والمشتري باتفاق مع البائع فيزيد في 
ثمن السلعة ويوهم المشتري أنه يريدها لنفسه. فهذا العمل محرّم؛ فعن 
عبد الله بن عمر للك قال: نَهَىئْ النبيٌ يَكيله عَن النحش”". 

- تلقي التجار القادمين إل السوق وهم في الطريق: 

وهو أن يأ تجار بتجارة إلئ بلد ماء فيتلقاهم آخرون قبل دخولهم 
البلد وقبل معرفتهم السعر فيشترون منهم بأقل من سعر البلد. وذلك فيه 
ضرران: 

الأول: علئ التجار أنقسهم أصحاب السلعة؟؛ لأخم ريما يبيعورن 
السلعة بأقل من ثمنها. 

الثاني: علئ أهل البلد فربما كان التجار أرأف بهم من التجار الذين 
اشتروا السلعة ويسمئ هذا البيع: تلقي العجلب. 

- بيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري: 

يحرم علئ الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري؛ لأنه 
غرر وغشء والرسول يل يقول: (مَنْ غشْنًا فليسٌ منا)0". 

وقال تَِيِ: (المسلمٌ أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيمًا فيه 
)١1(‏ رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في ستنه الكبرئ. 


(5) رواه البخاري ومسلم. 


(5) رواه مسلم. 


0-5 الجزء الثاني : الفق 


عيب إلا ييه له0. 


- البيع عليئ البيع: 

يحرم ببع المسلم علئ بيع أخيه المسلمء لقول الرسول يَلي: (لا يِيمْ 
أحدّكم على بيع أخيه)”. 

وبناء علئ ذلك فلو باع رجل سلعة لاثنين فهي للأول منهما لقول 
الرسول يَل: (أيْما رجل باع ْنَا من رِجُليْنٍ فهو للأوّلٍ منهما)'". 

- بيع العينة: ش 

وهو أن يشتري إنسان محتاج للنقود سلعة بثمن معين إلئ أجل» وهو 
لايحتاج إليها ثم يبيعها لمن اشتراها منه بثمن مقبوض في الحال أقل. قال 
رسول الله يه (إذا ضري الناسٌ بالدَّينارٍ والذّرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
أذنابَ البق وتركوا الجهادَ في سبيل الله أنزل الله بهم البلاءً فلا يرفعٌه عنهم 
حت يُراجعوا دينّهم)©. 

يعض أنواع البيوع المياحة: 

في بعض الحالات في البيع المحرم يستثنئ بعض الأمور نذكر منها: 

- يجوز بيع الثمار التي يظهر صلاحها بالتدريج؛ لأن عدم جواز ذلك 

يوقع المشقة والحرج. 


(1) رواه ابن ماجة» وقال الألباني: صحيح. 
)١(‏ رواه أحمدء وقال الألبانٍ: صحيح. 
(؟) رواه أبوداود والترمذي. 
(8) رواه أبو داود. 
تج 6 0+ قي نك 6-ت77تتتتبيبي] 0 


- يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره واللوز والأرز 
والسمسمء المهم أن يكون هذا الحب قد عقد وابيض؛ لأنه يأمن 
العاهة. 


- يجوز للمشتري علئ البائع منافع معلومة في البيع كالحمل إلى موضع 
معلوم أو خياطته أو تفصيله أو إعداده بحيث ينتفع من خلف ذلك. 

- يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ويستثني منها شيئا معلوماء كأن يبيع 
أشجار الفاكهة أو النخل ويستئني منها واحدة أو أكثر معلومة» 
المهم أن يكون ما يُستثنئ معلوما. 

- تجوز السمسرة في البيع: قال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا 
الوب فما زاد علئ كذا وكذا فهو لك. والسمسار: هو الوسيط الذي 
يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع. 

- يجوز بيع الأجل؛ ويجوز رفع الثمن مقابل الأجل. 

- يجوز البيع بالمزايدة وهي لا تعتبر من باب بيع المسلم عل بيع 
أخيه؛ لأن العقد لم يتم» وقد ثبت أن الرسول يَِتةِ عرض بعض 
السلع وكان يقول: (مَن يزيدٌ؟)”"» ويسمئ هذا النوع من البيوع 
الآن: البيع بالمزاد العلني. 

- يستحب للإنسان إذا باع أو اشترئ أن يشهد علئ عقده قال الله 
تعالئ: طوَأَْهِدَُأ ذا بَبَاَسكْرٌ وَل يُضَارّ كلت وَلا ضَّهِيةٌ» 
[البقرة: ؟18]. ويجوز البيع والشراء بلا شهادة؛ لا سيما في الأمور 
المعتادة من حاجات الناس اليومية. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي؛ وحسنه. 


خحظ نان 0 رقن 


ماع الجزء الثاني : الفقه 
- يجوز بيع السلم وهو قبض ثمن شيء معلوم وموصوف في الذمة 
يؤجل تسليمه لفترة معينة» ويسمئ بيع السلف, وقال ابن عباس 
2 : قدم النبي يك المدينة وهم يسلّمون في الثمار السّنة والسَنتِين 
فقال يَِ: (مَنْ سلف في مَيْءٍ فَلْينلِفْ في كيل معلوم» ووزتٍ 
معلوم؛ إلى أجل معلوم)"". 
اوقال ابن عباس ليك أيض): أشهد أن السلف المضمون إلئ أجل قد 
أحلّه الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: #يَتاَيُهًا الذيرت دميو إذَا ميتم 
بدَيْنٍ 3 مَل مْسَكٌ كّ حيو 4 [البقرة: 187]. 


خطورة كثرة الحلف في البيع: 
عن أبي هريرة تيإفقة قال: قال رسول الله يِ: (الْحَلِفُ مَنْقَقَة ِلسَلْعَق 
٠.‏ 2 مَنْحَقه للرّبْح)”". 


وقال عَله: (إِيَاكُمْ و الحَلِفٍ في البيم» فإِنّه يه كم 0 

وجاء أعرابي إلئ النبي يَلِدٍ فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: 
(الإشراك باش). قال: ثم ماذا؟ قال: (اليمينٌ التّموس) كُلك : وما لين 
الحَمُوس؟ قال : (الذي يَقْتَطِمُ مالّ امْرئ منل)0. وقال عَية: ا الشّجَّارَ 
هُم الفُجَارُ). فقيل: يا رسول الل أليس قد أحل الله البيع؟ قال: (بلى» 
ولكنهم يحلفون فيأثمون» ويحدثون فيكذبون). 


)١(‏ رواه الترمذيء وقال الألبان: صحيح. 
(0) رواه البخاري. 
(7) رواه مسلم. 
(4) رواه البخاري. 
(5) روآه أحمد في مسندف وقال الألبان: صحيح. 
مي 4ت 


0 
الميزان: 

عن جابر بن عبد الله يك أن رسول الله يك قال: (رَحِمَ الل رَجْلَا سَمْحًا 
إذا باع» وإذا اشْيَرَىء وإذا اقْتَضَ)20. 

وأمر الله تعالئ بإيفاء الكيل والميزان فقال: لوأو لكل داشر مَوفأ 
يالقسظاس الْمسْتَقِينٌ # [الإسراء: 50]. 


وقال تعالئ :وروا لحيل لبان َيل 4 [الأنعام ٠:‏ ]. وقال 
تعالول : « تأقئوأ لوزت بالط وَل روا لْمِيرّات 2 [الرحمن: 4]. 


وحرم الله تعالئ علوئ الإنسان إذا كال لنفسه أن يستوني حقه. وإذا كان 
لخيره بخسه حقه؛ فقال تعالئ: لودل يقي لذن ذا كارا عل 
آلتين يتؤت © وَلذا لطر وز نيزو © لابكلُ بك كر مود © 
ليو عَظٍ و بوم يعو ناس رت الْحلمِينَ 402 [المطففين: .]-١‏ 

ويستحب للذي يزن أن يرجح الميزان؛ لأن الرسول كي مرَ على رجل 
يزن فقال له يَيِل: (زِنْوَ أزْجخ)0". 


نكيف 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه أبوداود والترمذيء وقال الألباي: صحيح. 
عقنت 7 فار هه 


5-5 الجزء الثاني : الفقه 


الربا والقترض 
الريا: 


الريا معناه في اللغة العربية: الزيادة. 

ومعناه في الشريعة الإسلامية: الزيادة علئ رأس المالء بدليل أن الله 
سبحانه وتعالئ لما أمر المسلمين بالتوبة من الربا بين لهم كيف تكون 
التوبة فقال تعالئ: «وَيإن مُبَشْرْ فلكو ووش أَنوَإكتر لا تَظيِمُونَ وَل 
مورت © > [البقرة: 004]. 

والزيادة هنا علئ رأس المال بلا سبب تجارة أو سلعة بل زيادة نقود 
بنقود؛ أو شيء من جنسه نفسه بلا متاجرة. والربا محرم بنص القرآن 
والسنة وبإجماع المسلمين. 

أدلة تحريم الربا في القرآن الكريم 

- قال الله تعالى: © وَبَآ ءَائَدِيٌُ عن ريا ييا ف نول ) ألئّاس ذلا 
ا ود ابي كن كر ُرِيدُونَ 0-6 ة سه 5 3 
لْمُسَعِغْرت ©4 [الروم: 81]. 

- وقال تعالئ: © يَتأَيهًا أت ءَامَيُواْ لا تأحُُوأ لبوا علق 
مُصَلدَفَةٌ وَأتَقُوأ أده لحَْكُرْ تفْلِدُونَ © * [آل عمران: .]17١‏ 


ع 


آذ 6 7 وق 


5 0 


يتايها الذرت برت عَامَلوأ تكو أَمَّهَ دروأ رماي من أرناأ 
١‏ مُْمنِينَ © فِإن ترتفعاوا مأدَوأ بِحَرْبٍ من أله وَرَسُولف: نَأ 
حبر ملكو ووش أَنولِصكُن لا تَظلِمُونَ وَل تطللَمُورت © 4 1 البقرة: 
اا تا ]. 
أدلة تحريم الربا في السنة: 
- قال رسول الله عل يدن (الجتربوا السَبْعَ المُوبقَاتِ)!". قالوا: يا رَسُولَ 
انث وما مَنَ؟ قال الشَرْكُ بال وَالسَخْنُ وَل اللْسِ التي حَرَمَ 
اماي لدنيىد 
لف المُخِصَّتَات تِ المُؤْمِنَاتِ الغَافلات)0. 


- وعن جابر كفتة أن رسول الله يلي قال: (لعن الله ككل الرّبَا ومُوكِلّه 


وشاهديّه وكاتبه)29. 
- وقال قلة: (إنَّ الدَرْمَع 4 سي الرجل من الزا مم عند اله في 
الْخَطِيئةِ من ست وثلائِينَ و 
وقد أجمع علماء الإسلام جميعا علئ تحريم الربا بجميع صوره 
وأنواعه. 


لماذا حرم الله الريا؟ 
حرم الله سبحاته وتعالئ الربا لما فيه من الضرر العظيم علئ 


)١(‏ أي المهلكات. 
(؟) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
(؟) رواه أحمد في مسنده رقال الألبان: صحيح. 
(5) رواه ابن أبي الدنياء وقال الألباني: صحيح لغيره. 
ححقانة 1 قرغا سسا 


5-5 الجزء الثاني : الفقه 


المجتمعات؛ إذ إنه يمحو روح التعاون علا الير ويسبّب العداوة بين 
الأفراد» كما أنه يمحو الإيثار ويقضي عليه ويزيد من الأنانية» كما أنه 
يؤدي إلئ تضخم أموال بعض الطبقات في المجتمع مما يخلق طبقة مترفة 
العمل اتكالا علئ نمو المال وإثماره بطريقة غير شرعية» كما يؤدي إلئ 
القضاء على روح المشاركة بالقرض الحسن بين أفراد المجتمع. 

أنواع الربا: 

- ربا النسيكة: النسيئة يعني التأجيل: وربا النسيئة يعني الزيادة التي 
يأخذها الدائن من المدين بسبب الأجل. 

- ربا الفضل: الفضل يعني: الزيادة والمفاضلة» وربا الفضل يعني بيع 
نقود بنقود أو طعام بطعام مع الزيادة. 

وقد جعله النني يَكةٍ في الأثمان كالذهب والفضة وفي الطعام كالقمح 

فعن أبي سعيد الخدري مَتنة قال: قال رسول الله يليك (الذَّهَبُ 
بِالذّمَبء وَالْفِضَّه بِالْفِضّةٍء والبرٌ الب والشَعِيرٌ بالشعيرء والثَّمْرٌ لتم 
وَالْمِلْحٌ بالملّح» مِْلَا بوئلء يَذَا بيد فمّن زاد أو استراد فَقَد أزّئ» الآخدٌ 
المقط قن و7700 

فالذهب والفضة علة تحريمهما أنهما أثمان للأشياء» وعلة تحريم بقية 
الأجناس كونها طعاما. 


(9) زواد عمل 


آ#آآلللللللللل ا 11 ا 77س 


فلا بد في هذه الأصناف الستة من مراعاة أمرين: 

الأول: التساوي في الكمية والمقدار بصرف النظر عن الجودة والرداءة. 

الثاني: عدم تأجيل أحدهما به بل لا بد أن يكون علئ الفور لقول 
الرسول تَكيهِ: (يدًا بيد). 


بعض صور الريا المحرم: 
- اقتراض مبلغ معين ثم يشترط صاحب المال أن يرجع المبلغ زائدا. 
- اقتراض مبلغ معين لأجل معين حتئ إذا حل الأجل إما أن يدفع وإما 


أن يزيد مقابل الأجل. 
- بيع كمية من التمر الجيد بكمية أكبر من تمر رديء. 
- بيع ذهب بذهب لأجل. 


- بيع ذهب بذهب أكثر في الكمية. 

- قروض البنوك بنسبة فائدة محددة. 

- أخذ مال الئاس للمتاجرة فيه؛ ويجعل له نسبة معينة كل شهر أو كل 
عام. 

- إيداع الأموال في البنوك لأخذ فائدة بأية نسبة. 

- بيع حيوان بلحم من جنسه. 

- بيع الرطب وثمار النخل بالتمر الجاف؛ لأن الثمر يقل إذا جف. 

لنبيةة 

اختلاف الأجناس المتحدة في العلة يجوز بيع بعضها ببعض» ولكن 


شقن 717 تارق 


عر الجزء الثاني : الفقه 
فورا بلا أجل وبناء على ذلك: 

- يجوز بيع ذهب بفضة زيادة ولكن يدا بيد. 

- ويجوز بيع قمح بشعير زيادة» ولكن يدا بيد ولا يجوز الأجل. 

والدليل علئ ذلك قول الرسول يَِيِ: (فإذا اتَلَمَتْ هذه الأضنافٌ» 
يعوا كيف شِنْتَمْء إذا كان يَدَا بيدِ)1". 

وقال عله (ولا بأس بيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا 5-006 

وإذا اختلفت هذه الأشياء في الجنس والعلة» فإنه لا يشترط شيء 
فيحل التفاضل والأجلء ومثال ذلك: 

- بيع الطعام بالذهب والفضة. 

هد بيع إناءعين بثلاثة. 

- بيع ثوب بثوبين وهكذا. 

فكل ما سوئ الذهب والفضة والطعام المقتات أكلا وشربا لا يحرم 
فيه الربا. 

شركات التأمين: 

- يحرم علئ الإنسان أن يؤمّن علئ حياته أو علئ أمواله سواء كانت 
سيارات أو عقارات أو غيره في شركات التأمين علئ اختلافهاء وذلك لأن 
التأمين يقوم علئ مقامرة؛ لأن أحد المتعاقدين لا بد أن يغنم والآخر يغرم 


(1) رواه مسلم. 
(1) رواء أبوداودء وقال الألبان: صحيح. 
كمض 112 0 200 0333355333 


بلا جناية» وتسمئ هذه الأنواع من التأمين بالتأمين التجاري. 
- يجوز للإنسان التأمين التعاوني القائم علئ التعاون بين الأفراد علئ 
مواساة المدكوبين بلا غرم أو غتم. 
- يجوز للإنسان التأمين الذي يعرف بالمعاش؛ لأن ذلك ضد حالة 
يكون الإنسان فيها غير قادر علئ الكسب والعمل» ويسمي التأمين 
ضد العجز والشيخوخة. 
- لا يجوز في الحالتين السابقتين من التأمين التعاوني المباح أن تستثمر 
المبالغ في ربا محرم. 
القرض: 
حتئ تكون العلاقة بين الناس في المجتمع المسلم قائمة علئ التعاون 
والتراحم والتآزر أباح الله تعالئ لصاحب الحاجة أن يقترض قرضا حسناء 
ورغَب الإسلام في فضل من أقرض محتاجا؛ إذ إن ذلك قربة يتقرب بها 
الإنسان إلئ ربه لما في ذلك من الرفق بالناس والرحمة بهم ولما فيه من 
تيسير أمورهم وتفريج كروبهم. إذن» فالقرض هو مال يعطيه إنسان لآخر 
ليرد مثله إليه عند قدرته عليه. 
فضل من أقرض قرضًا حسنًا لمحتاج إليه: 
عن أبي هريرة يإفتة أن النبي وَل قال: (من نفّس عن مسلم كربة من 
كرب الَنيا نس الفة عنه كربة من كُرّبِ يوم القيامة» ومن يت يسر علئ مُعسرٍ 
يسّر ال عليه في الدَّنيا والآخرةء ومن ستر علئ مسلم ستر الله عليه في الدّنيا 
والآشرؤه وال فى عرق الحو ما كاذ اليد فى عرق )291 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي. وقال الألباني: صحيح. 
م60 1 ؛ ١‏ توراه 


عار الجزء الثاني ؛ الفقه 
وكل مقترض يصبح عليه هذا القرض دينا ولا بد من الوفاء بالديون 
قبل الموت. 
خطورة من مات وعليه دين: 
- جاء رجل إلئ رسول الله يللي وقال: يا رسول الله: أرأيت إن جاهدت 
بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدير أأدخل الجنة؟ 
فقال يلكِ: (نعم). فقال الرجل ذلك مرتين أو ثلاثة» فقال النبي وَل 
(إِنْ لم تَمْتْ وعليك دين ليس عندكٌ وفاؤٌه)". 
محتبسٌ بِدَينِه» فاقض عنه). فقال الرجل: يا رسول الله قد أديت 
ما عليه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. فقال مَلِ: (أعطها 
فإنّها محقةٌ)". 
- وقال يه في التشديد في أمر الَّين: (والذي نفس مُحَمّدِ يده ؛ لوأن 
رجلا قل في سبيل الل ثم عاش» ثم قل في سبيل الله ثم عاش» ثم 
قعل في سبيل الله ث ثم عاش وعليه دَينّ ؛ ما دخل الجنة حتئ يَقُضِىٌ 
00 : 
- وعن جابر بن عبد الله يلك قال: كان رسول الله مَل لا يصلّي علئ 
رجل ميت وعليه دَّينء فأقي بميت فقال يَْلِ: (أعليه دَينٌ؟) قالوا: 
نعم» ديناران. فقال يلل (صَلّوا علئ صاحبكم). فقال أبو قتادة 


)2غ( رواه أحمد في مدده؛ وقال الأرناؤوط: صحيح لخيره. 
(1) رواه ابن ماجهء وقال الألباني: صحيح- 

(7) رواه البزار في مسنده. وقال الأليان: صحيح. 

><آ# ل نال 716 وار 


الأنصاري: هما على يا رسول الله. قال جابر: فصلّئ عليه رسول الله 

0 2 0 
كي قال: (أنا أولئ بكلّ مؤمن مِنْ نه فمنْ ترلك دَيْنَا فعليَ قضَاوٌةٌ 
ومَنْ ترك مالا فلورثته)". 


اميل 


)1١(‏ رواه أبو داود. وقال الألباني: صحيح. 
ممق 6 15 ارقت 


عع الجزء الثاني : الفقه 


الزواج وما يترتب عليه 


التزاوج سنة الله في خلقه: 

قال الله تعالئ: «إوّين مكل سن حَلقنا َنِم للم تددو ©4 
[الذاريات: 144]. 

وقال تعالئ: 8[ س سُبَحَق الى حَقَ الْارٌويجَ كلها عِنًا كيت الرضُ 
كن اشر ونا ل قات 5 > امن 6 

إذن» فالرّوجية سئة من ستن ن الله الكونية في الخلق والتكوين» وهي 
قاعدة لا يشذّ عنها عالم من العوالم التي خلقها الله سبحائه؛ سواء كان 
عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات أو مما لا نعلم. 

والزواج: هو الأسلوب الذي اختاره الله سبحانه وتعالئ للتوالد 
والتكاثر واستمرار الحياة» قال الله تعالئ: يها أَلَاسُ إِذَا لقو تن كك 
وق [الحجرات : 1]. وقال: #يَأَيهًا اناس نَأ كر الى حَلَفَدْ ين ين 
وَيوِدَوَ وَحَلَقَ مِنها بها وك وك منْهُمَا رالا كيرا نم4 [النساء: 6 


فوائد الزواج وحكمته: 
للزواج في الإسلام حكم عظيمة وأثار نافعة؛ يرجع نفعها على الفرد 


ححزفة 4107 7 ور قد. 


بن 


حرو نس ماي الج با اح مل طرف لان 
ا م 0 ا د 
مهما فطل الخ كه النفيسي' ومئنادة» الزوجية: 9فِظرَتَ 2 
قظرَ ألتسَ عَيَهاً لا يَدِيلَ لكَلقٍ أنه َلك لين ألقَبر ملكخ أ 
آلتّاين لا يَعْلَمُورت ©4 [الروم: .]"٠‏ 

وقال الله تعالئ: ظ وين عَلينوة أن حَلنَ آسكر ين ألشيك ويا 
امك إيها تحتل يككر تود رمه 4 [الروه 1 

- الزواج سنة المرسلين: قال الله تعالئن: طوَلَفَدْ أَرَسَلَنَا دسلا من 

مَنِدَ مجعلا لمم أَدويًا ودر 4 [الرعد كا 

وعن أنس بن مالك يَيبفية قال: جاء ثلاثة رهط إلئ بيوت أزواج النبي 
يلك يسألون عن عبادته» فلما أخيروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن 
من النبي يدي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

فقال أحدهم: أما أنا فإن أصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم 
الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء 
رسول الله يل فقال: :دنم الِينَ شم كا وكدًا؟! أمَا والله إنّي لمكم 
لله قاع له لكثي أو ونه وأسلِي ورك وأتوّج الثتا فمّن 
رَغِْبَ عن سني فليس مِني)7". وقال ف (إِن الله قد أبدلنا بالرّهبانيّة 
الحنيفيّة السّمْحَة)'"". وقال يَلنِ: (من كان مُوسِرًا لأنْ يَنْكِمَ ثم لم يك 


١ بم‎ 


(1) رواء البخاري ومسلم. 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير. 
لظ 60 7518 ا 


١‏ الجرء الثاني : الفقه 
0 6ش اك اك ل بالك تك لحك اال لوي برك التي تل سف 


فل )1 

وقال ييةِ: (يا مَعْشَرٌ الشَّبَابِء من اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءةَ دأ 
عض لِلْبصَرِء وَأَخْصَنٌ للفَرْج وَمَن لَمْ يَسنَطِعْ فَعليه بالصّوْبٍ فإنّه له 
وجَاة)”. 

- الزواج هو الحل الوحيد لإشباع الغريزة الجنسية: الغريزة الجنسية 
هي أقوئ الغرائز وأعنفهاء ولو لم يكن هناك ما يشبعها لأصاب الإنسان 
القلق والاضراب. والزواج هو أحسن وضع طبيعي لإرواء تلك الغريزة 
وإشباعهاء فيهدأ البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع» 
ويكف النظر عن التطلّع إلئ الحرام» وتطمئن العاطفة إلئ ما أحل الله. 

قال الله تعالئن: ط وَِنَ ايند أَنَ حَلَنَ [حكر من أنشيك أزويبًا 
كَحكُا إِلمَا وَجَمَلَ ينك قَردَهُ وَيَِعَةُ إن في ذلك لنت لمهم 
يتَصَحَكَّرُوت © 4 [الروم: 11]. 

وقال يَلةِ: (إنَّ المَرْأة تقْلُ في صُورَةٍ شيطَانِ وَنُدبرُ في صُورَةٍ شيطَانٍ» 
ذا َِصَرَأَحَدُكُمْ امه ديت أَهْلَه" إن ذلك يرما في َفسِو)*19. 


- الزواج يحافظ علئ النوع الإنساني واستمرار الحياة: فالزواج هو 


)١(‏ روأه الطبراني في الأوسطء والكبير وإسناده مرسل حسنء كما قال ابن معين. 

)١(‏ رواه الجماعة» والباءة: الجماع أو مؤونة النفقة علئ الزوجة والأولاد. والوجاء مو 
الاختصاى أي قطع: الخصيتين مما يؤدي إلئ قطع الشهوة» والمراد أنه وقاية له من 
الوقرع في المعصية. 

(7) أي: زوجته. 

لفق رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 

م ا ا ا ا ا اااظْت1سسسشئف 0 


أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة إلئ أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ولذلك قال يَف (تزوجوا الودود الولود 
فإني مكائرٌ بكم الأمم)0. 

- بالزواج تنتظم الحياة: تقوم المرأة به علئ رعاية البيت وتدبير المنزل 
وتربية الأولاد وتبيئة الجو الصالح للرجل» والرجل يسعئ وينهيض 
بالكسب الحلال والحصول علئ ما يحتاج إليه من مال ونفقة. 

- الزواج هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأنساب: لم يجعل الله 
سبحانه وتعالئ الإنسان كغيره من العوالم: فيدع غرائزه تنطلق دون وعي» 
ويترك اتصال الذكر بالأنئئ فوضئ لا ضابط له. بل وضع النظام الملائم له 
والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ويصون كرامته» فجعل اتصال الرجل بالمرأة 
اتصالا كريما مبنيا علئ رضاها وعلئ إيجاب وقبول من وليّها كمظهرين لهذا 
الرضا وعلئ إشهاد؛ ويبذا حمئ الغريزة وصان النسل من الضياع. 

وبهذا الزواج الإسلامي الذي شرعه الله يفتخر الأيناء بانتسابيم إلئ 
آبائهم» ولو لم يكن ذلك الزواج الذي شرعه الله لعج المجتمع بأولاد لا 
كرامة لهم ولا أنساب. وفي ذلك ضياع للأخلاق الفاضلة وانتشار مريع 
للفساد والإباحية. 

- بالزواج يتعاون الزوجان في بناء الأسرة وتربية الأولاد: فالزُّوج يسع 
وراء رزق أولاده؛ ليحصل عليه في الحلال فيقوم ريما بأشق الأعمال 
ليحمي أولاده وأسرته من عوادي الزمان ومصائب الأيام» والزوجة 
تدير البيت وتقوم بتربية الصغارء وبالتعاون بين الزوج والزوجة في تربية 


)١(‏ رواه أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح. 
عقن ١6١‏ قرت 


5 الجزء الثاني : الغقه 
يي ا للحتت ا 1 حا شنكم 


الأولاد تُحميئ الأسرة وينشأ الأولاد نشأة صالحة؛ فنحصل علئ جيل 
مؤمن من الصالحين يحمل في نفسه وقلبه روح الإسلام عقيدة وشريعة. 

- الزواج يشبع في الرجل عاطفة الأبوة وفي المرأة عاطفة الأمومة: 
فبالزواج تتأجج في نفس الأبوين العواطف والمشاعر التبيلة» فلا نمو 
لغريزة الأبوة والأمومة إلا في ظلال الطفولة» وبالطفولة تنمو مشاعر 
العطف والودّ والحنان. 

- الزواج يدفع الآباء نحو العمل واستخراج خيرات الأرض: حتئ 
يتمكن من تلبية متطلبات أولاده الذين أودع حبهم في قلبه» مما ينشط 
الأب نحو العمل والسعي بجدء مما يؤدي إلئ عمارة الأرض. 

- الزواج يحمي المجتمع من الأمراض: فبالزواج يسلم المجتمع 
من الأمراض الفتاكة التي تنتشر بين أبناء المجتمع المتحلل من القيم 
والمبادئ الإسلامية؛ بسبب فاحشة الزنم وشيوعها والاتصال المحرم» 
ومن هذه الأمراض الزهري والسيلان وأخطرهاما ظهر في الآونة الأخيرة» 
وهو مرض فقد المناعة المكتسبة والذي يعرف بمرض ال (إيدز) 4185 . 

- الزواج يحمي المجتمع من الانحلال الخُلقي: وبالزواج يسلم 
المجتمع من الانحلال الخلقي؛ ويأمن أفراده من التفسّح الاجتماعي» 
والزواج هر الاتصال الحلال الذي يدعو إلئ أفضل الآداب وأحسن 
الأخلاق. 

- الزواج يؤدي إلئ ترابط الأسر وتوكيد الصلات الاجتماعية بين 
العائلات: قال الله تعالن: «وَهْرَ الى حَقَ من الْمَلهِ شا شسَلدُ ا 
ا كان 59 سنا )4 [الفرقان: 58]. وقال: يما أَلنَّاسُ إةّ 


- ما ا ا تت ا .2 


علق عن كر وق علو عونا وَيَكلَ لتَعارفيا 4 [الحجرات: 1]. 

- الزواج سبب في سعة الرزق: قال الله تعالئ عن المتزوجين: إن 
يوأ فُقَرَاهَ ينهم لَنَّهُ من فَضِيوه َه كام طلم © © [النرر:؟0]. 

0 5 05 2 ل 5 5 يا و 

قال الله تعالئ: #إوأنكحوا الاي يدك وَالصَلِحِينَ من بادا وَِمَابِصكُمْ 
إن يونأ مُقَرَةَ يُفْنِهِرْ آنه من فصي كمه اسع عَيِرٌ 4# [التور! 97]. 

دقال: لوَلْقَد سلا رك عن مَك وَععًَا نز لوا ويه 
[الرعد: 8؟]. 

وقال تعالئ: رن ليده أن حَلقَ سكم من أشسكة ويا د سكأ 
ليها وَجَعَلَ رسكم وده وََحْمَةٌ 4 [الروم: .]5١‏ 

وقال ممتنا على عباده: 9«وَلَدَّهُ جَعَلَ لحر ون نمك ْنَا َكَل 
0 روسك بن تمده ررق ترك ليت 4 [النحل: 077]. 

وقال رسول الله طل: (أربعٌ من سنن المرسّلينَ : الخِتَاتُ والتَعَطك 
وَالسَوّاكُ والتّكَاح)0. 

وقال يِ: (الدَّْيَا ماع وَحَيْرُ متاع اليا امه الصَّالِحَة)!. 

وقال وَلل: (ما اسْتَفَادَ المؤمنٌ بعد تقوئ الله خيرًا له من زوجة صالحة 
إن أَمَرها أطاعتهء وإن نظرٌ إليها سَرَّْه وإن أقسَمَ عليها أَبرَّنْه ون غابَ 


)1١(‏ رواه الترمذي عن أبي أيوب الأتصاري واه وقال الألباني: صحيح. 
22 رواه مسلم. 
متح 6 7ه ؟ قى/ , 


1 الجزء الثاني : الفقه 
ل 2 ل 2 ا اك لك ا 109 لط 1 كت 


عنها نَصَّحَنهِ في نفسها وماله)!". 

وقال يلل (يا مَمْشَرَ الشّبَابِ» من اسْعَطَاعَ مِنْكُمٌ البَاً فَلتَرَوّحْ فَإنّه 
عض لِلْبِصَرِء وَأحْصَنْ لَْج» وَمَن َم يَسْمَطِعْ قعليه بالصَّوْم فإِنّه له 
وجَاة). 

وقال عليه الصلاة والسلام : (تَرَوّجوا الوّلودَ الوّدود؛ فإنّي مُكائْرٌ ربكم 
الام 00 


وقال وفو: (ثلاثة 0 علئ الله عوثهُم: الْمُجَامدٌ ك3 سبيل الله 
والمُكاتِبُ الذي يريدٌ الأداةء والتّاكحُ الذي يريدٌ العفافق)9. 2 

وقال طلي: (من سعادة ابن آدمَ ثلاث ومن شقاوة ابن آدمَّ ثلائةٌ من 
سعادة ة ابن آدمّ المرأةٌ الصَالحةٌ والمسكنٌ الدع والمركبٌ الصَّالْحٌ ومن 
شقاوة ابن آدمَ المرأةٌ الشّوءٌ والمسكنٌ الشّوءُ والمركبُ السُوءٌ 6 


وعدم حبك لأسو ل كل بره علوا لين قال زا اتروع النياة» “(لكن 
أصُومٌ وأطِرءوأصَلْي وأرْفتُ تررح الاة» فمن وَغِبَ عن سني فليسّ 


ا 
وقال يللل: (مَنْ رزقه الله امرأةٌ صالحةٌ فقد أعانه علئ شَطْر دين 


)١(‏ رواه ابن ماجه. 

(5) رواه الجماعة. 

(*) رواه أبوداودء وقال الألباني: حسن صحيح. 

2 رواه الترمذي عن أبي هريرة كاثنة » وقال الألباني: حسن 
(5) رواه أحمد والطبراني والبزار» وقال الألباني: صحيح. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 


لين الله في ا رِ الباقي)©. 


كيف يختار الرجل الزوجة؟ 

وضع الإسلام بعض الأسس التي يتم اختيار الزوجة بناء عليهاء وأهم 
هذه الاسين: 

- الدين: ونقصد به الفهم الحقيقي للوسلام والتطبيق العملي له 

والعمتلت بالفضائل ورعاية حنقى الزوج وحماية الأبناء من الانحراف» 
فمن أهم الأسس التي تختار الزوجة بناء عليها أن تكون علئ التزا م كامل 
بالشريعة الإسلامية» صحيحة العقيدة» صالحة ف سلركها. 

قال يَكِِ: (الدَئيا مَنَاٌ وَحَيْرٌ ماع الدًُّا يا المَرْأة الصَّالِحَة)”". وقال كله: 
كع المَرْأةٌ ربع : لمَالهّاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِيتِيا قَاظْمَرْ بذَاتِ 


الدّينِ تريتت يدا)1 


وقال ع يبِْ: (خيرٌ النَاءٍ مّن تسرك إذا أبِصَرْتَ» و نْطِيحُكَ إذا أَمَرْتَء و 
تَحْمَطُ غَْبتَكَ ني نفسها و مالِكَ)". 

- الشرف والحسب: ونققصد به أن يكون الاختيار علئ أساس الأصالة 
والشرف؛ بأن يختار الذي يريد الزواج زوجة ترعرعت في بيئة صالحة: 
ونشأت في بيت عريق عرف بالشرف وانحدر من أصل كريم وأجداد 
ذوي مده حتئ يكون نسله مفطورا على معالي الأمور؛ لأن طبيعة الأصل 


)١(‏ رواه الطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وقال الألباني: حسن لغيره. 

(0) روآه مسلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 

دق أورده الألبان في الجامع الصغيرء وقال: صحيح. 

ل -_-_ ب طق ل 6 ا ل 0 


5 الجزء الثاني : الفقه 


الكريم أن يتفرع عن مثله. وقد تقدم حديث الرسول يلل (منْكَحُ المرأةٌ 
لأرْبّع: وذكر منها: لِحَسَبِهًا). 

وقال يَفِةِ: (النّاسَ مَعادِنَ خِيارُهُمْ في الاهلية خيارُهُمْ في الإشلام» 
إذا فقَهُوا)". 

- إنجاب الأولاد: لقول الرسول تَِ: (تزوّجوا الودوة الولوت فإنّي 
مكائرٌ بكم الأمَم)'". يتزوج المسلم المرأة الولود ليضاعف من أعداد 
هذه الأمة المسلمة التي هي خير أمة أخرجت للناس» ولذلك جاء رجل 
إل الرسول يَليةٍ يقول له: يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب 
ومنصب ومال إلا إنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه الرسول يَليةِ عن زواجهاء 
وقال له: (تزوّجوا الودود الولوق فإنّي مُكائِرٌ بكم الأمم). 

ولأن إنجاب الأولاد تكون به عمارة الكون واستمرار الحياة» وهو 
الهدف الأكير من الزواج. 

وتعرف المرأة الولود بأمرين: 


الأول: بمعرفة حال أمها وأخواتها المتزوجات فإن كن ممن ينجبن 


الولد فغالبًا تكون هي كذلك. 

الثاني: بمعرفة سلامة جسمها وخلوها من الأمراض التي تمنع الحمل 
عادة أو الولادة. 
(١)رواه‏ البخاري. 


(1) رواه أبوداود وقال الالباني: حسن صحيح. 
(3) رواه أبوداود. وقال الألباني: صحيح. 
منحظق 62 هه ونه 


- تفضيل البكر علئ الثيب: والبكر هي المرأة التي لم تتزوج. والثيب 
هي التي سبق لها الزواج. 

والإسلام يرغَبٍ في البكر؛ لأنها لم يسبق لها عهد بالرجال فيكون 
الزواج بها أقوئ في المحبة» إذ يكون حُبّها زوجها هو أول عهدها 
بالرجال» ولأن البكر مجبولة علئ الأنس والألفة لأول إنسان تتعرف 
عليه عن قرب. 

ولذلك لما سأل رسول الله يِه جابر بن عبد الله وهو راجع من غزوة 
ذات الرقاع: يا جابر» هل تزوجت بعد؟ فقال له جابر: نعم يا رسول الله. 
فال الرسولكلِ: (مَلّا بِكْرَاتلَاعِبُهَا وتَلَاعِيُكَ؟) فقال جابر: يارسول الله 
إن أبي أصيب يوم أحد وترك لنا بنات سبعاء فنكحت امرأة جامعة» تجمع 
رؤوسهن وتقوم عليهن. فقال الرسول يَل: (أصيت إن شاء الله)2"0. 

وقالت عائشة #ل للرسول يَْلْةِ: يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا 
وفيه شجرة قد أكل منهاء وشجرة لم يؤكل منهاء في أي منها كنت ترتع 
بعيرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (في الذي لَمْ يُرْتَمْ منها)". 

- الودود: والودود هي المرأة التي تتودد إلئ زوجهاء وتتحيّب إليه 
وتحاول بكل وسعها أن ترضيه. ويؤيّد ذلك حديث الرسول يَلِِ (تزوّجوا 
الودود الولوة)©2. 

- الاغتراب: أي أن الإنسان يُفضَّل له النساء البعيدات عن ذوات 


(1) رواه أحمد ني مسندهء وأصله في البخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري. 
(7) روا أبو داوف وقال الألبان: صحيح. 

ع 60 ١ه ١‏ ارقت 


5 الجزء الثاني : الفقه 


السب والقراية؛ لأنه ثبت أن الزواج بذوات القرابة يجعل النسل ضعيفا 
من الناحية الجسمية وضعيفا من الناحية العقلية» كما أنه يورث الأولاد 
صفات خلقية ذميمة. ولذلك قال عمر بن الخطاب مَبْقْيَه: لا تنكحوا 
القرابةً القريبةَ ؛ فإن الولدَ يخلقٌ ضاويًا". 

وثبت ما نقوله اليوم بالعلم الحديث. 

- الجمال: وذلك لأن الإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه. 
ويحصل للإنسان مع مراعاة هذا الأمر ني زواجه السكن النفسي والارتواء 
العاطفيء ولذلك لم يهمل الرسول وَيةٍ ذلك الجائب أو الأساس الذي 
يكون الاختيار بناء علي فقال صَلِلِ: (منكْ المَرَأة لأزع - وذكر منها- 
وجّمالها)”". اولذلك نصح الرسول يك رجلا خطب امرأة من الأنصار 
فقال له (فَانْظرْ ْم فإنَ في أَعْيّنِ الأنْضصَارِ نه 


ولما خطب المغيرة بن شّعبة امرأة قال له رسول الله يَلئو: (انظز إليها 
العشرة بينهما. 

- الكفاءة: الكفاءة تعني المساواة والممائلة» ونقصد بها أن تكون 
هناك تقارب بين الزوج والزوجة من حيث المركز الاجتماعي والسن 
والمستوئ الثقاني والاقتصادي؛ لأن التقارب في هذه الأمور عادة يعين 
علئ دوام العشرة وبقاء المودة والألفة. 


)١(‏ يعني: نحيقاء ضعيف الجسم بليد العقل. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
(5) رواه مسلم. 
(5) رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الألبان: صحيح. 
7ت ا ل 00 ههه يكن 


فإن من يختار لنفسه المرأة الصالحة ولا يخرج في شأن الزوجية عن 
سُنة الفطرة والشريعة في ابتغاء الولد» ثم يحسن تربية ما يرزقه الله من ولد 
فإنه يكون في الدنيا قرير العين بحسن حاله وحال أهله وسعادة بيته؛ وأما 
الذين تطغئ بهم شهواتهم فتخرجهم عن الحدود والسّئن الإسلامية؛ فإنهم 
لا يسلمون من المنغصات والشقاء في حياتهم الدئيا وهم في الآخرة أشقئ 
وأضل سبيلاء فإنما السعادة في الدنيا والآخرة في تكميل النفس بالاعتقاد 
الصحيح والأخلاق المعتدلة» وتلك هي الفطرة السليمة. 

كيف تختار المرأة زوجها؟ 

يجب علئ ولي المرأة أن يراعي فوق كل الأمور التي ذكرناها في 
اختيار الزوج لزوجته أن يزوّج ابنته بصاحب الدين والخلق؛ ولا يرفض 
زواجها إذا رغبت في الزواج من رجل ارتضته لنفسها من أجل اعتبارات 
أخرئ مادية أو غير مادية. 

قال يل (إذا طب إليكم من ترضّونَ ديئّه وخلقه فز جوةٌ إلا تفعلرا 
تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ). 

فالاحتياط في حق المرأة في الاختيار أشد. 

قال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتاء فمن ترئ أن أزوجها له؟ 

قال الحسن: زوجها بمن يتقي الله فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم 
يظلمها. 
)١(‏ رواه الترمذي» وقال الألباي: حسن. 
اجسسعسعل سيب 7ت ليخظظلق 5 784 ه8227 ل 2-2 


عادر الجزء الثاني : الفقه 


وقالت عائشة 8#ا: التكاح رٌِّ فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. 
وزواج االمسلفة من الفاسق فتنة عظيمة. فثتنة عظيمة علئ الدين 
والتربية والأخلاق. وأي فتنة أعظم من أن تقع المرأة الصالحة في عصمة 
زوج فاسق فاجر متحلل من القيم؛ لا يقيم للشرف والغيرة والعرض وزنا 
ولا اعتبارا. 
قال الإمام الشعبي: من رَوْجٍ كريمته فاسقا فقد قطع رحمها. 
المحرمات من النساء: 
- المحرمات من التسب: وهن نساء محرمات يسبب القراية وهن 
سبعة أنواع: 
-١‏ الأمهات: ويدخل في ذلك الأمَ وأمّها وجدتها وأمَ أبيها وأمّ جدّها 
وأمَ الأب وجداته وهكذا مهما علون. 
نلك 
-٠"‏ الأخوات: وهن كل أنثى شاركت الإنسان في أبيه وأمه أو أحدهما. 
*- العَمّات: وهن كل أنئئ شاركت الأب أو الجد في أبيه وأمه أو 
أحدهما أو أخت أبي الأم. 
5- الخالات: وهن كل أنثئ شاركت الأم في أبيها وأمها أو أحدهماأو 
1- بنات الأخ: وهن كل أنثئ للخ عليها ولادة سواء بنته أو بنت ابنه 


أو بنت ابنته وهكذا. 


محال 209 6/3 


- بئات الأخت: وهن كل أنثئ للأخت عليها ولادة سواء بنتها أو 
بنت بتتها أو بنت ابنها وهكذا. 


- المحرمات بسبب المصاهرة: والمصاهرة هي القرابة الناشئة بسبب 
الزواج» وهن أربعة أنواع: 
١‏ دأ الدوحة: يدل معها آم أنها وام أنيها وهكذا وإن علون: هذا 
التحريم بمجرد العقد. 
”- ابئة الزوجة: ويدخل معها بنات بناتها وبنات أبنائها وهكذا وإن 
نَرْلْنء ولا يكون التحريم إلا إذا دخل بزوجته لا بمجرد العقد 
عليها. 
7- زوجة الابن: ويدخل معها زوجة ابن ابنه وزوجة ابن بنته وهكذا 
وإن تَرَْن. 
5- زوجة الأب: ويدخل معها زوجة الجد وهكذا وإن عَلَّرْن. 
- المحرمات بسبب الرضاعة: يحرم علئ الإنسان بالرضاعة كل ما 
يحرم بالنسبء وذلك لقول الرسول وَي: (يَحْرْمٌ مِنَ الرَضَاعِ ما يَحْرْمٌ مِنّ 
التسب)”" وقد تقدم ذكر ما يحرم من النسبء وبناء علئ ذلك فيحرم علئ 
الإنسان: 
-١‏ المرأة التي أرضعته؛ وبناء علئ ذلك فيحرم عائ الإنسان: 
-١‏ أم المرضعة؛ لأنها أصبحت جدته. 
“- أخت المرضعة؛ لأنبا أصبحت كخالته. 


)رو الكاري رليك : 
ل ا 0 


5-5 الجزء الثاني : الفقه 
- أم زوج المرضعة؛ لآن زوج المرضع أصبح كأبيه وأمه كجدته. 

- أخت زوج المرضعة؛ لأمها كعمته. 

- بئات المرضعة؛ لأنبن أخوات له من الرضاعة. 

- بئات بئات المرضعة وبئات أبناء المرضعة وهكذا وإن نَرَلْن. 

8- الأخت من الأب زوج المرضعة. وهي التي أرضعتها زوجة الأب. 

4- الأخت من الأم» وهي التي أرضعتها الأم بلبن رجل آخر. 

ولا بد أن تكون الرضاعة في العامين الأولين من حياة الطفل؛ لقول 
النبي يل (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاءً في الندي» وكان قبل 
الفطام)'". 

وقال عمر مَيفية: لا رّضاعَ إلا في الحَوْلَينِ في الصهّرا". 

ولا يحرّم إلا خمس رضعات مشبعات: لقول عائشة #إ8: كان فيما أنزل 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفي رسول الله يَف وهن فيما يقرأ من القرآن””". وقال رسول الله يَليِ: (لا 
نُحَرّمُ المَصَّهُ وَالْمَصَّنَانِ)". 


)١(‏ رواه الترمذي. وقال الأليانن: صحيح. 
(؟) رواه الدارقطني والبيهقي ف السئن الكبرئ. 
(1) رواه مسلم. 


(1) واه مسلم. 
محوان» 701 قور مه تست 


ا 


-١‏ الجمع بين الأختين: ويلحق بتحريم الجمع بين الأختين» تحريم 
الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتهاء قال الله تعالئ: 
ال بر بَنْت لقنتي 4 الما 17 أَئ حزم 


د سس لني 
وقال النبي 2 ي: (لا يُجْمَعْ بيْنَ المَرْأَةٍ وعَمتِها عَمّتِهاء ولا بِيْنَ المَرْأةٍ 
وخالتها)". 


وقال الرسول و لرجل دخل في الإسلام؛ وهو متزوج أختين: 
(طْلَن أَيَتهُما شِْتَ)9. 

-١‏ المرأة التي في عصمة رجل آخر: لأن المرأة المتزوجة- رعاية 
لحق زوجها- لا يجوز لأحد أن يتزوجها حتيل يطلقها زوجها أو 
يموت عنها وتنتهي علتها. 
ولماعد الله سبحانه وتعالئ المحرمات قال: 8 وَالْمُْحَصَكنتُ عن 
ألِتَسَِ) [النساء: 4؟]. أي: المتزوجات منهن. 

'- المرأة التي في العدّة: وهي كل امرأة مطلقة أو موقن عنها زوجهاء 
فأما المطلقة فعدتها ثلاث حيضات إن كانت تحيضء وإن كانت 
لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر» وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع 
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حملها. قال الله تعال: « وَلَْطكدَتْ يَيَكسْنَ لصن كد عرو » 


(1) رواء البخاري ومسلم. 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهن وقال الألباقي: حسن. 
101110 ؟ اولان رار حت 


5 الجزء الثاني الفقه 


[البفرة: 114]. وقال تعالئ: وى يَبنْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ ين 
اسم إن يشر مَمِدَْنَ َكََهُ أَشمْرٍ وَالتّى لز يِضْنَ 
وَأَِلتْ ألفَحَمَالٍ لحلل أن يسفن له وك ال 
جحل لَثْر من مرو شَُبَا ©4 [الطلاق: ؛]. وإن كانت المرأة 
قد تُوني عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر ودر 0 0 الله 
تعالى: «وَالنَ ون مسكر مِيَدَرُودَ يما يَرَبَنَ يأنشهِنَّ 
أ شمر عقر الغرة: ؛ 1] ل 
الإنسان أن يتزوجها حتئ تى تنقضي عدتها. 

5 - زوجته المطلقة ثلاث مرات: قال الله تعال فيمن طلق زوجته 
ثلاث مرات: ل ون لايل كر مرا دحي تكح ذَقيا 4 
[البقرة: 15]. 
فمن طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه ولا سبيل إليها مرة 
ثانية إلا إذا تزوّجت رجلا آخر فطلقها الثاني أو مات عنها فيجوز 
لزوجها الأول حيتذ أن يتزوجها. 
قال الله تعالئ عن الزوج الثاني: ين طاً ع طْلْقَهَا مَلَاجْتَحَ عَلهِمَا أ 
يَتَّلجَمَآ إن لمآ أن يُقِيِمَا حُدُودِ اق [البقرة: ١1؟].‏ 

- كل امرأة عقد عليها وهو مُحْرِم: لأنه يحرم علئ المّحْرِم أن يعقد 
لنفسه أو لغيره» ويقع عقد النكاح باطلا ولا تترتب عليه آثاره 
الشرعية. 
فعن عثمان بن عفان وال : أن رسول الله طلِه: (لا يكح المخرم 
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ولايَنْكِح ولايّخطب)2"2. 

1- المشركة: يحرم علئ المسلم أن يتزوج الكافرة سواء كانت وثنية 
أو زنديقة أو مرتدة عن الإسلام بأي مذهب إلحادي. 
قال لله تعال: « و1 كأ تاركب حَقٌ زيرك ولك 
مُؤْمَِةُ حير من مُنْرِكَةٍ وأو أَفبَتْكُرٌ © [البئرة: .]111١‏ 

- زوجته التي لاعنها: واللعان هو أن يحلف الرجل الذي رمئ 
زوجته بالزنيئ أربع مرات إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع 
مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. 
قال الله تعالى: ون يش مع ور تحن ف شهقة له 
أشسغز فَنَهْدَهُ ميم نع يَكاتِ أله نه لَمِنّ لَبِق © ولوس 
أن لت أن عَدّهِ نكن مِنَ الكزييت فك وَيَدْرَوَا عَنْهَا ألمَنَابَ أن تَنْهَدَ 
بم سهد لله َه لَينَ الْكنِينَ © وَنَلَيِسَة أ عْصَبَ لَه عَلهَآ إن 
كن من ألصَلدِقنَ )4 [النرر: 4-5]. 
فإذا لاعن رجل زوجته فإنها تحرم عليه حرمة دائمة بعد اللعان» 
وذلك مدئ الحياة لقول الرسول يليه (المُتَلاعِنانٍ إذا تَمرّقا لا 
يَحِتَمِعانٍ أَبَدَّا) 7 


8- الزانية: إلا أن تتوب إِلئ الله؛ قال الله تعالئ: الف لَا يكم إل 


(1) رواه مسلم. 


(؟) رواه الدارقطني» والبيهقي في الكبرئ» وقال الألبان: صحيح 
م 2 21 202 59ت اك 
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يأك وه بتكني اوأر شرف وي كد عل 
الزيين 4 التور: *]. وقال تعالئ: التو أل لك الث 
َعَم ألِْينَ ووأ الكت مل ل عار حل لص َألْمحْصَلَتْ من 
لَْؤبتت انك هن نَ لين ووأ لكب من يإ > ءَاتَسَسُمُوهُن 
ورهن مُحَصِينَ غَيْرَ مُسَِفْحِينَ وَلَا مُتَحِذِىَ 4 ده [المائدة: 
5]. والمحصنات هنا في الآية يعنى العفيفات المحافظات. 
واشترط الله سبحانه وتعاليئ في تباية الآية أن يكن غير مسافحات. 
والسفاح: هو الزنيئ فغير مسافحات يعني غير زانيات. والأخدان: 
هم الأصدقاء. 
وقال تعالئ: 0 بياذ يمن وافشن اب 
ِالْمَغْرُوفٍ مُحْصََتٍ عَيْرَ مُسيِسَتٍ ولا مُتَحِدتٍ أَخْدَان» 
[النساء: 6؟]. 

4- الزيادة على الأريع: يحرم علئ المسلم أن يجمع 0 
واحد أكثر من أربع نساء» قال اله تعاليئ 2 لمن 
لَك مَثْقَ ويْلَتَ ويم 4 [النساء: *]. فمن كان متزوجا 0 53 
يحرم عليه أن يتزوج بعد ذلك ما لم يطلق منهن واحدة أو أكثر أو 
تموت واحدة منهن. 
عن الحارث بن قيس و2 قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت 
ذلك للنبي مَتيِ فقال: (اخمّر منهن أربعًا)"©. 


ولما أسلم غيلان بن سلمة الثقفي يَنإفتة قال له الرسول يَكلِيةِ- وكانت 


)١(‏ رواه أبوداود: وقال الألبان: صحيح. 
ل ل ل ا 0 


جص 
تحت غيلان عشر نسوة: (اخمّر منهن أربعًا وفارق سائرَهن)". 

ولقد جح اللا إستخانه: وتعالئ معظم من حرم الرراج بين في قوله 
تعالق: «١‏ ولا تَنصححُوأ ما تكح آابأؤْسكم بت انسل إلا مَا قد 
5 إِنَّهَء كاد فحِمَةٌ وَمَفْمَا وَسَلَ سَيلًَا © حر 0 مَتَ عكر 
شك وَبتافكت وَأتَو و وَعَتَمْسَكُرْ مََكدُ يتنك متاك 
آل بتاك لذ وَأتتْسكد لق اندي وَلَعُسكر هت 
اكد وتيك ا تبسك ل في 00 
من يَابِكْرٌُ الى مكلك بهن قد ل توف مَخَلْهُم بهن 13 
2 بَْآيِسَكُرُ لت بن ليحك و 
ا د الذُفتيك 2 إن أنَّهَ كات 
عَعُوَرَا تَحِما © : وف ون قل تن لس 
صهقت أ كي ويل ل تا َي كلخ 4 [الساء: 01-5 

الخطبة: 

إذا اختار الإنسان المرأة بناء علئ ما سبق من شروط وضوابط وعزم 
علئ الزواج بهاء فإنه إذا طلبها من وليها للزواج فإن ذلك يسمئ الخطبة. 

فالخطبة هي طلب المرأة للزواج بهاء فهي مقدمة للزواج وقد شرعها 
الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليعرف كل من الزوجين الآخر. 

ومن أهم ما يحذره الإنسان قبل الخطبة ألا يخطب امرأة خطبها غيره؛ 
إذ إنه يحرم علئ المسلم أن يخطب علئ خطبة أخيه. 


)١(‏ رواه النسائي ومالك والدارقطني؛ قال الألباني: صحيح. 
عقا 71 روه 


5 الجزء الثاني : الفقه 


قال رسول الله يَقي: (المُؤْمِنٌ أو المُؤْمِنِء فلا يَحِل لِلْمْؤْينِ أن يتاع 
عِلَى بَيْع أخيه وَلا يَخْلْبَ علئ خطبةٍ أخيه حنّئ يَدرَ06. ومعنئ حت 
يذر: أي حتئ يترك الأول هذه المرأة. 

وكذلك يحذر المسلم أن يخطب امرأة في عدتهاء فتحرم خطبة المعتدة 
سواء كانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق» وفي عدة الطلاق البائن أو عدة 
الوفاة يباح فقط التعريض بالخطبة لا التصريح؟ رعاية لحزن الزوجة 
وحدادها علئ زوجها ومحافظة عل شعور أهل الميت وورثته. 

قال الله تعالئ: لوَلَاجْتلَ عَيِكُمْ فِمَا عَرْسم يدء من حِطَبَة أليَسَك 
أو أَحْتر ف أَنقّسَ 4 [البقرة: 1 ]. . ومعنئ عر ضتم: : أي لمّحتم ولم 
تذكروا الأمر صراحة إنما ذكرتم كلاما يدل علئ الشيء المراد» والنساء 
هنا معناه المعتدات في الوفاة لسياق الآيات قبلها. 

التعرف علول صفات المخطوبة وجواز النظر إليها: 

قد أباح الإسلام للخاطب أن ينظر إلئ من أراد خطيتها قبل الخطبة؛ 
ا 

فعن المغيرة بن شعبة ونافتة إثقة: أنه خطب امرأة فقال له رسول الله وَللة: 

(أَنَظَرْتَ إليها؟) قال: لا. فقال كله (انظرٌ إليها فإنّه أحرئ أن يؤْدَمَ 
0 

وعن جابر بن عبد الله يتك أن رسول الله يكلِةٍ قال: (إذا خطب أحدكم 
(1) روا مسلم. 


(1) رواه الترمذي وابن ماجهء وقال الألياني: صحيح. 
:<< صمتب ذأ وي ونه و تت 


المرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلئ ما يدعره إلئ نكاحها؛ فليفعل). 

قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة» فكنت أختبئ لها حتىل رأيت 
منها بعض ما دعاني إليهاء فتزوجتها". 

وعن أبي هريرة تإثتة: أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له 
رسول الله يَئِةِ: (أنظرت إليها)؟ قال: لا. قال: (فاذهب فانظر إليها؛ فإن 
في أعين الأنصار شيئًا)!". 

والذي يباح للرجل الخاطب أن ينظر إليه من المرأة هو الوجه والكفين 
فقط؛ لأن الوجه يستدل به علئ الجمال والكف يستدل به علي خصوبة 
البدن. 


ويباح للمرأة كذلك أن تنظر إلئ الرجل الذي يريد خطبتها فقد لا 

ويستحب لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسأل كل منهما عن الآخر؛ 
ليتم التعرف علئ الصفات. والصورة الفوتوغرافية لا تكفي للتعرف علئ 
شيء فهي تنقل بعض المظهر أما الصفات فلا يتعرف منها علئ شيء. 

محر ا ا ا ان 
يعقد عليهاء قال رسول الله َيِ: (مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يلود بامرأة ليس معها ذو مَحرّم منهاء فإنَ ثالكّهما الشَّيطانُ). 


)١(‏ رواه أبو داود وأحمد والحاكم؛ وقال الألباي: حسن. 

(5) رواه مسلم 

(7) رواه أحمد في مستده» وقال الألبان: صحيح. 
6 8 تارك 


بار الجزء الثاني : الفقه 


الخطْبة مجرد وعد بالزواج: 

فالخطبة ليست عقدا ملزماء والرجوع في الخطية حق من حقوق الرجل 
والمرأة» والهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطربته؛ والتي تسمئ الشبكة» 
ما هي إلا هبة من الرجل للمرأة فلا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كانت جزء! 
من المهر أو المهر كله» فيجوز حيتكذ الرجوع فيه. 

عقد الزواج: 

عقد الزواج هو أغلظ العقود التي يقول الله فيها: يكاب دن اموأ وفوا 
تود [الماتدة: .]١‏ ويقول الله عن عقد الزواج: وقد أن بَتَضِكُم 
إِلَّ بَعْضٍ وَلْمَّدْنَّ محم ميكقًا علطا © [الساء: 21]ء 

وعقد الزواج هو الركن الحقيقي في الزواج؛ وهو كلمة الله التي تحل 
به المرأة للرجل وأساسه رضا الطرفين والذي يعرف بالإيجاب والقبول. 

أركان عمد الزواج: 

لعقد الزواج ركنان» هما: الإيجاب والقبول» ولا يتحقق إلا إذا كان 
المتعاتدان تتوافر فيهما شروط التأهل لمباشرة سائر العقود كالتمييز 
والعقلء ويشترط اتحاد المجلس الذي تم فيه الإيجاب والقبول» وألا 
يخالف القول الإيجاب وسماع المتعاقدين بعضهما من بعض. 

والإيجاب يكون من أحد الطرفين كأن يقول الزوج لولي المرأة: 
زوجني ابنتك. 

فإذا قال الولي: أوافق. فهذا قبول. أو قال: قبلت. 
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ولو قال الولي للزوج: زوجتك ابنتي. فهذا ايجاب. 
فقال الزوج: قبلت. قهذا قبول. 
ويصح العقد بأية لغة من اللغات التي خلقها الله سبحانه وتعالئ مادام 
الطرفان يفهمائها. 
فإذا تم هذا العقد فيباح لكل من الزوجين من بعضهما كل شيء. 
الإشهاد علئ الزواج: لا ينعقد عقد الزواج إلا إذا كان الشهرد حضورا 
حالة مباشرة العقد بين الولي والزوج. 
فعن عائشة #اء قالت: قال رسول الله يَ: (لا نكاح إلا بوليَ وشاهدّي 
عدلٍ)”". ويشترط في الشهود العقل والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين 
والعدالة. 
بعض أنواع الزواج المحرم: 
١‏ - زواج المتعة: وهو الزواج المؤقت أو المنقطع وهو أن يعقد الرجل 
علئ المرأة مد معينة؛ فهذا النوع من الزواج محرم لاتفاق جميع 
أئمة مذاهب أهل السنة. 
قال رسول الله يَلة: : (يا أيْها النَّاسُء إِنّي قذ كُنتُأونتُ لَكُمْ في الا شيمتاع 
ين الاك إن له قذ حَرَمَ ذلكَ إلئ يوم القبامةء فمّن كان عِنْدَهُ منهنَ 
: شي فَلْيْخَلٌ سَِلَكُ ولا تَأَحُدُوا مما نينمو و 0 


وعن سبرة الجهني: أمرناارسول الله يق الممْعَةحَامَ القَنْح» حِينَ وَحَلنَا 


(1) رواه أحمد في مسنده. وقال الألبان: صحيح. 


(1) رواه مسلم. 
عطق 7٠7٠١‏ رفي 


5 الجزء الثاني : الفقه 


له 
نب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ” مقيَة عن زواج المتعة في 
ا ل ل 
بالإجماع عند المسلمين» ما عدا بعض الشيعة. 
-١‏ زواج التحليل: علمنا مما سبق أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث 
مرات فإنها تحرم عليه إلا إذا تزوجت رجلا آخر فطلقها الثاني أو 
مات عنها؛ فإنها حينئذ تحل لزوجها الأول. 
فإذا جاء إنسان وتزوج امرأة مطلقة ثلاثاء ودخل بهاء ثم طلقها ليحلّها 
لزوجها الأول» فزواجه هذا حرام» ويسمئ زواج التحليل» وهو محرم 
بالإجماع. 
قال رسول الله 8 (لعنّ الله 0 0 م6 


0 


زواج الشّغار: وهو أن يزوج رجل ابنته أو أخته إنسانا علئ أن 
يتزوج ابنة أو أخت هذا الإنسان وليس بينهما صداقء أي المهر. 


والإسلام حرّم هذا النوع من الزواج؛ ولذلك * نبول الرسول يَللِِ عنه 
فقال: (لا شِغَارَ في الإشاام). 


(1) روآه مسلم. 
(1) رواه أبو داودء وقال الألبان: صحيح. 
() رواه البيهتي في سننه الكبرئ وعبد الرزاق واين أبي شيبة في مصنفيها. 
(1) زواة مسلم. 
ل ل 03 ا 


عات 
0 يعي الخلرة ودلك لانو زواج 
خال من المهرء والمهر هبة للزوجة لا لوليّها قال الله تعالئ: ط وََاتوا 


ع ا 2 


تاه صَدْقَتهنَ حل [الساء: ؛]. 

قال عبد الله بن عمر يلك: نهئ رسول الله يَلٍ عن الشَّعْار والشّغار أن 
يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أخنتك علئ أن أزوجك ابنتي أو 
أختي» وليس بينهما صداق. 

المهر أو الصداق: 

جعل الإسلام المهر أو الصَّداق هبة وحقا علئ الزوج للزوجة وليس 
لأبيها أو وليّهاء قال الله تعالئ: ل وَدَاتُوأ آلدَة صَدُتَمِنَّ يَمَْد 4 [النساء: 
4. أي: وأعطوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عرض. ولم 
تجعل الشريعة الإسلامية حدا معينا للمهر لا لأقله ولا لأكثره. فقد تزوّج 
عبد الرحمن بن عوف واقتة علئ صداق خمسة دراهم. وأقره الرسول 
يلِهاا". وزوج سعيد بن المسيب ابنته علئ درهمين وهو سيد التابعين. 

وعن أنس ابن مالك يَزثتة: أن أبا طلحة خطب أم سليم؛ فقالت أم 
سليم: والله ما مثلك يردن ولكنك كافر وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن 
أترؤجك. فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غير». فأسلم أبو طلحة 
فته ينإئتة فكان ذلك مهرها. 


مدال وا 2 داكي كج برااي عورا 


(1) رواه مسلم. 
تيبل الات ا 2 تت 


5-5 الجزء الثاني : الفقه 


زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله يله هل عِنْدَكَ مين 
شيءِ تَضْدِقُهًظ؟) 

فقال الرجل: ما عندي إلا إزاري هذا! 

فقال النبي يلِِ: (إنّكَ إن أعطيتّها إزارَكَ جلستٌ ولا إزارٌ لَك فالتيس 
شيئًا) 

فقال الرجل: ما أجد شيئا. 

فقال الرسول يققِ: (التَس ولو حَاتَمًا مِن حَدِيدِ). 

قال سهل: فالتمس فلم يجد شيئا. 

فقال له النبي يَلِ: (هل معكٌ مِنّ القَرْآنِ شية؟) 

قال الرجل: نعم» سورة كذا وسورة كذا. لسور يسمّيها. 

فقال النبي بَليِ: (قذ رَرَّجَنَاكَهَا بم معك مِنَ المرآنِ)©. 

وعن عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
الرسول يَكيِ: (أَرَضِيتٍ مِن نفُسِكِ ومالِكِ بتَعلّينِ؟) 

قال عامر: فأجازه الرسول 9# 

وبالنسبة لأكثره فقد نب مرة عمر بن الخطاب كرشي وهو علئ المنبر 
أن يزاد في الصداق علئ أربعمائة درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من 
)١(‏ رواه البخاري وملام وأبو داود واللفظ له. 


(؟) رواه أحمد والترمذي وصححه. 
بح 7 7 ل 31/7 سلو7ر_77 2-7777 


0000 


قريش فقالت: أما سمعت قول الله تعالئ: #وَءَأتَيَسُمَ إِحَدَحهُن قطانا4 
[السناء ]21 


فقال عمر: اللهم عفواء كُلَ الناس أفقه من عمرء ثم رجع فصعد المنبر 
فقال: إن كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتمن علئ أربعماثة درهم» 
فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. ولكن يكره المغالاة في المهورء ومن 
البركة واليّسر واليّمن خفة المهر وقلته. 


م 


نظو ١/14‏ ارقف 


ع الجزء الثاني : الفقه 
الحقوق الزوجية 


أولاً: حقوق الزوجة عل زوجها: 

- حسن معاشرتها: وحسن المعاشرة تكون بمعاملتها بالمعروف 
وإكرامها وتقديم ما يمكن تقديمه إليها من الأمور التي تؤلف قلبهاء 
وتحمل ما يصدر منها والصير عليه. 

قال الله تعاليل: # وَعَاتِرُوهُنَ ِالْمَمْرُوف ون كَرْهْسْمُوهُنَ نص أن 
تَكهُوأ سَيَنًا وَيجَِحَلَ أَنَّهُ فد حَيَا مكَيْررًا © 4 [النساء: 15]. 

وقال يَكِ: (أكْملٌ المؤمنينَ إيمانًا أحستُهُم خلقّاء وخياركم خياركٌم 
لنسائهم)”". 

- إطعامها وكسوتها: فعن معاوية بن حيدة ل قال: قلت يا 
رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال يَلِ: (أن تُطعمها إذا طعمتٌَ» 
وتكسوها إذا اكتسيتٌ» ولا تضرب الوجةء ولا تُنبّح ولا مهجر إلا في 
الفشت 0 

- تحمل ما يصدر منها من أخلاق لا تعجبه: قال رسول الله يِه (لا 
يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْسِنَه إن كَرِهَ منها لقا رَضِيَ منها آخَر)!". 


)١(‏ رواه الترمذي؛ ورواه أبو داود إلئ قوله(... خلقا). وقال الألبان: صحيح. 
)١(‏ رواه أبو داود. وقال الألباي: صحيح- 
(7) رواه مسلم. 

محص" ه/اا قن/ #قه 


وقال يَيِ: (اسْتَوْصُوا بالا فإنَ المَرآة حُلِقّتْ مِن ضِلَّع» ون أعْوَجَ 
مَيِءِ في الصّلّع أغلاق فإن دَمَبْتَ نقِيمْهُ كَسَرْئَكُ ون تَرَكْتَه لم يَرَل أعْوَج» 
فَاسْتَوْصُوا بالنساع)”". 


- حفظها وصيانتها والعَيْرة عليها: فعن أبي هريرة كات أن الرسول يَكة 


قال: (إنَّ الله يََانُ وإنَّ المؤْمِنَ يَعَارُه وَغَيرَهُ لله أَنّْ يَأ المُؤْمِنُ ما حَرّمَ 


عليه)7. 

وعن عبد الله بن عمر يك قال: قال رسول الله يَئ: (ثلائةٌ لا ينظرٌ الله 
رون إليهم يومَ القيامة ؛ العاقّ لوالِدَيِء والمرأةٌ المترجلكُ والدَّيُوتُ)9. 

والمرأة المترجلة: هي المرأة التي تتشبّه بالرجال. 

وَالدَّيُوث: هو الذي لا يغار علئ زوجته ويرضئ فيها الخبث» ولا 
يبالي من دخل عليها من الرجال. 

وعن عمار بن ياسر يَنإفقة أن رسرل الله يلْدٍ قال: (ثلاثةٌ لا يدخلون 
الجِنّةَ أبدًا الدَّيوتُ والدَّجُلةٌ من النَّساءِ ومدمرٌ الخمر). قال الصحابة: يا 
رسول الله أما مدمن الخمر فعرفناه» فما الديرث؟ قال: (الذي لا يُبالي 

قالوا: فما الرجلة من النساء؟ قال: (التى تتشبّه بالرجال)©. 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم. 
)1١(‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 
(") رواه النسائيء وقال الألباي: حسن صحيح. 
(5) رواه الطبراني: وقال الألباني: صحيح. 
ل ل كك 


5 الجزء الثاني : الفقه 
- إتيانها كما شرع الله تعال: : قال الله تعالئ آمراً الرجال: دا تطهّرَنَ 

َأَوُهمّ من حَيثُ أََرَصخْر أيَّدْ) [البقرة: ؟؟؟]. فأوجب الله تعالين عل 
الرجل أن يجامع زوجته إذا لم يكن له أو لها عذر. 

اسل وان سا لسار معز من الصدقات ابي 
يثيب الله عليهاء فقال يَلة: (وفي بُضع أَحَدِكُم صدقة» فقالوايا رسول الله 
0 أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال يكئل: (أرَأيْتُمْ لو وَضَعَهًا في 

حَرَابٍ » أكانَ عليه فِيهًا وِزْرْ؟ فَكَذلك إِذَا وَضَعَهًا في الحَلَّالٍ كانَ له أَخِرٌ)1". 

وقول الله سبحانه وتعالى: [ ومن من َك مسر م د 4 [البقرة: 
117]. بين أنه يجب علئ الرجل إتيان زوجته في قَيُلها وهو فرجها لا 
في دبرهاء وبين الله سبحانه وتعالئ مرة أخرئ فقال: لآ نوكر حَرَثٌ 
رم وأ حَرْيو أن بت فر يِْمْرَ © [البقرة: 117]. وسماه حرثا؛ لأنه موضع 
الولد كحرث الاين دوقم الإنبات؛ لأن ن الحرث هو موضع الغرس 
والزرع؛ وي المرأة معناه موضع الولد ومحله. وقال يي: (ملعون من أتئ 
امرأة ف ذُبرها)". 

- ألايفشي سرّها: مايكون بين الرجل والمرأة في الفراش سر لا يجوز 
لأحدهما إفشاؤه. ولأن التحدث بما يكون بين الرجل والمرأة من الجماع 
وغيرة يتالت للكروءة هومن لتو الذي لاصخاحخة إليه ولا فائدة فيد 
فعن أبي سعيد كنافتة أن النبي م قال: (إنَ ين أَشَرٌ اناس عِنْدَ الله مَنِْة 

يَوم القِيَامَقِ» الرّجَلَ يُقْضِي إلئ امْرَأَيَهه وَتْقْضِي ليه ثم يشو ب يِرَهَا)9, 


ا 


(1) واه مسلم. 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود وقال الألباني: صحيح لغيره. 


(؟) روأه مسلم. 
تقل 6 /الا قى رمن 


3 

وعن أبي هريرة مَبقْيَُ أن رسول الله يلك بعدما سلم في إحدئ صلراته» 
أقبل عليهم بوجهه فقال: (هل منكم الرجُلٌ إذا أت أهله فأغلّقٌ عليه بابد 
وألقئ عليه سترهء واستتر بستر اللو؟ قالوا: نعم قال: ثم يَجِلِسٌ بعد ذلك 
فيقول: فعلّتٌ كذاء فعلتٌ كذا؟!) 

قال أبو هريرة: فكتواء فأقبل علئ النساء فقال: (هل منكنّ من 
تحددث؟) فجثت فتاة كعاب علين إحدئ ركبتيهاء وتطاولت ليراها الرسول 
يةِ وليسمع كلامها فقالت: إي والله إنبم يتحدثون وإنبن ليتحدثن. 

فقال الرسول يق: (هل َدوُونَ ما َكَلُ مَن فعل ذلك ؟ نَمل من فعل 
ذلك مكل شيطان نِ وشيطانة لقي حدقا صاحبّه بالك فقضيا حاجتّه 
منها والناسٌُ ينظرون إليه)". 

- المهر أو الصداق: المهر أو الصداق حق للزوجة علئ زوجها 
وقد سبق الكلام عليه. قال الله تعالئ:ط وَءَانوا لَك صَدُفَتهِنَ يد 4 
[الساء: 4]. 

ثانيًا: حقوق الزوج علي زوجته: 

- المعاشرة بالمعروف: ويكون ذلك بحسن معاملته وحسن الأدب 
معه؛ فهو أحق الناس بحسن العشرة وحق الزوج فوق حق الوالدين» 
قال رسول الله يَف (لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجدّ لأحدٍ لأمرثٌ المرأةً أن 
تسجدً لزوجها)". 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. 


(1) رواه الترمذي وابن ماجهء وقال الألباني: حسن صحيح. 
س2 ل هروك سا 
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- حفظ زوجها في ماله ونفسه: قال يَكِِ: (ما اسْتَفَادَ المؤمنُ بعد تقوئ 
الله انَ خيرًا له من زوجةٍ صالحةّء إن أَمَرها أطاعَتْه وإن نظرٌ إليها سَرَّنْه 
وإن أقِسَمّ عليها أبرّنهه وإِنّْ غاب عنها تَصَحَنْهِ في نفسها وماله)". 

- حفظ أسرار الزوجية وأسرار زوجها: وذلك لقول الرسرل كَل عن 
الرجل والمرأة اللذين يفشيان أسرار الزوجية: (مثل مَن فعل ذلك؟ إن 
مثلّ مَن فعلّ ذلك مثلّ شيطانٍ وشيطانةٍ لَقِيِ أحدُهما صاحبّه بالسكةء 
فقضئ حاجته منهاء والناسٌ ينظرون)9". - 

- إجابته إذا طلبها: يعني تمكنه من نفسها إذا أراد قضاء وطره منهاء ما 
لم تكن حائضا أو نفساء أو صائمة صوم فريضة كصيام رمضان. فعن أبي 
هريرة مقت أن النبي كَلِةٍ قال: :(إذَادعَاارَجُلُ امْرَأنَ إلى فرَاشِِ بت قَبَاتَ 
غَضْبَانَ عَلَيْهالحَننْهَا المَلائكَةٌ حت تُطببيح). 

- آلاتصوم تطوعا إلا بأذنه: : وذلك لقول الرسول يد :(لايَجِل ْمَأ 
أن تَصُومَّ وزَّوْجها شاهد إلا بإذيه). 

- ألاتدخل بيتها من يكرهه زوجها: لقول الرسول له: (مَاتَقُوا لني 

لا فنع د ُمُوِمُنَ مان الى وَاسْتَْللتمْ ُو جَهنَبكَلِمةِ اش وَلَكُمْ 
عليهنٌ أَنْ لا يُوطِئْنَ ُرْشَكُعْ أحَدَا تَكْرَهُوتُ فإنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرُِوهُنَ 6 
صَرْبًا غير مُبرج» وَلَهُنَ عليِكُم رِْفُهْنَوَكِسْوَنهُنَ بالمَعروفي)”. 


)١(‏ رواه ابن ماجه. 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. 

(]) متفق عليه واللفظ للبخاري. 
(4) رراه البخاري. 


(0) رواء مسلم. 
تحط 6 60/6 ها تقس 


الطلاق: هو الانفصال الشرعي الذي يقع بين الزوجين إذا اقتضئن 
الأمر الفصل بينهما لضرورة؛ كاستحالة دوام العشرة والحياة معا 

والطلاق قرار يدرس بعناية» ولا يكون إلا إذا تأكد الزوج من أن الحياة 
بينه وبين مطلقته يستحيل استمرارها وبقاؤها. 


وقد أباح الله سبحائه وتعالئ الطلاق لمثل هذه الضرورة؛ إذ إن استقرار 
الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام» ولذلك 
كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقهاء ولذلك سمىئ الله 
سبحانه و تعالئ العهد الذي بين الزوج والزوجة بالميثاق الغليظ قال 
تعالن :لا وَْمَذْنَ مِنصكُم مكنا علِيظًا © > [النساء: 5 

وكل أمر يوهن هذا الميثاق الغليظ ويضعفه فإن الله تعالئ يبغضه؛ قال 
رسول الله يكِِ: (أبغضٌُ الحلالٍ عند الله الطلاقٌ)21. 

وكل إنسان يتدخل في حياة زوجين فيفسدها عليهما يعد في نظر 
الإسلام مرتكبا جرم عظيمًا. 

يقول الرسول يَل: (ليس ما مَنْ خحببَ امرأَةٌ علئ زؤجها)”". 

وكذلك لو قامت بهذا الفعل امرأة» يقول الرسول يَكِِ: (لا تَسْألٍ المَرآةٌ 
)١(‏ رواه أبو داود والحاكم وصححه. 


(1) رواه أبو داودء وقال الألباني: صحيح. ومعنئ خيب: أفسد. 
[آ#آذآذلللللللللللللللللل 6 1 ا ‏ ااااا_لطللل اه 


5 الجزء الثاني : الفقه 


طلاقٌ أنحيها لتستَِْعَ صَحْقَتهاء تكح فإنَ لها ما قدَرَلها)". 

وكذلك يحرم علئ الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها بلا سبب قال 
يِ: (أيُمَا امرأةٍ سأنت زوجها طلامًا في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةٌ 
الجنة)1. 

الطلاق في الشريعة الإسلامية: 

ع ا 0 « للق ميل ماك بِمَعْرُوِفٍ 3 
نيم بخن حم لايل لكر أن نأا ما اتتشتوشنَ ها إل أن ينان 
ل يسا خكُوة أ ين فز ألا ًا شذوة نه جحَحَ عَلهِمًا يا 
قدت يدم يق حُدُودُ أنه نلا يَتَدُوعاً ومن ن يتم حُذُودَ أله ملك غر لون 
© فَإن طَلََهَا ا جل له ا 
عَبّهِمَآ أن يَنَاجَمَ] إن لمآ أن يقِيمًا حُدُودِ د وَيَلْقَ دود أله لَه يُبَيَمْها يبَيَْهًا قوم 
يَعْلَّمونَ ©4 [البقرة:1 ١05‏ 1]. 

وقد كان الطلاق في الجاهلية قبل الإسلام لا حصر له في عدد معين» 
بل كان الرجل يطلق في الجاهلية زوجته ما شاء من مرات بغرض مضارة 
المرأة. 

قالت عائثة #ل: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي 
امرأته إذا راجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر» حتئ قا 
رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدّاء قالت: وكيف 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه أبو داودء وقال الأليان: صحيح. 
0 ل حت يبوج 


ذلك؟ قال: أطلتك» ا د و 
المرأة حت دخلت علئ عائشة فأخيرتهاء فسكتت حت ل جاء البي صلق 
يي الك « اللكن مدل َإِمَسَاككُ 


يمرو أَوتَرِيمٌ با إحَسَن 4[البقرة:91]. 
قالت عائشة: ماننافة ال الطالاق سيا من كان طق ونز لم 
يكن طلَّق0, 


فالطلاق في الإسلام مرتان يجوز بعد كل مرة من المرتين أن ترجع 
الزوجة إلئن زوجها بلا مهر وشهود ما دام لم تنقض عدتهاء وهي ثلاث 
حيضات أو وضع الحمل إن كانت حاملا أو ثلاثة أشهر إن كانت لا 
تحيضء فإن طلقها مرة 1 
حدث أن تزوجت برجل آخر زواجا شرعيا ثم طلقها أو مات عنها جاز 

ا ا و ا لوو ا 
الله تعالئ: 8 يَأَيْهًا يها آلبنُ دا َلثم لنت تطَلْمُوهنَ لِمِدَتهِنّ وأ كرأ اليد 4 
[الطلاق: .]١‏ 

ويسمّئ هذا الطلاق بالطلاق الشّرعى أو الطلاق السَّنى: وهو الطلاق 
الذي يقع علئ الوجه الذي أمر الشرع الإسلامي به. وهو أن يطلّق الرجل 
زوجته الذي دخل بها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. 

وعن عبد الله بن عمر ي#ك: أنه طلق امرأته وهي حائض علئ عهد النبي 
كلك فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يَلِةِ عن ذلك. فقال رسول الله يي 


)١(‏ رواه الترمذي» وقال الألباني: ضعيف. 
عنقت 10١‏ راك _------ لب 


عار الجزء الثاني : الفقه 


عن ذلك. فقال رسول الله يَقِ: (مرةٌ فليراجعها ثم ليميكها حتَّ تطهرٌ ثم 
تحيض ثم تطهرٌ ثم إن شاء أمسّك بعد لِك وإن شاء طق قبل أن يعس 
فتلكٌ العدَّة التي أمرّ الث سبحائّه أن تطلقٌ لّها النّساءُ)0. 

وأما إذا خالف الإنسان ما شرعه الله تعالئن وطلق في حيض أو نفاس» 
أو في طهر جامع فيه أو أوقع علئ زوجته أكثر من طلاق مرة واحدة 
فيسمئ طلاق البدعي» وهو حرام, وقاعله يأثم. 

وأما الزوجة الحامل فيجوز طلاقها في أي وقت شاء زوجها؛ لأن 
النبي يَئِ- كما في الحديث السابق- قال لعمر لما سأله عن طلاق عبدالله 
ابن عمر لزوجته وهي حائض: (مرْهُ فَِرَاجِعْهَاء ثم لِيَطَلََهَا طَاهِرَاء أؤ 
حاملة)0, 

وعدة الحامل حتئ تضع حملها كما سبق. 

وأما التي لا تحيض سواء كانت صغيرة أو آيس فطلاقها في أي وقت» 
بشرط أن يطلقها مرة واحدة تعقبها عدة ثلاثة أشهر. 

فللزوج الذي يريد طلاق زوجته أمور لا بد من معرفتهاء منها: 

- من أراد أن يطلق لضرورة وعزم علئ الطلاق؛ فليطلق في طهر لم 

- ليس له إلا أن يطلّق مرة واحدة فلا يطلق ثلاثا أو مرتين في مرة واحدة. 


(1) ميدق عليه: 


(؟) رواه مسلم. 
و رك ري و كت 


: د 

- له أن يراجع زوجته المطلقة ما لم تنته عدتباء والعدة تكون كالآتي: 
© إن كانت تحيض فعلتبا ثلاث حيضات. 
© إن كانت لا تحيض فعلتها ثلاثة أشهر. 
© إن كانت حاملا فعدتها حتئ تضع حملها. 

- له أن يطلق مرتين» في كل مرة له أن يراجعها كما تقدم ما لم تنته 
عدتها. 

- إذا انتهت عدتبا في طلقة من الطلقتين الرجعيتين فلا بد إن أراد 
مراجعتها أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وشهود. 

- إن طلّقها ثلاثا فلا تحل له مرة أخرئ حت تتزوج برجل آخر» فإن 
مات عنها زوجها الثاني أو طلقهاء يحل للأول أن يتزوّجها. 

- الرجعة في الطلاق الرجعي حق جعله الله للزوج فلا يسقط بشيء. 

- للزوج مراجعة زوجته ما لم تنته عدتها حتئ لولم تعلم هي بذلك. 

- يستحب لمن طلق أن يشهد كذلك في الرجعة قال الله تعالئ: 
ا تشهدأ ذَوَىَ عَذْلٍ مَسَي © [الطلاق: ؟]. 

- في فترة العدة يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته؛ لأنه لم يرفع عقد 
الزوجية بينهما ما لم تنته العدة. 


كدان 
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وعجر 


الخلع يكون إذا أرادت الزوجة أن تُطلّق من زوجها وهو لا يريد 
طلاقهاء فجعل الله تعالئ لها مخرجا بأن تنخلع منه مقايل مال تدفعه له. 
يعني إذا كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن 
تتخلّص من الزوجية بطريق الخلع» بأن تترك للزوج ما كانت أخذت منه 
باسم الزوجية وتتهي علاقتة جا . قال الله تعاليل: يلايل لكر أ تلخأ 
مِنَآ ءَاتَتْمُوهُنَّ سَيًا له أن ينانا ؟ أل يتما دو أمَّه ون قز ألا بِيمًا 


مس وعد من “با 


مُدُودَ َه ا ناح عَدهِمَا شما قدت يد 4 [البقرة: 7516]. 

وعن ابن عباس ذلك قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
إلئ رسول الله يل فقالت: يا رسول الله» ما أعتب عليه في خلق ولا 
دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله يل (أتردين عليه 
حديقته؟) قالت: نعم. 

فقال: رسول الله يك لزوجها: (اْبَل الحَدِيمَة وطَلْفْهَا تَطْلِيقَة)". 

فبان الآن جواز الخلع بالقرآن الكريم والحديث الصحيح.ء ولكن 
متاك تنبيهات») متها: 

- الخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة. فإذا لم يكن هناك تراض 
فللقاضي إلزام الزوج بالخلع. 


)١(‏ رواه البخاري. 
[آ#آ#آذآذتت ل 116 هاري 77_77 بي 


- يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته ا لمختلعة منه زيادة على ما أحذت 


ملة. 


الخلع لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب يقتضيه. 

- يحرم علئ الرجل أن يسيء إلئ زوجته؛ حتئ يجبرها علئ الخلع 
ليأخذ منها ما أعطاه لها 

- الخلع غير الطلاق» فيجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يتقيد 
وكوعه بوقت. 

- لا رجعة للرجل علئ زوجته المختلعة منه فليس له أن يرجعها في 
العدة؛ لأنها بانت منه بمجرد الخلع. 

- يجوز لزوجها أن يتزوجها برضاها سواء في عدتبا أو بعدهاء ويعقد 
عليها عقدًا جديدًا. 

الظهار 


الظهار: هر قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. 

ومن قال لزوجته هذا القول فقد حرمت عليه زوجته حت يقوم 
بالكقارة التي ذكرها اله تحالن ل القران الكرتمورهو آثم يذلك» لان ذلك 
محرم؛ قال الله تعالئ : بن لون كر قن يُسَبهم مَا هن أتَهيية 2 
لذ تمر بلا لق وَلهئدْ والكه لد أن منحكيا من القزل وؤونا فل 
آسََ تمر عَفُود 46 [المجادلة: ؟]. 
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وجاءت حَعولة بنت مالك ب بن ثعلبة #لنا إلئ رسول الله يل وقالت: يا 
رسول الله إن أْسٌ بنَ الصامِت تَروّجَني وأنا شابّةٌ ترغوبٌ ف" فلمًا حلا 
سني ونترتُ له بَطْني جَمَلنِي كأمّه عندّه» فقال لها رسول الل ة: )م 
عندي في أُمْرِكِ شَيِءُ). فقالتِ: اللَّهُمَ إني أشكو إليكٌ. فأنزل الله تعالئ: 
« قد يع 1 َه وََّ كي مأ ف دجما وتنك إل أنه أل بم 
حاورا إِنَّ أَسَّهَ سَمِيْ به بد © لزن يهن مر من وزيا 6 
تيع إن ممق 0 لتّمز تون ننحكبًا ين الْتَرَلِ 
دَرُعَيَاً مَإِنَّ مه عو 8 ولي كية من متهم 8 ا إن 
أ تخي مقي ِب ين َل أن يتمذ و وُعَظونَ يده وَأمّهِيما مون 

حي © ف لَر عد د تيم سين متتل من مي أن يتَآتا فلن كر 

نآ يعار 000 ا كلِكَ ليميا لَه وَرَسُولِوء وَيَإْلكَ حُدُود 
عَدَ ْم 2 » [المجادلة: 4-1]. 
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قالت: لا يجد. 

فقال الرسول يَلِ: (فليصم شهرين متتابعين). قالت: يا رسول اللف إنه 
شيخ كبير» ما به من صيام. 

فقال يَلِِ: (فليُطئْ سِنَّينَ مِسكيئًا). قالت ما عنده من شيء يتصدق به. 

فقال يَكل: (سأعيئُهُ بعرق مِن تمر). قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. فقال 
ل (أحسنت ثريه فليتصدّق)59. / 


سه وَل 


(1) رواه الطبراي في الكبير؛ والبيهقي في الستن الكبرئ. 
اسح 380 تارق 


- الظهار محرم وفاعله آثم. 


- من ظاهر من زوجته يحرم عليه جماعها حتئ يكفر الكفارة التي ذكر 
ألله تعالئ وهي: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتايعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا بهذا الترتيب. 

- من ظاهر من زوجته فعليه الكفارة فقط لو أراد العودة إليهاء لكن لو 
لم يرجع فلا كفارة عليه 

- الظهار لا يكون إلا إذا قال الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي؛ لأن 
الآية تقول: ءا مَا هن مييق إن أمهَمهُم يِلَّا لت وَيرَئقّ > [المجادلة: 
؟]. فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أختي فلم يظاهر بل عليه أن يكفر 
كفارة يمين كما سيأي. 

- الظهار لا يكون إلا من الزوجء فلو قالت المرأة لزوجها: أنت علي 
كظهر أميء فلا يعد ذلك ظهارا. 


الإيلاء: هو امتناع الزوج عن جماع زوجته باليمين» بأن يقسم بالله ألا 
قال الله تعالول: 8 لَدِينَ يلون من يدر تيش ري أده كن كاذو 
دَإِنَّ أله غَفُوْرُ تَصِدُ م © كان عَرَمُواْ للق َإنَّ أنه تيع عير © [البقرة: 


,]1 11-1 


ل ل 
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وقد كان الإيلاء من عادات الجاهلية» يقصد به الرجال إضرارا بالنساء» 
فجعل الله سبحانه وتعالئ لذلك التحريم حداء فوقّته بمدة أربعة أشهر» 
فللرجل فيها أن يعود إل زوجته. وعليه كفارة يمين» وهي: إطعام عشرة 
مساكينء أو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة» فمن لم يجد لفقره فعليه صيام ثلاثة 
أيام. 

وإما بطلقهاة يحرم أقلية الزيادة علق ترك جماعها أكثر من أربعة 
أشهرء ولذلك قال الله تعالول: م« تريس أَربعَةٍ أشْهُرٌ © [البقرة: لهف 5 أي 
انتظار أريعة أشهر» ومعنئ فإن فاءوا: أي رجعوا. 

فليس للزوج الذي يؤلي من زوجته. إذا انقضيئ الأجل الذي حدده 
ارما بر ااه اي ا درظات ةافول الامتطالي 8 كَإِنْ 
عَبَمُوا أ للق من َّ يع عَلٌِ © © [البقرة: 1117| 

تتبيهان مهمان في الإيلاء: 

الأول: ليس للزوج الرجعة إن طلق بعد انقضاء مدة الإيلاء؛ وذلك 
لأن الطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن لا رجعي. 

الثاني: الزوجة المؤلي منها تعتد مثل المطلقة» وعدتها: 

؟ء ثلاث حيضات إن كانت تحيض. 


ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. 


شحظفان6 784 فرقم عه 


اللعان 


: 0 
إذا رمئ الرجل زوجته بالزنئ ولم تقر هي بذلكء. ولم يرجع عن رميه 
لهاء فقد شرع الله سبحانه وتعالئ اللّعانء وهو أن يحلف أربعة أيمان إنه 

لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

وأن تحلف المرأة- إن كذبته- أربعة أيمان إنه لمن الكاذبين» 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

عن ابن عباس لَيك: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله يَلِن 
بشريك بن سحماءء فقال النبى عَفلة: (البيَهُ أو حَدٌ في ظَهْرِك). 

فقال: يا رسول الله إذا رأئ أحدنا علئ امرأته رجلاء ينطلق يلتمس 
البيّئة؟ 


فجعل رسول الله يل يكرّر: (البَينَةَ ولا حَدٌ في طَهْرِكَ). 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء ولينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحد فنزل جبريل 2كل. 

وأنزل ل ا « رن مَنُونَ لَوِمُم وَل يتححكن لَمْد شْهَد 
إل أشغر هد يعر ع سهان هه نهر لَمِنَ الصَدِقِينَ © كل 
لنت أَشَّه عله نكن مِنّ الكذبيت © وََدرَؤأعَهَا لاب أن صْهَدَ رن سهد سهللاي 


2 


ل لك ل الكنيت © زلفعة لخت أله عا 360 الشف 48 
[النور: 4-5]. 


وت 1 ار ليه 


5 الجزء الثاني : الفقه 


فانصرف النبي يلل فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي ولي يقول: 
(إنَّ الله يَعْلَمُ أن َ أحَدَكُما كَاذبٌ» فَهلْ مِنْكُّما تَائِبٌ؟) ثم قامت فشهدت» 
فلما كانت عتد الخامسة وققوهاء وقالوا: إنها الموجبة. 

قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت؛ حتئ ظننا أنها ترجع» ثم قالت: 
لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضتء فقال النبي كَلل: (أَبْصِرُوها؛ فإِنْ 
جاءَث به أكْحَلَ العَيْيْنِ» سابع الأليتيْنء خَدَلّجَ السَّاكيْنِ؛ فهو لِشَّرِيكِ أبْنِ 
جام : 

فجاءت به كذلك» فقال النبي يَفي: (لَوْلا ما مَضَئْ مِن كتاب الله لكان 
لي ولّها صَأن)". 

فمّن لاعن زوجته فقد حرمت عليه مدئ الحياة- كما تقدم- لقول 
الرسول يَللِِ: (المُتَلاعنان إذَا تَمَرَّقَا لا يَجْتَمِعَانٍ أبدًَا)©. 


الفسخ: هو نقض عقد الزوجية بسبب طارئ يمنع بقاءه» أو خلل وقع 
في عقد الزوجية كأن تبيّن أن الزوج والزوجة إخوة من الرضاعة أو غير 
ذلك 

فإذا ظهر في عقد زوجية بين رجل وامرأة ما شيء من ذلك فإن العقد 
3 يفسّخ ويفرق بينهما. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(؟) رواه الدارقطني. وقال الألباني: صحيح. 
محنان> 191 رمن 


ا 


أمثلة علئ حالات يتم فيها الفسخ: 
-١‏ أسلم الزوج وأبت الزوجة أن تسلم. 


”- ارتد أحد الزوجين عن الإسلام. 


> تبيّن أن الزوجة أحت زوجها من الرضاع. 


لتيل 


عخزنال6 71437 رةه 


5 الجزء الثان : الفقه 


الجهاد في سبيل الله 


فضل الجهاد في سبيل الله: 

قال الله تعالئ: إن أشَّهَ أَشْيَرَىقْ مرت 2 نمَو وَأَتول 
أن لَهمُ لجيه يتيوت في سيبل أله مََقدوت وَبُفْتَاوت تَعِنا 
عله حا فى التورقة وَالإنجيلٍ ا معن أَوَوَ بعقَدةه مت 
كتنف روأ يكي؛ الى بلقم يي مَدلك هر الور التطبه ©» 
[التوية: 111]. 


ف م 


000 + لَْحَمَلثْرَ مَل لاج وما الْمَتَجد رار كمَنَ 
م 7 سَيَونٌ عِندَ لَه وله ل 


َيْدى عورد آطبِيت © 2 اميأ ومَاجَروأ وحهَدُواأ في سَيِلٍ يه 


َنِم وأشُيجز لْظدُ درَيَدٌ عند أو 06 يسْرْهْرَ 
- بِيَحَمَةَ مَنَهُ تين كك د ها هيد فيل © خَلِدِينَ فهَآ 
يدا إِنّ أنه عِندَهُة مَك عَظِيٌ © 4 [التربة: 15- 11]. 


وقال تعالئ: © إِنَّ الت عَامَنُوا ودين مَلجَرُوأ وَجَهْدُواْ في سَبِلٍ 
لَه وليك يَنحُونَ يحمت أَمَه ونه خَُورٌ تَحيلرٌ © © [البترة:5١؟].‏ 

وقال تعالئ :م إن َه م حت الَدِينَ بقيلُونَ فى سَبيلهء ار 
بين مَوصْوصٌ (45 [الصف: ؛]. 

وقال تعالئ: ل إِشّمَا ألْمؤْمئونَ الت انوأ بِآلَّه وَيَسولِهه ثم لز يَأ 


حتزلينية 87 ارا ا يي كيه 


يدوأ د كأشهز في سَيِلٍ أ 
[الحجرات: .]1١6‏ 


ف تيل اه ماين لذج تاي الشاء والرضي. احا م شت 
ار أ 0 
الرَّحْمَنِ ومئة تفَجَرُ أنْهارٌ الجَنِ)0. 

وعن أبي هريرة كَيفتة قال: قيل : يا رسول الله. ما يعادل الجهاد في 
سبيل الله بَرونٌ؟ فقال يَكلةِ: (لا تَسْتَطِيحُوتَة). 

ل ل 

وقال في الثالثة: (عكلُ المُجَاهِدٍ في سيل اه كَمَكَلٍ لصَّاِمٍ القَائِمالَاِتٍ 
بآيّاتِ اللي لا يَفْْرٌ ين صاب وَلَا صَلَاقَ م يرجم المُجَاِدُ في سَبيل 
كيه 

وعن ابن عباس: أن النبي يل قال (ألا أخيركم بسر اناس ؟ رجل 
مُمسِكٌ بعَانٍ فرسه في سبيل اللو. ألا أخبركُم بالّذي يتلوه؟ جل معتل 
في عُنَيْمةٍ يؤدّي حقٌ الله فيها. ألا خبركّم 4 يشرٌ الناسٍ ؟ رجلٌ يُأَلُ بالله ولا 


يُعطى يه). 
وسئل يلِِ: أي الناس أفضل؟ فقال: (مُوْمِنٌ يُجاهِدٌ في سَبيل الله بنَفْسِه 
وماله)0. 1 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
(") رواه الترمذيء وقال الألبانٍ: صحيح 
(:) رواه البخاري. 
س2 94> مارقاه 


5-5 الجزء الثاني : الفقه 

وسأل رجل النبي يكلك: (لا تفعل» فإنَ مَُّامَ أحدكم في سبيل الله أفضلٌ 
مِنْ صلاته في بيته سبعينَ عام ألا بون أن فر ال لكم دحلم الجئة؟ 
اغزوا في سبيل الل مَّنْ قائّلَ في سبيل الله قُواقٌ ناقَة وجَبَتْ له الجنَّه)9. 

فضل الشهادة في سبيل الله ولعٌ: 

قال الله تعالئ: طاولا عن لين يلوأ في سجيل اله وه 1 َل ةيند 
يَبْهِرْ يُرْتَفْنَ © فحن هآ عَاتهُمُ يد عن فلو وَسنَتَبشِرُون ليت 
يََْمُأْ يرم حلفهز أل حون علد وَلاهر ين © + يتين 
بيعْمَقٍ قت أله وَعَضْلٍ وى أنه لا يْضِيمٌ أَخِر الْنؤبيين 4 [آل 
عمران: 19/1-139]. 

وقال يل عن حياة الشهداء في الجنة: (أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طَيْرِ ضر 
لها َيل مُعلَفَة بلمَرشء َسرَحُ ِنَ الجن حَنِتُ سَاءَتْ» ثم أوِي إلى 

َلك لقنَاِيلِ مَاطْلم إليهم رُم املاع قالَ: هل تَشْنَّهُونَ شيئًا؟ قالوا: 
يّ شيء تشتي وَتَْنُ ترح ون الج حبِثْ شفناءففَمَلَ ذلك بهم م نَلَاتَ 
ارا كرا ين أن ينوا قالوا : يا رَبٌ» يريد أن تر 
أَرْوَاحَنًا في أُجْسَادِنًا حتَّى يتل في سَبيلِكٌ مَدَةٌ أخرئ. قَلَمَا رَأى أن ليس 
0 

وقال يَلة: (والذي بدي لا يكلم أحَدٌ في سَبيل الث وا عْلَمُ 


الث 
بمَن يُكْلَمُ في سَبيلِه إلا ل ريخ 


َ 
أ 


ا 


)١(‏ رواه الترمذي. وقال الألباني: حسن. 


(5) زواه مسلم. 


وقال رسول الله يق لأصحابه: (لما أصيبَ إخرائكُم بأحَدٍ جعل الله 
أرواحهم في جوف طيرٍ ضر 3 د أمهارٌ الجن تأكل من ثمارهاء وتأوي 
إل قَناديلٌ من ذَهَب معلَّةٍ في ظلّ الترش» فلمًا وجدوا طيب مأكلهم» 
ومشريهم: ومقيلهم؛ قالوا: من يبلُّ إخوائنا عن نا أحياء في الجن ُزقُ 
لئلّا يزمّدوا في الجهادٍء ولا يْكُلوا عند الحرب» فال الله سبحائّة: : أنا 
أبلَّحْهُم عدكم). 
ل فأنزل الله: «وَلا عن خَينَّ أن يوا فى سيل أن وا بل نّيَة 
عند دَبْهِرْ يُرْرَقونَ نَ © فحن 1 عَاتَلهُمُ اد هن فيلو وَمَسََبشْرُون 
2 َلْحَأ دم عن لفط ألآحَكُ عتهز ولا هر يترود © - 
يَممَنسرودَ بيفَمَق يرت لَه وََضْلٍ وَأ أنه كا يْضِيمٌ جر اللؤمنين 
© [آل عمرات: 1ك ]9 , 


وعن محمد بن إبراهيم قال: أملئ علي عبد الله بن المبارك حين ودعته 
للخروج هذه الأبيات: وأرسلها معي إلئ الفضيل بن عياض: 


يا عابد الحرمينء لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 

من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أى كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنايك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا من مقال تنبيتا قول صحيح صادق لا يكذب 
)١(‏ رواه البخاري. 


(؟) رواه أبو داود والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد. 
ححظقال6 7355 ارقن 


عار الجزء الثاني : الفقه 


لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب 
هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام؛ فلما قرأه 
ذرفت عيناه» وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحنيء ثم قال: أأنت ممن 
يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث أجر حملك كتاب 
أبي عبد الرحمن إلينا. وأملئ علئ الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن 
المعتمر عن أبي صالح. عن أبي هريرة تلت أن رجلا قال: يا رسول الله» 
علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. 

فقال الرسول يَليِ: (هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟) 

فقال: يا رسول اللهء أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. 

فقال النبي قَله: (فو الذي نفسي بيده» لو طُرّقت ذلك ما بلغت 
المجاهدين في سبيل الله أو ما علمت أن المجاهد ليستن في طوله فيكتب 
ابلك السمنات) 0 

الجهاد هو بذل ما ني الوسع والطاقة وتحمل المشاق في مقاتلة أعداء 
الله تعالىن ولا يسمئ الجهاد جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله تعالئ 
وأريد به إعلاء كلمته ورفع راية الحق ودفع الباطل. 

فعن أبي مومئ الأشعري مَبَ قال: جاء رجل إلئ النبي وي فقال: 
(الرجل يقاتل للمَعْنَّم- يعني من أجل الغنيمة- والرجل يقاتل ليذكر- 
(1) رواه اين عساكر. 
لل فصق و 1 ات 


يعني ليذكر بين الناس ويثّئ عليه- والرجل يقاتل ليُرئ مكانه- يعني كي 
يشتهر بين الناس بالشجاعة والإقدام- فمن في سبيل الله؟. 
فقال الرسول يَيْ: (من قَائَل» لتَكُونَ كَلِمَهُ لهي العلا فهر في سَبِيلٍ 


0 


وقال الرجل للرسول يلد يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ما له؟ فقال الرسول يَِك: (لا شيء له). 

فأعادها عليه ثلاث مرات فقال الرسول وَكل: (لا شي: له . ثم قال : إن 
الله لا يَقبل من العمل إلا ما كان خالصًاء وابتفِيَ به وجهّه)". 

مشروعية الجهاد ني الإسلام: 

شرع الله الإسلام كله نظاما كاملا للحياة الإنسانية في هذه الدنياء وختم 
بهذه الشريعة المهيمنة» وجعل القرآن الكريم والنة التبوية جامعين 
لسعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة. وأمر الله بالدعوة لدينه بالصير والعفو 
والصفح الجميل والتحمّل» ولكن لحد معين» فقد يواجه من لا يرغبون 
في دين الله الدعوة بالتعنّت والشدّة والتضييق والقتال. 

فشرع الله الجهاد في سبيله لدفع الأذئ عن الدعوة ولإزالة الحواجز 
التي يضعها أعداء الإسلام في طريقه حتئ لا ينتشر بين الناس. 

وقد أوجب الله تعالئ الدعوة قبل القتال فمن قبل دعوة الله فهو 
المطلوب» ومن لم يقبلها فليس له إلا واحدة من اثنتين إما القتال وإما 
الجزية. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 


(1) رواه النسائي؛ وقال الألبان: حسن صحيح. 
ل ا 0ك 


عادر الجزء الثاني ؛ الفقه 


فعن بُريدة تَنية قال: كان النبي يل إذا أمّر أميرا علئ جيش أو سرية» 
أوإساء في تخاضة نفسه يتموئ الله ومن معد من المشليين خيراء لم قال" 
(لرٌوا باهم الث في سيل اف ُو من كدر باو روا ولا ُو ولا 
تَغْدِرُواء وَلَا تَمْتُلُواك وَلَا تَمتُنُوا وَلِيدّاء وإذًا ليت عَذُوَّاكَ م ِنَ المُشْرِكِينَ 
عه إلئ ثلاث خَصَالء أَرْ خلال يهن ما أَجَابُوكَ َال منهع. وَكُفَ 
نهم كََ نم اذْعَهُمْ إلن الإشلام» فإِنْ أَجَابُوك َافبَلُ منهم) كت عنم 
نم عه عُهُمْ إلن الّحَوّلٍ من دَارِِمْ إلى ذارِ المُهَاجرِينَ رُم نهم إن 
تعلُواذلك لع ما لماجي زعليهم ماحلن الشّاجريب» إن زان 
يتَحَولُوا منهاء فَأَخْبِرَهُْ أنّهُمْ يكونُونَ كَأَعْرَابٍ المُسْلِمِينَ يَجْرِي عليهم 
حُكُمٌ الله الذي يَجْرِي علَئ المُؤْمِنِينَ وَلَا يَكون لهم في العَنِيمَةِ وَالمَيْءِ 
شية إِلَّا أن يُجَاجِدُوا مع المُسْلِيِينَ فإنْ هُمْ أَبَوا قَسَلْهُمُ الريك فإِن 
م عار تال هي وت مله لمأن شتين اف وقين. 


وإذَا حَاصَرْتَ أَهْل حطن فَأرَادُوكَ أَنْ تَجْمَلَ لهم ذِمّهَ اللى وَدْمةَ بيه فلا 
تَجْعَل لهم ذمة الى وَكَاوْمَه نيه وَلَكِنٍ الل لهم َك ووه َضْحَابكَ» 


َإنَّكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَضْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِن أَنْ تُخْفِرُوا ذمة الل 
وَذِمَةَ وَسولِه وإدّا حَاصَرْتَ أَهْلَ جضن فَأرَادُوكَ أنْ تُنِْلهُمْ على حُكُم 
الل فلا ممح على حُحْم اله وحن أَِْلهُمْ على حُكْياكَ» فإنّكَ لاني 
أَنْصِيبُ حُكْمَ الله فيهم أَمْ [ا)0". 

وعن أنس وبظتة فيه أن النبي يَكةٍ قال : (انطلقوا باسم الله وبالله وعلّى مل 


)١(‏ رواه مسلم وأهل الستن. 
مقا 7914 تراه 


رسو اث ولا تقل اا ايا ولا فلا ولا صغيرًا ولا مر لاوا 
وضمُوا غَنائمَكُم وأصلحوا وأحيدرا إن لتحت لم00 


وعن أبي موسئ الأشعري تََإيَة: بعثني رسول الله يلِتةِ ومعاذا إلى 
البمن فقان: (تسرؤ اإو لا صر وا شرو ولا تق )20 

وكتب عمر بن الخطاب يَبقْتَه إلئ سعد بن أبي وقاص بَبْفَْه ومن معه 
من الجنود: (أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوئ الله علئ 
كل حال فإن تقوئ الله أفضل من العدة عليئ العدو وأقوئ المكيدة في 
الحرب؛ وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم 
من عدوكم. فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم؛ وإنما يُنصر 
المسلمون بمعصية عدوهم لله. ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن 
عددنا ليس كعددهمء ولا عدتنا كعدتهم» إن استوينا في المعصية كان لهم 
الفضل علينا في القوة وإلا تُنصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتناء قاعلموا 
أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمرن ما تفعلون» فاستحيوا منهم» 
ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله» ولا تقولوا: إن عدونا شر منا 
فلن يُسلّط عليناء فربٌ قوم سُلط عليهم منهم كما شاط علئ بتي إسرائيل 
لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس. فجاسوا خلال الديارء وكان 
وعدا مفعولاء اسألوا الله العون علئ أنفسكم. كما تسألونه النصر علئ 
عدوكم: اناق الله ذلك لنا ولكم. 

وترفق بالمسلمين في سيرهم. ولا تجشمهم سيرا يتعبهم. ولا تقصر 


)١(‏ رواه أبو داود. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
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بهم عند منزل يرفق مهم حتئ يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم» 
فإغهم سائرون إلئ عدو مقيم» حامي الأنفس والكراع» وأقم بمن معك في 
كل جمعة يوما وليلة حتئ تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهمء ويرمون 
أسلحتهم وأ 35 0 


يَدخلهامن أضحابك إلا من مو تثق بدينه؛ ولا يزر أحدا من أهلها شيئاء فإن 
لهم حُرمة وذمة. ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا يالصبر عليهاء فما صبروا 
لكم فنولوهم خيراء ولا تستنصروا علئ أهل الحرب بظلم أهل الصلح. 

وإذا وطئت أرض العدوء فأذك العيون بينك وبينهم» ولا يخفي عليك 
أمرهم؛ وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلئْ نصحه 
وصدقه فإن الكذوب لا ينفعك خيره. وإن صدقك في بعضه. والغاش 
عين عليك» وليس لك. 

وليكن منك عند دنوٌّك من أرض العدو أن تكثر الطلائع» وتغبت - تثيت السرايا 
بينك وبينهم» فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهمء وتتبع الطلائع عوراتهم 

وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك؛ وتخير لهم سوابق 
الخيل» فإن لقوا عدوا كان أوّل من تلقاهم القوة من رأيك وأمرك أكثر 
مما حابيت به أهل خاصتكء ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تدخوف 
في غلبة أو صنيعة ونكاية. 

فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيكء وطلائعك. وسراياك 
واجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك 
قتال» حتئ تبصر عورة عدوك ومقاتله. وتعرف الأرض كلها كمعرفة 
أهلها فتصنع يعدوك كصنعه بك. 


قات 01م ققد 


إلااضريت عتقه لترهب به عدو الله وعدوك. 


والله ولي أمرك ومن معك» وولي النصر لكم عل عدوكم والله 
اللمستمان: 

الجهاد فرض كفاية: 

الفرائض التي فرضها الله سبحانه و تعالئ تنقسم إلئ 3 قسمية: 
عن أحد بقيام البعض ببا؛ كالإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
في رمضان والحج وغير ذلك» فهذه الفروض فروض عينية يلزم كل فرد 
أداؤها. 

القسم الثاني: فروض كفاية» وهي فروض تجب علئ البعض دون 
البعض الآخرء وهذه الفروض الكفائية لا تجب علئ كل فرد» وإنما 
الواجب أن ينهض بها بعض الأفراد؛ فإذا قاموا بها وحصلت بهم الكفاية 
سقط الوجوب عن الأفراد جميعاء وإذا لم يقوموا بها أثموا جميعا. 

وفروض الكفاية أنواع: 

الأو ل: ديني: مثل العلم والتعليم» وصلاة الجنازة وإقامة الجماعات 
والأذان وغير ذلك. 

الثاني: دنيوي: مثل الزراعة والصناعة والطب والهندسة ويعض 
الحرف الرئيسة. 

الثالث: ديني يشترط الحاكم: مثل الجهاد وإقامة الحدود. 
آذآ سس حنخ 6 #٠0‏ تارقن 
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الرابع: ديني لا يشترط الحاكم: مثل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وغير ذلك. 

من أجل ذلك فالجهاد ليس فرضا علئ كل فرد من المسلمينء وإنما 
هو فرض كفاية» إذا قام به البعض واندفع به العدو وحصل به الكفاية 
سقط عن الباقين» قال الله تعالئ: ويا كان ألْمُؤمثو: ليوا كآنه 
َوَلَا عَرَمِن كلوقو مَنْمُرَ طلم ِسَتََّهُواْ في لين مَلينذدوا هه َم 
إِذا مَحَناً تَجَعوا اله كَنَجَرَ كَدَرُدنَ © > [التربة: 1ك 

د العا 16 

في بعض الحالات يكون الجهاد فرض عين يجب علئ الإنسان. ومن 
هذه الحالاات: 

- إذا طلب الحاكم من إنسان بعينه الخروجء فإذا طلب الحاكم الخروج 
من جماعة معينين وجب عليهم الخروج؛ قال رسول الله يلةِ: (لا همجرّة 
ند الح وحن جهاد وني وإذا ارك فائرُوا' '»» وقال الله تعال: 
« يتنهاً اليرت ءام ل ار 


في مامه 
و 


أنه اتاقلمر ل لْانَض لضيو بالْحَمَرةٍ لدَّثَا ممت الجر 
مََمُ ألْحَيَزةٍ الدييا ف الطرة ِل َيِل © 4 [الترية:4]. 

- أن يحضر الإنسان بنفسه إِلئ مكان المجهاد. حت لو كان ليس واجبا 
عليه فبمجرد التقاء الصفوف مع الأعداء وجب علئ الإنسان الجهاد؛ قال 
الله تعال ءا ييا لد ع ِذَا لتَسِكر يمد كَأَنْبْتُوا أ 4 [الأتفال: 4]. 


)١(‏ رواه البخاري. 
تل 0 3 اق #قمه 


وقال تعالئ 7 يها ألدينَ امبو إذا لقِيِحْمُ لَِيِنَ محَدَئوأ يننا دل 
وُرْهْمْ الْدَبَّرَ © © [الأنفال: 3186]. 


- إذا حضر العدو إلئ المكان أو البلد الذي يقيم به المسلمون؛ وجب 
عليهم جميعا أن يخرجوا لقتالهه قال الله تعالئ : ل« يتأيها ازيرت الوأ لوأ 
أدبت يمر من نَ الْخُئَارٍ دَلتصِدُوا فِحَكُرْ عِلَصلة 4 [التربة ؟13). 


علئ من يجب الجهاد؟ 

يجب الجهاد علئ: 

- المسلم: فلا يجب علئ الكافر؛ لأنه لا يقبل منه لكفره. 

- الذكر: فلا يجب على المرأة. 

- العاقل: فلا يجب علئ المجنون. 

- البالغ: فلا يجب علئ الصبي. 

- الصحيح: فلا يجب علئ المريض. 

قال الله تعالئ: ط لعل لحك ملاعل المت ولا عل لت 
يدون مَا يُنَفِفُوت حَرعٌ ذا تَصَحُوأ ينه وَرَسْولِف © [الترية: 1ة], 

وقال تعالئ: « شَسَعَلَ الى حرا عل الي حَرَعٌ تَلَاعَلَ 
لْمَرِيضٍ حَمّ © [الفتس: 130]. 

وقال عبد الله بن عمر الق: عرضت علئ رسول الله ل يَومَ أَحْدٍ في 
القِتَالِء وَأنا بن أَرْبَعَ عَهْرَةَ سَنَه فَلَمْ يُجزني 3 


(1) رواه مسلم. 
حا عحنان6 4 6١‏ شار 
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وعن عائشة 8# قالت: قلت: يا رسول اللهء عل النساء جهاد؟ قال: 
(نعَمء عليهنَ جهانٌ لا قال فيه: الحج والعُمرّة)". 

تنبيهات مهمة: 

- الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين؛ أما جهاد التطوع. فإنه لا 
بد فيه من إِذن الوالدين المسلمين الحرين أو أحدهما. 

فعن عبد الله بن مسعود يفي قال: سألت رسول الله : أي العمل أحب 
إلئ الله؟ 

قال: (الصَّلَاةٌ علّىئ وقْتِهًا) 

قلت: ثم أي؟ 

قال: (برٌ الوَّالِدَيْنَ). 

قلت: ثم أي؟ 

قال: (الجهَّادُ في سَبيل الله)” . 

فبر الوالدين مقدم علئ الجهاد في سبيل الله الذي هو تطوع. وليس 
الذي يكون فرض عين. 

وعن عبد الله بن عمرو للك؛ جاء رجل إلئْ النبي يله فاستأذنه في 
الجهاد. فقال النبي يلي (أحَيٌ والِدَاك؟) 

قال: لعم- 


)١(‏ رواه اين ماجهء وقال الألبان: صحيح. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 


لل جمد 

قال: (قَفِيهما فَجَاهِدٌ)21. 

- لا يخرج المسلم إلئ الجهاد التطوع إذا كان عليه دين إلا أن يأذن له 
صاحب الدين؛ فعن أبي قتادة قال: قلت: يا رسول الله؛ أرأيت إن قُتلت 
في سسبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله يك يي (َعَمْ وَأَنْتّ صَابرٌ 
مُنْتيِبٌ. مُفيل غَيْرُ مير إلا الدَيْن فإنَّ حبري كه قال لي ذلك)7©. 

- من جهز غازيا فقد غزاء فمن ساعد المجاهدين بماله وأعد لهم 
بعض ما يحتاجون إليه من طعام وكسوة وآله وغير ذلك؛ فله أجر مثل 
أجرهم؛ لقول الرسول يَلك: (مَن جَهَرَ غازِيّاء فقَدْ غَا)". وقال قلاة: 
(إنَّ الله تعالئ يُدْخَلُ بالسهم الواحدٍ ثلاثة ة نفرٍ الجنة : صانِعّة يَحْتَيِسبٌ في 
صنعته الخِينٌء والرامي به)©. 

- يستحب تعلم الرماية بنيّة الجهاد في سبيل الله وكذلك التدريب عليه 
رياف ابح بره الجهاو ا عا كز صم بر عاد مك الا سكت 
رسول الله و علئ المنبر وهو يقول: < وَلَهِدُوأ لخر بَا تَنتتدير مِن ميو 4 أَلَا 
إن ار الرّي» ألا إن لق الرّي» أ إن لو الي 0 

وقال يَئِةِ: (كلّ ما يلهو به الّجلُ المسلمٌ باطل إِلّارميه بقوسسه وتأديبّه 
فرسّه وملاعبته أهلّه فإنَّمنّ منّ الحلٌّ)”"2. وقال يلِقِ: (ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ» 


)١(‏ رواه البخاري. 


(1) رواه مسلم. 

(1) رواء مسلم. 

(4) رواه النسائي والحاكم في المستدرك. وقال الذهبي: صحيح. 

(0) رواه أبو داود» وقال الألبان: صحيح. 

(3) رواه أبو داود وقال الألباني: صحيح إلا قوله: (..فإنين من الحق). 
آذآ لس 6 7١1‏ فاو 
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فنَ أَبَاكُمْ كان رَامِيَا)”. 

- يكره جدا أن يتعلم الإنسان الرمي ثم بنساه بلا عذر وكذلك تعلم 
الفروسية واستعمال الأسلحة قال عن (مَن عَلمَ المي ثم َرَكَهُ فليسَ 
مناه أو قذْ عَضَّْ)”"©» 

- الدعاء مستجاب عند القتال في سبيل الله والتحام الصفوف» ولذلك 
يستحب للمجاهدين أثناء القعال أن يدعرا الله ويستتصروه. 

قال الله تعالئ عن دعاء الرسول والمؤمنين ليله بدر: #إذ تَتْتَعِيِمُوقَ 
5 ميات احم 4 [الأتفال: 4]. 

وقد دعا الرسول وَل بالنصر للمسلمين وهزيمة الكافرين في غزوة 
الأحزاب فاستجاب الله له» فقال يك في دعائه: (اللَهُمَّ مُِْلَ الكتّاب» 
سَرِيمَ الحسَابِء اهْزِمٍ الأخرّابتَ الهم اهْرِمْهُمْ رليم" 

وقال يكيِة: (ينانٍ لا ثْرَدَّانٍ : الدّعاءٌ عِندَ التَّداءِ (عند الأذان) و عند البأس 
حينَ يُلْجِم بعضُهم بعضًا)". 

- الثبات عند لقاء العدو ويحرم الفرار ويستحب كذلك الإكثار من 

ذكر الله تعالئقٍ عند لقاء العدوء قال الله تعالئن: «يَكلَيهَا أَلَدنَ عَامَْرَأ 
إِذا لِك نمه جيرأ ولأحكروا نه كيرا عل يورت 56 
[الأنفال: 45]. وقال الله تعالي: ١‏ ييا لَينَ نَ اميا إن ليك رسن 


)١(‏ رواه البخاري. 


(1) رواه مسلم. 


(©) رواه البخاري. 
(5) رواه أبو داود. 
ظةظظةظكظكظظ0»س_ظ ١10‏ © 22 7 إن :050 4 حاملة 


دروأ ينا ملا وهر دار © رمن وهر مذ سروه إلا مسَحَرَة 


لْيَِالٍ أو متَحَيَنا ِل فَِوَ مَنَّد بَ3 1 


دَيِمْسَ أَلْصَصِيرٌ ©4 [الأنفال: 13.16 


وقال طلِةِ: (اجتَبُوا السَبَْ المُويقَاتٍ) . فقال الصحابة :يا رسول الثووما 
من قال: (الشْركُ بف وَالسَْرُ وَكَتلُ الس الي حَرّم لذ إِلّا بالحَقٌ» 
َأكُلُ الرّبَاد وَأَكُلٌ مَالٍ اليم وَالتَرلَي يَومَ الزّحْفيء وَتَدْفُ المُخْصَئَاتٍ 
المُؤْمِنَاتِ العَافِلاتِ)0. 

- يجوز في الحرب مع الكفار الخداع والكذب والتضليل» فقد قال 
يية: (الحَزْبُ خدْعَة)21. وعن أم كلثوم بنت عقبة #ظء قالت: لم أسمع 
النبي يهٍ يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: 
الحرب» والإصلاح ب بين الناس» وحديث الرجل أمرأته وحديث المرأة 
وخا 


- من يدخل في ذمة المسلمين ويعيش في بلاد الإسلام من غير 
المسلمين؛ فقد فرض الإسلام عليهم الجزية» وهي مبلغ من المال يُدفع 
للمسلمين مقابل حياتهم تحت حماية المسلمين» وتكون الجزية فقط 
علئ الذكور المكلفين الأحرار» فلا تجب الجزية علئ امرأة ولا صبي 
ولاعيد ولا مجنون. 

ولاحد لأقلها ولا لأكثرهاء والأمر في الجزية موكول إلئ اجتهاد ولاة 


(١)رواه‏ البخاري. , 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
(5) رواه مسلم وأحمد واللفظ له. 
ا ا ل يه 
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2ك ا مت ا ايا الا اتا ا امت 
الأمر بحيث يقدرون علئ كل إنسان بحسب حاله. بشرط ألا يكلف أحد 
فوق طاقته. 

فقد أمر الرسول يَللِةٍ معادًًا عندما وجهه إلى اليمن أن يأخذ من كل 
حالم دينارا"؟. 

وجعلها عمر بن الخطاب عَبَقَْ أربعة دنائير علئ أهل الشام. 

وقال رجل لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنائير وأهل 
اليمن عليهم دينار؟ 

فقال: جعل ذلك من قبل اليسار". 

وتؤخذ الجزية من كل الأمم غير المسلمة سواء كانوا كتابيين أو 
مجوسا أو غيرهم؛ وسواء كانوا من العرب أو العجمء فقد أخذ الرسول 
لةِ الجزية من مجوس هجر”". وأخذها يَِهْ من مجوس البحرين'". 

وأخذها عمر بن الخطاب يَبْقيََ من أهل فارس. 

وأخذها عثمان بن عفان مَبِتَة من الفرس والبرير”". 

قال الله تعالى: طقَنَيوا أيّيرت لا مورت أده و يالوم 
الاخر ول يُحَرَمُوت مَا حَرَّمَ أَنَهُ وَرَسُولهر وَلَا دسو ديد 
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)١(‏ رواه أهل السئن. والحالم: هو المحتلم. 

(1) أي: الغنئ. 

() رواه البخاري. 

(؛)رواه الترمذي. 

(5) رواه الترمذي. 

(5) رواه الترمذي. 

0 2 الا 62 شتت ا ل 11 


ا ل حون تعظرا الجرمة عن يل يقد 
صغْروبت 409 [العربة: 14]. 


- الأموال التى يحصل عليها المسلمون في القتال مما تركه الأعداء 
تسمئ الغنائم أو الأنفالء وهي كل مال أخذه المسلمون من أعداء الله 
عن طريق الحرب والقتال» هي حلال للمسلمين؛ فتوزّع علئ المحاربين 
كما سيأتي؛ قال الله تعالئ مبينا أنها مباحة للمسلمين: لإهَكاا ًا عدر 
عكك عأ اتقو 1 إِذَّ أنه حَعُوٌ تسم ©؟ [الأننال: 55]. وقال يله: 
(أَعْطِيتُ حَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَ أحَدٌ قَيلِي: 0 شَهْرٍ 
جلث لي الأ مدا وطَهُورا يما رَجُلِ من أمتي رن الصّكَا 
َلْصَلٌ أل لي المغَايمٌ وم َل لأحدٍ قي وأَعْطِيثُ الشّمَاعَة 
وكانّ البيئ يُبْعَتُ إل قَوْمِهِ حَاصَّةٌ و بُعِنْتُ إلئ النّاسٍ حَامة)©. 

وال يَك: (تََمْ تَحِلٌ القَنائِمُ لأَحَدٍ مِن قَبِْنا). 1 (ذلكٌ بأنّ الله 
تَبارَكَ وتعالَئ رَأَئْ ضَعْفَنا وعَجْرّناء قطَيَّبّها لنا)0©. أي: أحلّها لنا. 

كيف توزع الغنائم: 

قال الله تعالئ: ا َل له خسه ملسو 
0 لمرقَ وَالِسَى وَالْسَحِين وان السَيِلٍ إن 0 امم 
أله مآ لَإلنَا عَلّ عَبَينا بور تون م لتق للَعتَاب َلنَهُ عل 
حكُلٌ شَىْءِ مدر © > [الأغال: 41]. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 


(1) رواه مسلم. 
آذ 6 ١‏ 1 فر امم 


عاج الجزء الثاني : الفقه 


فحُمس الغنائم يُصرف لذوي قرابة الرسول َك واليتامئ والمساكين 
وابن السبيل» وذكر الله سبحانه وتعالئ اسمه الكريم في الآية تعظيما لحق 
الفقراء. 


فسهم الله ورسوله: ينفق منه علئ الفقراء والسلاح والجهاد وغير ذلك 
من المصالح العامة» وذلك مثل الفيء, وهي الأموال التي يحصل عليها 
المسلمون بغير حرب ولا قتال لقوله تعالئ :+ نا لك أنه عل وسُولوء عن 
قل الثري مله ْول وَلِذِى الْقْقٌ واس وَالمَسنٍ وَأ 0 3 ل 


ب ّ 1 ناخ اليَسُول يَحُدُوةُ وَمَا َه وُعَنْهُ 
سوا وتوأ َه إِنَّ َه سَدِيدُ لقاب © 4 [الحشر: ]. 


وعن عمرة بن عبسة وَقتة قال: صلّئ بنا رسول الله يل إلئ بعير من 
المغتم”"» ولما سلمء أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: (لا يحل لي 
من غَنائوكُم مثل هذا إلا الحُمُسُ . والْخَمْسٌ مردودٌ فيكم)”". يعني على 
الفقراء والجهاد والسلاح. 

وعن عمر بن الخطاب تَناق: قال: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَضِير ممًا أَنَاء الله 2 
على رَسوله مما لَمْ يُو حِن عليه المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا ركاب فَكَانَتْ 
للنيّ يي حَاصّة فَكان ُنِْقٌ على أله تَمْقََ سيق وَما بَقَى يَجْعَلهُ في 
الكرّاع وَالشلاح» عُدَةٌ في سَبيل الله . 


وسهم ذي القربئ: ذي القربئ: أي أقرباء الرسول يق وهم بنو هاشم 


)١(‏ يعني: الغنائم 
)١(‏ رواه أبوداود؛ وقال الألبانٍ: صحيح. 
(5) رواه مسلم. 


وبلو المطلب» الذين آزروا الرسول يَكْليةٍ وناصروه» دون أقربائه الذين 
خذلوه وحاريوه وعاندوه. 


فعن جبير بن مطعم كزلقة قال: لما كان يوم خخيبرء قسم رسول الله ع 
سهم ذوي القرب بين بني هاشم وبني المطلب. ٠‏ فأتيت أنا وعثمان بن 
عفان فقلنا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهمء لمكانك الذي 
وضعك الله به منهمء فما بال إخواننا من بني المطلب» أعطيتهم وتركتناء 
وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟! فقال وَكيو: (إنهم لم يُفارقونٍ في 
جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو المطَّلِبٍ شيءٌ واحدٌ) وشبك 
يِه بين أصابعه ا 

فيأخذ من بني هاشم وبني المطلب الغني والفقير والقريب والبعيد 
والذكر والأنثئ» للذكر مثل حظ الأنثئ مرتين. 

ولأن الرسول يَئَوِ كان يعطي عمه العباس وهو غني: ويعطي عمته 
صفية قها. 

وسهم اليتامئ: هم أطفال المسلمين الفقراء الذين أصاييم اليتم. 

وأما الأربعة أخمس الباقية فهي للجيش: وهي للرجال فقط الأحرار 
العقلاء» للفارس ثلاثة أسهم وللراجل- أي: المجاهد علئ رجليه- سهم 


في الجيش . 


)١(‏ رواه النسائي؛ وقال الألباني: حسن صحيح. 
ا ل 3 حدس 


عا الجزء الثاني : الفقه 


تنبيهات مهمة: 
- من قتل قتيلا ني الحرب وسلبه متاعا فهو له فعن عوف بن مالك 
الأشجعي أن الرسول يَيِ قضّئ في السلَب للقاتل ولم يخمّسِ السلبتَ”". 
ومعنئ لم يخمسه أي: لم يجعله كالغنائم التي مُمسها لله ولرسوله 
ولذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والباقي للجيش. 
- من شروط الإسهام في الغنائم أن يكون الإنسان: 
© ذكرًا: فالمرأة لا سهم لها. 
© عاقلاً: فالمجنون لا سهم له في الغنيمة. 
© بالغمًا: فالصبي لا سهم له أيضا. 
© خُرّا: فالعبد المملوك لااسهم له. 
فمن لم يستوف هذه الشروط فلا سهم له في الغنيمة. 
- يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين علئ نصيبه من الغنيمة نفسها. 
- تحرم السّرقة من الغنيمة وتسمئ العُلُول وهي من الكبائر بإجماع 
المسلمين» ومن سرق من الغنيمة يُحرق بتاعه وبقرت !فحن عدر بن 
الخطاب مَقيه أن النبي يي قال: (إذا وجدّتم الرجلّ قد غَل فاحرقوا متاعَةٌ 
واضربوة)”". 
- ويستثتول من الغنائم الطعام وعلف الدواب. فإنه يباح للمقاتلين 
(1) رواه البيهقي في السئن الكبرئل. 


(؟) رواه أبو داوده وصحح وقفه. والمحفوظ أن سالما أمر بذلك. انظر: تشخيص الحبير. 
تحفق2؟ 71١‏ ارقف 


الانتفاع به قبل قسمة الغنائم ما داموا في أرض العدو. 


ع و4 


فعن ابن عمر #ك: قال: كُنَا نُصِيبُ في مَغَازِينًا العَسَلّ والعِنّبء فَأكُلهُ 


ولاترقئك. 


وعن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خييرء 
فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئاء فالتفت فإذا رسول الله 
مكلا 0 13 1 

- أسرئ الحرب يعتبرون من جملة الغنائم» وقد عامل الإسلام 
الأسرئ معاملة إنسانية رحيمة؛ فدعا إلئ إكرامهم والإحسان إليهم» 
ومدح الله تعالئ الذين يطعمون الأسرئ ويحسنون إليهم فقال تعال: 

طوَبظعمُونَ الظَعَهَ عَلَ خْبء مكنا ويتيما ورا 48 [الإنسان: 4]. 

وقال الرسول تل: فكوا العاني..)0". أي: الأسير. 

وقد أعطئ الإسلام الحق للحاكم في الأسرئ من الرجال المقاتلين 
قعل الأصلح والأنقع من اختيارات ثلاثة: 

-١‏ إما أن يمن عليهم ويطلق صراحهم. 

- وإما الفداء بالمال أو الأسرئ من المسلمين عند الكفار. 

- أو قتلهم. 

قال الله تعالول: 2 وَذَا ِو أن روأ فرت اليا حي دآ ألتشوهز مَشدُوأ 
(١)رواه‏ البخاري. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
() رواه البخاري. 


اب ا يج وق 32/0176 ا 


35-3 الجزء الثاني : الفقه 


يق امنا د وَإَِا هد حَقّ َم كلب ورا * [محمد: +]. 

وعن أنس بن مالك يَفية أن النبي يَف أطلق سراح الذين أخذهم 
أسرئ؛ وكان عددهم ثمانين» وكانوا قد هبطوا عليه وعلئ أصحابه من 
جبال التّعِيمٍ عند صلاة الفجر ليقتّلوهُم 6 

وفيهم نزل قول الله تعالئ :8 وهو الى كن يُدمر عد وَلّيبكدٌ عَنْجْر 
يبلن مد ينا يد أ أن أَظمَرَي مله 4 [الفتم: 14 

وقتل الرسول يَةٍ النضر بن الحارث وعقبة بن معيط يوم بدر» وقتل 
أب عزة الْجْمَحِي يوم أحد. 

ولمَا وقع ثُمامة بن أثال أسيرا في أيدي الصحابة رضوان الله عليهم» 
جاؤوا به إلى النبي يَكِكِ: فقال الرسول طَلِ: (أحسنوا إساره)» وقال: 

فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون إليه لبن ناقة الرسول َه 
في الصباح وفي المساء ودعاه النبي مَل إلئ الإسلام فأبئ» وقال للرسول 
يكةِ: إن أردت الفداء فاسأل ما شعت من المال» فمنّ عليه الرسول طق 
وأطلق سراحه دون فداء؛ فكان ذلك من أسباب دخوله في الإسلام. 

وفي غزوة بني المصطلق وقعت جُويرية بنت الحارث في الأسر فجاء 
أبوها الحارث بن أبي ضرار إلئ المدينة ومعه كثير من الإبل؟ ليفتدي 
بها ابنته. وفي وادي العقيق قبل المدينة بأميال» أخفئ اثنين من الجمال 
أعجباه في شعب بالجيل؛ فلما دخل علئ النبي طَيِيدِ قال له: يا محمد 


(1) زواه مسلم. 
الل وق #1867 ل متم 


أصبتم ابنتي» وهذا فداؤها. فقال الرسول #فيِ: (فأين البعيران اللذان 
غيبتهما بالعقيق في شعب كذا)» فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله 
وإنك رسول الله. والله ما أطلعك علئ ذلك إلا الله. وأسلم مع الحارث 
ابنان له وأسلمت ابنته أيضاء فخطبها رسول الله يَليخٍ من أبيها وتزوجها. 
فقال الناس: لقد أصبح هؤلاء الأسرئ الذين بأيدينا أصهار رسول الله 
لد فمنوا عليهم بغير قداء. 


قالت عائشة ##ل: ما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركة علئ قومها منها". 
إذ بتزوج الرسول يب إياها أعتق مائة من أهل بيت من بني المصطلق. 


كيان 


)١(‏ رواه أبوداود؛ قال الألباني: حسن صحيح. 
طلقا 1م قرام 3333 


5 الجزء الثاني : الفقه 


الجنائز 


كتب الله تعالئ الموت علئ كل حيء قال تعالئ: ل( مكل تين ذَآيِقَةُ 
ْم [آل عمران: .]18٠‏ وشرع الله سبحانه وتعالئ للمسلمين أحكاما 
يلتزمون بها مع موتاهم من ساعة احتضارهم؛ وهي لحظة الموت حتئ 
يتم إدخالهم إلئ قبورهم؛ ومن هذه الأحكام والآداب مايأتي: 

- يستحب لمن حضره الموت أن يحضر عنده الصالحون ليذكروا 
ا ا قال رسول الله ييْهِ: (إذا 

حَضَرْتَمٌ المَريصضَء أو المَيّسَ َقُولوا خَيرَا؛ فإنَّ المَلابِكَة يُوَمَيُونَ علّئ ما 

تَقُولونًَ . قالت: لما مات أبو سَلَمَة تيت الي يقل َقَلتُ: يا رَسِول الى 
إن أبا ملع قد مآت) قال كر ِي: اللَّهُمَ اغفِرْ لي ولك وأَعْقبنِي منه عُفبَى 
02 قالت :فلت عبني اله من هو حَبْد لي منه؛ مُحَمدًا 0. 

- تلقين المحتضر (لا إله إلا الله)» فعن أبى سعيد الخدري كثلقة: 
أن رسول الله يٍَ قال: (لَقَُوا مَوْتاكُمْ لا إل إلا )0 لأن من كان 
آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة» فعن معاذ بن جيل 6: مب قال: قال 
رسول الله يَلِِ: (مَن كان آخرٌ كلامه لا إلّه إَِّا الك دخل الجنّة)"". 


- يستحب توجيه المحتضر إلئ القبلة على شقه الأيمن» وهي الصفة 


(1) رواه مسلم- 
(5) رواه مسلم. 
(؟) رواه أبو داوده وقال الألبان: صحيح. 
ف ارا السام 


اتح رس أن ينام عليهاء وهي التي يكون عليها الميت في 

قبره ولذلك استقبلت فاطمة بنت النبي يكل القبلة وتوسدت علئ يمينها 

عند موتها . وعن أبي قتادة أن النبي قي لما قدم المدينة سأل عن البراء بن 

معرورء فقالوا: تُوفيء وأوصئ بثلنه لك وأن يوجه للقبلة لما احتضرء 

فقال النبي وَلد: (أصَابَ الفِطْرَة وقذ ردت ثُلْنَهُ على ولدِئمَ دَهَبَ فصلّى 
عليه وقالّ اللهمٌ اغفز لَدُ وارحمّة وأَدْخِلَهُ جنتَك)". 


- استحب جماعة من العلماء قراءة سورة (يس) عل المحتضر 
لما رواه معقل بن يسار كَؤتة أن رسول الله يل قال: (يس قَلبٌ القرآنِه 
لك يقرقها وجل زر ند الله ,والدار الاجر إلا عد لم وادرؤ وها علق 
موتاكم)”". قال ابن حبان: علئ موتاكم: يعني من حضرته المنية؛ لأن 
الميت لا يُقرأ عليه. 

- تغميض عيني الميّت إذا مات» لأن النبي يعي دخل عل أبي سلمة 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: (إِنَّ لّوح إذ قُِض بَبعَهُ البَصَرُ)”". 

- تغطية الميت وصيانته عن الانكشاف وستر صورته؛ لأنها تتغير بعد 
الموتء لقول عائشة #َلكا أن النبي يَلِِ حين توفي شجي"'! ببردة حيرة©. 

- المسارعة في تغسيله وتكفينه ودفته بمجرد التحقّق من موته» فعن 


(1) رواه البيهقي والحاكم وصححه. 
(1) رواه أحمد في مسنده. وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(5) رواه مسلم. 
(:) أي: غطي. 
(0) روا ابن حبان في صحيحه. 
عق67 ١١‏ هارعيه. 


5-3 الجزء الثاني : الفقه 
على بن أبي طالب كإققة قال: قال رسول الله يلل: (يا علي ! ثلاث لا 
تَوْحَرْها : الصَّلاةٌ إذا آتت. والجّنازةٌ إذا حضَّرّتْء والأيّمُ إذا وَجدتَ لها 
كُنوًَا)''". وعن الحصين أن طلحة ابن اليراء مرض فأتاه النبي يل يعودمه 
فقال: (إني لا أرئ طَلحة إِلّا قد حَدَتَ فيه اموت فآنوني به وجلا 
نه لا يبي لجيفة مُسَلِم أن تُحبَس بَينَ طهرائيٍ أفله)”". وسوف يأتي 
بالتفصيل كنب تحمل المت ويكفن ركيت يلافق: 

- المسارعة في قضاء دينه؛ لأن من مات وعليه دين لا يُحكم له بنجاة 
او 
(نفس المؤمن مُعلّقَة بدينه حت يُقضّئى عنة) 9 

وأما من مات وليس عنده أي مال وكان عازما علئ قضاء ديرنه فإن الله 
تعالئ يؤدّي عنه. 

فعن أبي هريرة مَبقة أن النبي يل قال: (مَن أََدَ أمْوالٌ الئاس يُرِيدُ 
أداةها أذَئ اللْهُ عه ومن أَحَذَ يُرِيدُ إِثّلافَها أَتْلَفَهُ الله)". 

وقال يِةِ: (يُدعئ بصاحب الدين يوم القيامة حتئ يوقف بين يدي 
لله ين فيقول: يا بن آدمَ فيما أخذت هذا الدَّينَ وفيمَ ضيّعتَ حقوق 
00 فقول يا ربٌ إِّكَ تعلمُ أن أخدثُةُ فلم آكُل ولم أشرَبْ ولم 

لبس ولم أضِيّمْ ولكن أنئ علئ يدي إمّا حرق وإمّا سرقٌ وإمّا وضيعة. 


)١(‏ رواه الترمذيء وقال الألباني: حسن. 
(؟) رواه أبو داود. 
(؟) رواه الترمذيء وقال الألباني: صحيح. 
(5) رواه البخاري. 
بوانت 1م فر تن 


فيقولُ الله عزوجل صدقٌ عبدي أنا أحقٌ من قضئ عدْكَ اليوة؛ فيدعو الله 
بشيء فيضعٌُة في كفَةِ ميزاته فترججحٌ حسناثة علئ سيّتاتى فيدخل الجن 
بِفَصْلٍ رحميه)'"'. وكان ب يقول: (أنا أؤلئ بالمؤمِنينَ ون أنْقيِهمْ فمَن 
مات وعليه ين وَمْ يوك وفاء قينا قَصَاؤة ومن تَوكَ مالا لود ا 


- يستحب لأهل الميت أن يقولوا 0 


مِن الدعاء . قال الله تعالئ: 1 , 1 تصِيبة تلوأ إِنَا سه ىا 
لَه تَجِعْون © وليك لز صل ين فم و وَتَحَمَة ا 
الْمُوْتَدُوت © 4 [البقرة: ده كلاه .]1١‏ 

وعن أبي هريرة ييإقتة أن رسول الله يَكهٍ قال: يقول الله تعالئ: (ما 
َي المُْنِ عندِي جزائه إذا مضت صَفِيهُ من أل الدُلْيا نّم لختسبَة مَسَبَكُ 
إلا الجَنّه00. 

ومعنئ احتسيه: أي صبر علئ هذه المصيبة ابتغاء وجه الله. 

2 و 28 000 
تصيبه مصيبة فيقول: (ما من عَبْدِ مُصِيبّهُ مُصِيبَفٌ فيقول: (إنَ لل وإ اليه 
توق الهم أجزني في ميني» وَأَخْلِفَ لي حيرا منهاء إِلَّا أَجَرَهُ اد 

<نات تلاثق رامل وكا ابر لوف لت 11 
لي حيرا منهى رَسولٌ الله يلوا؛. 
(١)رواء‏ أحمد في المستد. 


(؟) رواه البخاري. 
(؟) رواه البخاري. 


(1) رواه مسلم. 
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وعن أبي موسئ الأشعري مَإئْتَ: أن رسول الله يَف قال: (إذا مات ولد 
العبد قال الله تعالئ لملائكته: قبَضْتّم ولَدَ عبدي؟ فيقولونٌ: نحَمْ. فيقول: 
قَبَضْنّم ثمَرَةَ فؤاده؟ فيقولونَ: نعَمْ. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولونَ: 
حمِدَكَ واسترجّمَ» فيقولُ الله تعالئ: ابنوا لعبدي بينًا في الجن وسَمُوه 
بيت الحمد)2". 

- يستحب إعلام أهل الميت وقرابته وأصحابه وأصدقائه وأهل الصلاح 
بموته» فعن أبي هريرة تنافتة أن النبي يدل نعئ للناس النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه وخرج لهم إلى المصلئ» فصف أصحابه وكبر عليه أربعا"". 

والنعي هو الإخبار بموت الشخص. 

ونعئ رسول الله يَكِةِ زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعيد الله بن 
رواحة قادة غزوة مؤتة قبل أن يأتيه خبرهب". 

- يحرم النياحة علئ الميت. والنياحة مشتقة من ارج وهو رقع 
الصوت باليكاء. فعن أبي مالك الأشعري أن النبي وَل قال (أرْبَعٌ في أمّتي 
مِن أمْر الجاهليّة لا يْرُكُونَهُنَ: المَخْرُ في الألخساب» وَالطَّمْنُ في الأنساب» 
وَالاسْيِسْقاءٌ بالنجو 1 واللل0م 


وقال يَكلِ: (النَائِحَةٌ إذا لَمْ نْب قَبْلَ مَؤْتَهاء تَقَامُ يَومَ القيامّة وعليها 


(1) رواه الترمذيء وقال الألباي: حسن. 
)١(‏ متفق عليه 
() رواه البخاري. 


(4) زواة مسلم. 
سح 6 6171 ارقو 


سرْبالٌ ين فَطِرانِه ووم ين جَرَب)1'' 


لقف 


نم0 

وكذلك يحرم حلق شعر الرأس عند المصيبة وشق الثياب؛ فعن أبي 
موسئ الأشعري كَقْتة أنه قال: أنا بريء مما برئخ منه رسول الله يكل إن 
رسول الله وَل َرِئَ مِنَ الصَّالقَةِ والحَالِقَةِ والشَّاقَق)1. 

والصالقة: هي التي ترفع صوتها بالنياحة والكلام المحرم. 

والحالقة: هي التي تحلق رأسها عند المصيبة. 

والشَّاقُة: هي التي تسق تاج 

- ولكن يجوز البكاء علئ الميت بلا صوت ولا صراخ ولا نوح» 

لقول الرسول يلي : (إنَاللة لايُعذَبُ بدمْع المَيِْ وََابِحُرْنٍ القلبء وَلَكِنْ 
عدت :هذا - وَأْعَاد إل المَانه - أَوْ يَرْحَمْ ون المَيّتَ يُعَذّبُ بِْكَاءِ أَمْله 
عليه). 


وبكئ كي لموت ابته إبراهيم وقال: (إنَّ العيْنَ نَدْمٌَُ والقَلْبَ يَسْرّنُ 
ولا تَقُولُ إلا ما يَرْضَئ رَينّد وإنا بفِرَاقِكٌ يا إِبْرَاهيمُ لَمَخْرٌ ونُون) 


)١(‏ روأه أحمد. وقال الألبان: صحيح. 

(؟) رواه البخاري 

(7) رواه مسلم. 

(1) رواه البخاري. 

(5) رواه البخاري. 

آذآآ لل للش ا ااا سه 
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ولما بكئئ لموت أميمة بنت ابنته زينب» قال له سعد بن عبادة: يا 
رسول الله؛ أتبكي؟ أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: (إنَّما هي رَحمَةٌ جَعَلّها الله 
في قُلوب عباده» وإنّما يَرحَمُ لله من عباده الرّحَماة)". 

- يجوز للمرأة أن تحد علئ قريبها الميت ثلاثة أيام إلا إذا منعها 
زوجهاء والإحداد معناه ترك الزينة من الحلي والكحل والحرير والطيب 
والخضابء وغيره مما تتزين به المرأة لزوجها. 

أما إذا كان الميت زوجها فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة كلها 
وس أراله اشير وعفرة أيام؛ ؛ فعن أم عطية قا أن النبي وك قال: : (لا تح 
امرأةٌ علّى ميّتِ فوقٌ ثلاث إِلَّا على ذوج» َإنّها ع عليه أربعة أشهّر 
وعشرًاولاتلبّسٌ ثوبا مصبوعًاولاثوبٌ عَصُب' ولاتَحْتِلُ ولاتميً 
ولا تمس طيبًا إلا عند ها حينَ تطهر ذا من قُسطٍ وأظفار90)9. 

- يستحب صنع الطعام لأهل الميت؛ لآن ذلك من البر والتقرب إلى 
الناس في ظروف صعبة نزلت بهم. 

فعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله يَلِ: (اصتّعوا لآل جعفر 
طعامًاء فَإنَّهُ قد أناهُحْ أمرٌ يَشْمَلْمُْ)!©. 


)١(‏ رواه أحمد قي مسئده. 

(؟) ثوب عصب: برود يمانية.. 

(9) نبذة: قطعة. والقسط والأظثار: نوعان من الطيب. 

(4) ووأ مسنلم. 

(0) رواه أحمد والحاكم والبيهقي في الصغرئء وقال الألباني: حسن. 
ودفق 6 "ام ف جنم 


غسل الميت المسلم فرض كفاية علئ المسلمين الذين علموا بالميت» 
إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. 

والفرض في غسل الميت أن يعم جميع بدنه بالماء مرة واحدة؛ ولكن 
المستحب في غسل الميت أن يوضع الميت فوق شيء مرتفع» كخشبة 
أو نحوها. ثم يجرد الميت من ملابسه ويوضع عليه شيء يستر عورته» 
ويستحب أن يكون مغسله من المأمونين. 

ويستحب ألا يدخل مع المغسّل إلا من تدعو الضرورة لحضوره. وأن 
يكون الغسل في حجرة تستره عن أنظار الناس. 

ويستحب للمغسّل أن ينوي غسل الميت وأن يبدأ بسم اللهه ثم يبدأ 
فيعصر بطن الميّت عصرا خخحفيفا لإخراج ما يمكن أن يخرج ويزيل ما 
علئ بدنه من نجاسة. ثم يلف علئ يده خرقة يمسح بها عورته. ثم يوضئ 
الميت وضوءه للصلاة؛ لأن النبي يي قال للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته: 
(ابدأنَ بميامنها ومواضع الوّضوءٍ منها)”". 

ثم يغسل الجسد كله ثلاث مرات أو أكثر ويستحب أن يكون عدد 
الغسلات ونرّاء ثلانًا أو خمسًا أو سبمًا أو أكثر من ذلك يبتدئ باليمين ثم 
اليسار؛ لأن النبي َيل قال للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته: (اغسِلتّها ثلاثًا أو 
خمسّاء أو سبعًا أو أكرَ من ذلِكِ إن رأيئة), 
)١(‏ رواه الجماعة. 
)7١(‏ رواه الجماعة. 

عق ؛ 7١‏ رن 


5-55 الجزء الثاني : الفقه 


ويستحب نقض شعر المرأة ويعاد تضفيره ويرسل خلفها ثلاثة قرون» 
فعن أم عطية: أبن جعلن رأس ابنة النبي طلِنٍ بد ثلاثة قرون. أو قالت: 
فضغرنا شعرها ثلائة قرون ويروئ أن الرسول يََلِيةِ هو الذي أمر بذلك 
فقال : (واجعلنٌ لّها ثلاث قر 0 

ويستحب للمغسل إذا فرغ من غسل الميت أن يجفف بدنه يثوب 
نظيف؟ حتئ يفت البدن لثلا يبتل الكفنء ثم يضع علئ جسده الطيب» 
ويطيُّه وترا- أيضا- ويستحب ثلاثة؛ لقول الرسول يَك: (إذا أجمرتمْ 


ومعنئ أجمرتم: يعني بخرتم وطيبتم. 

ولا يقلم أظفار الميت ولا يأخذ شيئا من شعره؛ شاربه أو إيطه أو 
عانته. 

ويستحب وضع شيء من الكافور مع الماء في الغسلة الأخيرة. 

عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول لله يلي حين تُوفيت 
ابنته. فقال: (اغْسِلْتَهَا تَلَانّاء أو حَنسًا أو كر ين ذلكَ» ِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءِ 


وسِذْرِ وَاجْعَلنَ في الآخرّة 0 أَوْ شيئًا مِن كَافُورِ 2 قَإِدًا فَرَغْدنّ 
ني 0 قَلَمّا مَرَغْنَا آدَنَاه فأعْطَانًا جفَوٌ و95 فقال: (أَشْعِرْتَها إج)0. 


)١(‏ رواه ابن حبان والطبراني في الكبير. 
(1) رواه أحمد والحاكم والبيهقي في الكبرئء وقال الألباني: صحيح. 
(:) حقوة: الإزار. 
(0) رواه الجماعة. 
ححنل قن ه 9م هركن ا ا 0 


ومعن أشعرنهاء أي: اجعلنه شعارا لهاء والشعار هو الثوب الذي يلي 
الجسد مباشرة. 


تنبيهات عل الغسل: 

- الشهداء لا يُسَلون ولا يُصلَئ عليهمء وهم الذين يقتلون بأيدي 
الكفار في المعركة قال رسول الله يله: (لاتُْسّلوهم فإنَ كل كِلْم أو رج 
ِ يفوح مِسكًا يوم القيامة)0, 

وقال وك (لا يكلم'" أحد في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله- إلا ويأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دماء اللون لون الدم» والريح 
ريح المسك). 


وأما باقي الشهداء الذين سماهم الله الشهداء ولم يقتلوا في المعركة 
بأيدي الكفار فإنهم يُعَسَلون ويُصلَى عليهم وهم الذين ذكرهم الرسول 
َيه في أحاديثه الآتية: 

عن سعيد بن زيد افيه أن النبي يَيٍْ قال: (مئْ قحل دون ماله فهو شهِيدٌ» 

12 ل 7 * 2 35 5 4 00 

ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل 
دون أهلِهِ فهو شهِيدٌ)". 

وعن أبي هريرة كفي أن النبي يَفِِ قال: (ما تَعدُونَ الَّهيدَ فِكُمْ؟) 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده؛ وقال الألباتي: صحيح. 
(0)أي: يجرح. 
(") رواه النسائيء وقال الألباني: صحيح 
(4) رواه الترمذيء وقال الألبانٍ: صحيح. 
ال 0 
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قالوا:.يا سول لل من كل فى.سبيل الله فهو شهيد:قال: (إن شهدا 
سي إِذَا لقليل). 

قالوا: فم فلم يا رول الله 8 مال: (مَن قل في سبل الله فهو شَهِيدٌ 
ومن مات في سَبيل الله فهو شَهِيدٌ ومن مات في الطَّاعُونِ كَهو شَهِيتٌ ومن 
مات في البَطْنٍ فهو شَّهِيدٌ والْغَرِيقٌ شَهِيد)". 

ومعنئ في سبيل الله: أي في طاعة الله. 

وعن جابر بن عتيك أن النبي ب قال: (اشّهادة سَيْعْ سو القَتل في 
تجل اشر المَطْعون شَهِيدٌ والعَِقُ شَهِيلٌ وصاحِبٌ ذاتٍ الجنب كَهِيدٌ 
والمَبّطونُ شَهِيتٌ وصاحبٌ الكَريقٍ شَّهِيدٌ والذي يموت تَحتَ الهَدْم 
شَهِيكٌ والمَزْأة نَمِوتُ بِجُمْع شَهيد شَهِيدة)!". 

المطعون: يعني من مات بمرض الطاعون. 

الغرق: يعني الغريق. 

ذات الجنب: الأمراض التي تصيب الإنسان في جنبه فيموت بها. 

المبطون: من مات بسبب مرض في بطنه. 

بجمع: يعني الولادة. 

- النساء يُعْسَلن المرأة والرجال يُعْسّلون الرجلء وإن كان بين الرجال 
رجل ذو رحم محرم من المرأة الميتة غسّلهاء وكذلك الرجل الميت إذا 
كان بين النساء ذات محرم منه غسّلته. والمرأة تغسّل زوجها و الرجل 


(1)رواه ملم. 
(؟) رواه أبو داودء وقال الألباني: صحيح. 
ححظق 6 8007م لتر )تمده 


علد 


- إذا مات إنسان ولا يوجد ماء فإنه ييمم» لقول الله تعال: قر 
يجحدُوأ ما فَتيَتَمُواْ4 [الساء: 4]. ولقول الرسول جل (جُعِلت لي 
الأرضٌ مسجدًا وطهورًا)”". وكذلك من يتأذّئ جسمه بالغسل بحيث لو 
عُسَل لتهرّئ» وكذلك المرأة إذا ماتت بين الرجال الأجانب عنها والرجل 
يموت بين النساء الأجنبيات عنه. 

- السقط إذا لم يكمل أربعة أشهرء فإنه لايغسل ولا يصلئ عليه ويلف 
في خرقة ويدفن» فإن أكمل أربعة فصاعدا واستهل فإنه يغسل» ويصلئ 
عليه. 

معنئ السقط: المولود الذي ينزل من بطن أمه وهو في مدة الحمل 
وقبل اكتمال مدته. 


معن استهل: الصياح أو الحركة التي يعلم بها الحياة من الموت. 


تكفين الميت بما يستره فرض كفاية» ولكن يستحب في الكفن: 

- أن يكون حسنا نظيفا ساترا بدن الميت» لقول النبي يَلِ: (إذا كمَنَ 
أحَذُكُم أخاٌ فَلْيّحْيِنْ كَفنه)". 

- أن يكون أبيضء لقول النبي يِ: (اليّسوا مِن ثيابكُمُ البيضٌ؛ فإنّها 
)١(‏ رواه البخاري. 


0و تلم 
مم11 2 وير 2042 ةك 
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من حير ثيابكم» وكقّنوا فيها مَؤْتاكُمْ)0. 

- أن يُطيّبٍ إن أمكن؛ ويكون وتراء لقول الرسول كل: (إذا أجمرتم 
المكك كأ حوره 1 

- أن يكون ثلاث لفائف بالنسبة للرجل وخحمس لفائف بالتسبة للمرأة» 
لقول عائشة 8ا: كُمَّنَ رسول الله يك في ثَائةِ لواب بيض سَحُو ليا" جدد 
يمانية؛ ليس فيه قَمِيصٌ ولا عِمَامَة». وعن أم عطية الأتصارية أن النبي 
يي ناولها إزاراء ودرعا وخمارا وثوبين؛ أي لتكفين ابنته. 

تنبيهات علئ الكفن: 

- يكره أن يكون الكفن مبالغا في ثمنه» وينبغي أن يكون الكفن حسنا 
دون مغالاة في ثمنه» قال علي بن أبي طالب مَيَقيَه: لا تغالوا في الكفن. 
وقال حذيفة يَزفة: لا تغالوا في الكفن اشتروا لي ثوبين نقيّين. وقال أبو 
بكر الصديق مَبْكَة: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكقنوني فيهم. 
فقالت له عائشة: إن هذا خلق” فقال: إن الحي أولئ بالجديد من الميت» 
إنما هو للمهلة"". فيحرم أن يكفن الرجل في الحرير ويكره للنساء كذلك. 

- الشهيد يكفن في ثيابه التي عات فيهاء والمحرم بالحج أو العمرة 
يكفن في ثياب إحرامه؛ ولا تغطئ رأسه ولا يوضع عليه الطيب. 


)١(‏ رواه أبوداود والترمذي» وقال الألبان: صحيح. 

(1) رواه أحمد والحاكم والبيهقي في الكبرئ» وقال الألبان: صحيح. 
(17) سحولية: بفتح وضم السين بيضاء ونظيفة نسبة لسحول باليمن 
(5) رواه الجماعة. 

(0) أي: قديم. 

(7) أي: الفيح السائل من الميت. 


عكعساده 

عن عبد الله بن عباس ليك قال: بينما رجل واقف مع رسول الله يله 
يعرفة إة رقع عن راحلته توه افذكر ذلك لبي 5ه فقال: (اغِْلُوه 
بمَاءِ وسذرء وكَمَنُوهُ في تَوْبيْنِه ولا تُحَنْطُوه ولا تُخَمرُوارَأْسَتُ فإنه ينْحَكُ 
يوم القِيَامَةِ مُلَيي)”". 

- تقدم أن السقط الذي لم يتم أربعة أشهر لا يكفنء وإنما يلف في 
خرقه ويدفن؛ وأما ما أتم أربعة أشهر فصاعدا واستهل صارخا فإنه يكفن» 
ويدفن يعد غسله. 


تسمئ الصلاة علئ الميت: صلاة الجنازة وهي فرض كفاية إذا قام 

بها البعض تسقط عن الباقين» ويأئم جميع من مات فيهم ميت مسلم 
ولم يصلوا عليه . وأ جرها عظيم عند الله تعالئ» قال رسول الله يل م 
تبع جنازة فصلّئ عليها فله قيراطً ومن تبعها حتئ يفرع منها قله قيراطانٍ 
أصغْرّهما مثلُ أُحُدِ - أو أحدُهما مثل أُخي)". 


وعن أبي هريرة إلقة أنه سمع رسول الله يك يقول: : (من خَرَجّ مع 
جَارَةِ من تمه وَصَلَّى عَلَيِهَا نُمَتبَعَهَا حتَّ نُذْمَنَ كان له قِيرَاطَانٍ مِن 
أ كل جذاط يذل أعو نون ل تلق ف تجم: كذ دين الاجر 
ِل أخد)0. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(7) رواه أبو داود والنسائي وأحمدء وقال الألباني: صحيح. 
(؟) رواه مسلم. 

- ّ ححقان؟ 7٠١‏ ارقت 


55 الجزء الثاني : الفقه 


وشروط صلاة الجنازة هي شروط الصلاة نفسها التي تقدم ذكرهاء إلا 
أنبا تختلف عن باقي الصلوات في أنه لا يشترط فيها الوقت. بل تؤدئ في 
جميع الأوقات مت حضرت. 
وأركانها: 
-١‏ النية. 
7- القيام فيها. 
-٠‏ التكبيرات الأربع. 
5 - قراءة الفائحة سِرًا. 
5- الصلاة والسلام على البي طَل. 
- الدعاء للميت. 


/ا- الدعاء لسائر المسلمين. 

8- السلام. والتسليمة الأولئ واجبة والثانية مستحبة. 

كيفية صلاة الحنازة: 

يقف الإمام أمام الجنازة فيقف وسط المرأة وبحذاء رأس الرجل لأن 
أنس بن مالك تئتة صلَئ علئ جنازة رجل فقام عند رأييه فلما رفمت 
أن بجنازة امرأة فصلّى عليها فقام وسطها فسّأله جل فقال :يا أبا حمزة! 
هكذا كان رسولٌ الله يل يقومٌ مِن الرجُل حيث قمتٌّ ومن المرأة حيث 


زلف 


قمتّ؟ قال: نعم؟ قال: نعم 


(١)رواه‏ أحمد. 


ارين 3 ل - 


رك للدت نكن ود د م بطع بنجي مل ري ل 
يقرأ الفاتحة ثم يكبّر ويصلي على النبي َل نم يكبّر ويدعو للميّت. ثم 
يكبّر ويدعو له وللمسلمين؛ ثم يسلم. 

بم يدعو للميت؟ 

عن عوف بن مالك كته قال: سمعت رسول الله يو - وقد صلئ 
علئ جنازة- يقول: :الله » اغْفْرٌ له وَارْحَمْفُ وَاعْفْ عله وَعَافِو وَأكْرمْ 
راتسل واطيلة الى وب وترون لاوا كنا ل 


النَوْبٌ الأبِييض مِنَ الدَّنَسِء وَأَئْدِلْهُ دَانًا يرا ين ذَارِو املاح ارين 
أَهْلِهء وَرَوْجَا خَيْرَا مِن زَوْجِد وَقِهِفِثّْه لير وَعَدَات الذّارِ)0©. 

وعن وائلة بن الأسقع قال كه 
فسمعته يقول: (اللَّهمَ إنَ لان بن فُلانٍ في ذمَوِكَ وبل جوارلك فقِه 
ف القر وعذاب ال وأنت آهل الوق والسقٌ ال فل وارحمة 


ِنَّكَ أنت الغفور الرَّحيم)0. 
وعن أبي هريرة تافتة قال: صل رسول الله َل يك على جنازة فقال: 
(اللَّهُمَ از لحَيّنا ومَيّينا وصغيرنا وكبيرناء وذَكرِنا وأنثاناء وشاهدنا 


وغائيناء الا َه تن أحيئته ينا ذأخيه علئ الإيماه ون نويه ين وه 
علئ الإسلام» اللّهُمّ لا نَحرمنا حاولا 0 
فيدعئ للميت بالأدعية السابقة سواء كان الميت رجلا أو امرأق أما إذا 


(1) رواه مسلم. 


(؟) رواه أحمد وابن ماجه واين حبان. 
(3) رواه أبو داود وابن ماجه. وقال الألبان: صحيح. 
عحظقن” 7١17‏ مارنقه. 


17-7 الجزء الثاني ؛ الفقه 
كان الميت طفلا فيستحب الدعاء له بالأدعية الآتية: 

(اللهم اجعله فرطا لأبويه. وسلفا وذخرا وعظة» واعتبارا وشفيعاء 
وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر علئ قلوبهماء ولا تفتنهما بعده» ولا 
تحرمهما أجره) . و(اللّهِمَّ اجعلَهُ لنا سلقًا وفرَطًا وذّخَرًا). 

تنبيهات: 

- السقط إذا لم يتم أربعة أشهر فإنه لا يصلئ عليه وإن أتم أربعة أشهر 
فصاعدا واستهل فإنه يصلئ عليه. 

- الشهيد في ساحة المعركة مع الكفار لا يُصلَئ عليه الجنازة. 

د تحت يكت جاع الجتارة ويستحك! شيون الصالحين صلا 
الجنازة» فعن عائشة 2لا أن النبي يَللِْ قال: (ما من ميّتِ يصلّي عليه أمَهٌ 

منّ المسلمينَ يبلغونَ أن يُكوئوا مائةً يَشْفعونَ (يدعون له بالمغفرة) إِلَّا 
شُفّعوا فيه)20. 

وعن ابن عباس يي قال: سمعت رسول الله يك يقول: (ما مِن رَجْل 
مُسْلِم يَعُوتُ قيقُومُ علّى جَتَارَيِهأزبعُرنَ رَجُلَاه لا يْشْرِكُونَ بالله شيئا؛ إلا 
9 شَفحَهُمٌ الله فيه)1". 

ويستحب أن يكون المصلون ثلائة صفوف فصاعدا؛ لحديث الرسول 
طللة: (ما ين مؤمنٍ يموت فيْصَلّي عليه أمةٌ مِن المسلمين» ٠‏ يتتلغون أن 
يكونوا ثلائةٌ صفوف إلا غُفْرَ له)". 


)١(‏ رواه النسائي وأحمد؛ وقال الألبان: صحيح. 
(1) زواء مسلم. 
(7) رواه أبوداود؛ وقال الألبان؛ صحيح. 
شقان م7066 فىر قت 


- إذا كان الأموات كثيرا فإنهم يجعلون واحدا واحدا بين الإمام والقبلة 
بحيث يكونوا جميعا أمام الإمام. 


- من يموت من المسلمين في بلاد الكفار ولم يصل عليه المسلمون» 
فتجوز صلاة الغائب عليه. 


فعن أبي هريرة وَفتة أن لبي لي نمئ النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه وخرج ببم إلئ المصأئ؛ فصت أصحابه وكبر أربع تكبيرات. 

- يستحب للمسلم حمل الجنازة والسير بها لما تقدم من الأحاديث 
في فضلهاء ولقول الرسول وكلهِ: (عودوا المريضء وامشوا مع الجنائرٍ 
تُدَكٌزكم الدخرة) 0 

كما يستحب الإسراع باء لقول النبي كَلِ: (أسرعرا بالجنازة فإن 
تك صالحة فَخَيرٌ تُقدّمونها إليه وإن تك سوئ ذلك فشر تضعّونه عن 
رقابكم)". 

ولقول بعض الصحاية رضوان الله عليهم: لقد رأيتنا مع رسول الله 
يِه وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. والرّمّل: هو المشي السريع. 

- يجوز المشي أمام الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن شمالهاء وقد 
مشئل رسول الله يل وأبو بكر وعمر أمام اليجنازة. 

ولكن الراكب لا يمشي إلا خلفها لقول الرسول يَللِ: (الرَاكِبٌ يسير 


(1) سبق تخريجه. 
(1) رواه أحمد في مسئده. 
() رواه الجماعة. 
حجنق 6 ؛ مم قمر يت 


اجر الجزء الثاني ٠:‏ الفقه 
خلفَ الجنازة» والماشي يَمشي خلقهاء وأمامهاء وعن يميئهاء وعن 
يسارها)”". 

وهناك بعض الأمور المكروه قعلها مع الجنازة» منها: 

- أن يتبعها نار» ولذلك أوصئ كثير من الصحابة رضوان الله عليهم 
بألا يتبع جنازتهم نارء منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو موسئ 
الأشعري وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليهم جميعًا. 

- رفع الصوت عند السير مها سواء كان بقراءة أو ذكرء لقول قيس بن 
عباد: كان أصحاب الرسول يك يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند 
الجنائزء وعند الذكر. وعند القتال. 

- يكره من اتبع الجنازة أن يجلس قبل أن توضع علئ الأرض» قال 
ل اي 
ذا شم الوق ورد فتن عه فلا بئذ سو توضَعم)0". 

- يكره كلك أن يتبع النساء الجنازة» قالت أم عطية الأنصارية: نهينا 
أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا"". 

ومعنئ قولها: ولم يعزم علينا. أي: لم يحرم علينا اتباعهاء ومعنئ ذلك 
أنه يكره للنساء اتباع الجنائز ولا يحرم عليهن. 


)١(‏ رواه أبو داود» وقال الألباني: صحيح. 
)١(‏ رواه البخاري. 
(1) متفق عليه. 
مح 6 ام-6 يك 


فعن أبي هريرة أن رسول الله يك كان في جنازة فرأئ عمر امرأة فصاح 
بهاء فقال رسول الله يَلِِ: (دعها يا عمرُ فإنْ المَينَ دامعةٌ والنّقسّ مُصابةٌ 
والعَهْدَ قريبٌ)7". 


دفن الميت ا 


دفن الميت تكريم من الله تعالئ للإنسان» قال الله تعالئ: « أَلَر جحل 
لني ينانا © لووقا * [المرسلات: 77056]. 

ودفن الميت فرض كفاية علئ من مات فيهم ميت إذا قام به جماعة 
منهم سقط عن الآخرين. 

والغرض والحكمة من دفن الميت أن يوارئل في حفرة تحجب رائحته 
حتئ لا يتأذئ بها الناس ولا يتضرّرون بباء ولا يتأذئ أهله بذلك ومنع 
السباع وغيرها من الوصول إليه. 

ولذلك يستحب تعميق القبر وإحسان حفره؛ فعن هشام بن عامر قال: 
شكونا إل رسول الله لِْدٍ يوم أحد فقلنا: يا رسول الله. الحفر علينا لكل 
إنسان شديد. 

فقال رسول الله يَلِةِ: (احفروا وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الاثتين 
والثلاثة في قبر واحد). 

فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: (أكثرهم قرآنا). قال هشام: وكان 
أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد"". 
)١(‏ رواهابن ماجهء وقال الألبان: ضعيف. 


(؟) رواه النسائي» وقال الألباني: صحيح. 
لح ري امه 


5-5 الجزء الثاني : الفقه 


ويفضل اللحد علئ الشىء واللحد هو الشق في جانب القبر جهة 
القبلة» والشق حفرة في وسط القبرء وكلاهما صحيح إلا أن اللحد أفضل» 
لقرل الرسول يَكيِ: (اللّحدٌ لنا والشَّق لغيرنا)”". 

ويجوز الدفن بالليل والنهار» فقد دفن رسول الله طلخ رجلا من 
أصحابه ليلاء ودفن علي فاطمة ليلاء وبعض الصحابة دقنوا ليلا منهم: 
أبو بكر وعثمان وابن مسعود وعائشة قل. 

ولكن يكره دفن الميت في أوقات ثلاثة بلا ضرورة» وهذا الأوقات 
الثلاثة: عند طلوع الشمس حتئ ترتفع وعند الزوال حتئ تميل الشمس 
وعند غروبها حت تغربء لقول عقبة مَقتَة: ثلاث ساعات كان النبي وَل 
ينهانا أن نصلئ بها أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتئ 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تميل الشمس» وحين تضيف 
الشمس للغروب حتئ تغرب"'". 

ومن السَّنّةَ في إدخال الميت القبر أن يدخل من مؤخره إذا تيسر» لما 
رواه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد: أنه 
أدخل ميتا من قبل رجليه القبر وقال: هذا من السّنة. فإن لم يتيسر فكيفما 
أمكن. 

ويستحب الدعاء للميت لقول عثمان بن عفان كة: كان البي وَل 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فققال: (استغفروا الله لأخيكم وسلواله 
التَِّيتٌ فَإنّهُ الآنَ يُسأنل)9. 
)١(‏ رواه أحمد وأصحاب الستن, وقال الألباني: صحيح. 
(1) رواه مسلم وأحمد وأصحاب الستن. 


(*؟) رواه أبو داود. والنسائي» وقال الألبان: صحيح. 
محتو 6 مم قت ى رين 


ويحرم رفع القبر أكثر من شبر» ققد أباح الإسلام رفعه شبرا ليعرف 
أنه قبرء ولكن يحرم ما فوق ذلك لأنه يكون للتعظيمء والذي عليه إجماع 
المسلمين أنه يحرم رفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبرء حتئ 
لايداس ويوطأ ولا يجلس عليه. 


فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعنك 


يا قا مرا نه يين: أن لا تَدعَ يَمْنا 0 
مُشْرًِا إلا سَويتَك0. 


كما يحرم بناء المساجد علئ القبور أو دفن الموتئ في المساجد 
ويحرم كذلك الذبح عند القبور والجلوس عليهاء وكذلك تجصيصها 
والكتابة عليها. 

وأما التعزية وآدابها وآداب زيارة القبور فسيأتي الكلام عليها في باب 
الآداب إن شاء الله تعالئ. 


تدان 


(1) رواه مسلم. 
عق 60 مم هرجه 


عار الجزء الثاني : الفقه 


الذبائج 


الحيوانات التي أباح الله للمسلمين أكلهاء لا يجوز أكل شيء منها 
حتئ تتم تذكيتهاء ما عدا السمك والجراد, فإنه يجوز أكلها بلا تزكية. 

والذكاة معناها في اللغة: التطيب. 

ولذلك يقال: رائحة ذكية. أي: رائحة طيبة. 

ولذلك سمي ذبح الحيوان المباح أكله ذكاة: لأنه أصبح بها طيبا 


صالحا للأكل. 
والذكاة معناها في الشرع: ذبح الحيوان الذي يباح أكله بقطع الحلقوم 
والمريء. 


والحلقوم: هو مجرئ النفس من الحلق. 

والمريء: هو مجريئ الطعام والشراب من الحلق. 

ولهذه الذكاة الشرعية شروط تجب فيها حتئ تكون صحيحة يباح أكل 
الذبيحة بها: 

الشرط الأول: أن يكون الذابح عاقلاء سواء كان مسلما أو من أهل 
الكتاب ذكرا كان أو أنثئ» وأهل الكتاب هم اليهود والنصارئ. 

الشرط الثاني: أن تكون الآله التي يتم الذبح بها حادة يمكن أن تنهر 
الدم وتقطع الحلقوم والمريء؛ مثل السكين والحجر والسيف والزجاج 
والعظم, ما عدا السن والظفر. 


- عتحنطضق ال 4 عاسم لت ىر قاتمره. 


الشرط الرابع: التسمية؛ أي يقال عند ذبحها: 006 
تنبيهات حول الشروط السابقة 


- لا تحل ذبيحة المشركين من عباد الأوثان والزنادقة والمرتدين عن 
الإسلام وعباد النجوم والكواكب وعباد الحجارة والبقر» وسائر من 
يعبد غير الله تعالئ. 

- أباح الله للمسلمين ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارئ» حت 
لو كان اليهودي يقول عند ذبحها: باسم عزير أو يقول النصراني: 
باسم المسيح؛ لأن الله أباح لنا ذبائحهم وهر يعلم ما يقولون. قال 
تعالي: لوَلا تَأَكُوا مِنَا ل يذْكَرِ ا َه كه ونه يدق» 
[الأنعام:١17].‏ واستئن أهل الكتاب فقال: 9 وم َعَم اين ووأ أ لكب 


سر 


- ل لي © [المائدة: ]1 

- لا يشترط في الذبح أن يكون بالسكين؛ فمن ذبح بكل آله تؤدي إلي 
قطع الحلقوم والمريء بدون أن تتسبب في ضرر للمذبوح جاز الذبح 
مباء وذلك أن امرأة كانت ترعئن غنما فأصيبت شاة منهاء فأدركتها 
فذكتها بحجر» فشئل الرسول يكل عن ذلك فقال: (لا بأس بها)". 
0007 -- بالسن ا حتيو دأو تحققت به 0 الذكاه 
لبس الشية والظيرٌ)". 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ. 


0ل 
جبوجبت تر سن ري ااا ور ل ا 


55 الجزء الثاني : الفقه 

- كل لحم من حيوان مباح لا تدري هل ذكر اسم الله عليه أم لاء يجب 
أن يذكر اسم الله عليه عند الأكل؛ لأن عائشة 8 قالت: إن قوما 
قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم» لا ندري أذكر اسم الله 
عليه أم لا؟ قال: (سَمُوا عليه أَنتَمُ وكُلُوة). 

- يكره سلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل أن تزهق روحه. لقول عمر بن 
الخطاب رتإلق:: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق”". 

- يكره - أيضا- - الذبح بآلة تؤذي الحيوان» فعن شداد بن أوس أن 
رسول الله وه قال: (إِنْ الله له كتّبَ الإحسانً على كل شييء فإذا قلتّم 
فأخينوا الِْلكَ وإذا ذبَحتُم فأخينوا البح وليُحدَ أحَدُكم شَفْرتَه 
يرح ذْبيحته)7. 

- إذا ذبح الحيوان وفيه حياة ولو قليلة بسبب مرض أو غيره حل أكله؛ 
ما دام تحرّكت ولو قليلا عند ذبحها كأن حرّكت يدا أو رجلا أو 
ذيلا. 
وكذلك كل حيران يصاب بإصابة كالخنق والتردي والنطحء فإذا 
ذبحت وفيها بقية حياة حل أكلها. 
قال الله تعالئ: 8 حُيْمَتَ ع1 يك المت ولتم مَكَر َنَمآ أي ترا ّم 
بد وَالْمتَحَيقَةٌ ولمف وَاْفيَوَيةُ وَالطليحَة ونا كل الت إلذذا 
دَكَيَيٌرٌ 4 [المائدة: ؟]. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه البيهقي في الكبرئ. 


(7) رواه مسلم. 
تظق 6 741 فق 


- إذا ذبحت شاة أو أي أنثئ من الحيوان الذي أباح الله أكل لحمه؛ وني 
بطنها جنين فذكاة الجنين ذكاة أمه. يعنى يجوز أكله طالما ذبحت 
أمه. لقول الرسول يل عن اللجنين (ذكاته ذكاة أمّه)". 
حك سن ا لك الم ماه ل 
جزء من جسمه» بشرط أن يكون الجرح مدميا يجوز وقوع القتل به. 
والدليل علئ ذلك أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم سأل 
رسول الله يلل يا رسول اللهء أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة. 
قال يَِ: (لو طعنتٌ في فخَزها أجزاً عنك)0". 
وكذلك لو تمرد الحيوان أو شرد فلم يقدر عليه أو وقع في بحر فإنه 
يضرب بسهم أو سكين بحيث يسيل دمه حتئ يموت. والدليل على 
ذلك- أيضا- قول علي وابن عباس وابن عمر وعائشة يك ما أعجزك 
من البهائم مما في يدك فهو كالصيد, وما تردئ في بئر من حيث قدرت 
عليه فذكه». 
وعن رافع بن خديج مَبْكْ قال: كنا مع رسول الله َه فند بعير من إبل 
القوم ولم يكن معهم خخيل» فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله 


2 (إنْ لهذه البهائم أَوَابدَ كأوايد الوحشء فما فعل منها هذا فافعلوا به 
هكذ)0, 


)١(‏ رواه أحمد وأبن ماجه وأبو داود» وقال الألبان: صحيح. 

(1) رواه أحمد وأصحاب السئن» وقال أبو داود: هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش. 
قال الشوكاني: وهذا فيما لم يقدر عليه 

(1) رواه البخاري. 

(4) رواه البخاري وسلم. 

ااا 3 1 


عر الجزء الثاني : الفقه 
- يباح أكل الصيد الذي تم صيده بيد أو كتابي 0 اللجارح 
كال رماح والسيوف؛ قال الله تعالئ: 8 يَكأيهًا آلذِينَ َامَمُوا يسك 

َس شَيَء مَنَ أَلصَّيِدٍ متاك 5 ملق > زاليائية ]1 


وقد يكون صِيدَ بحيوان» قال الله تعالن: ١‏ يعار مَادآ َيل لهم قل 
ليل سخا أ بت وَمَا علش من جوج مون ًا علَمَي 


ند موأ مآ لسك علي والؤوأ لدم أنه َل وتوأ أن بن أنه سرهم 
أَلْحِسَابٍ © © [المائدة: ؛). 

وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله؛ أنا بأرض صيدء 
أصيد بقوس وبكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمعلّم. فما يصلح لي؟ 

قال: (وما صِدْتَ بقَوسِكَ فَذَكَرْتَ اشم الله َكل وما صِدْتَ بكَليكَ 
المُعَلمِ مَكَرْتَ اشم ال ككل وما صِدْتَ بكَليكَ غير مُعَلّمٍ فرت 
و 0 

الشروط التي تجب في الصيد حت يكون أكله مباحا: 

- أن يُذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد. 

- أن يخرق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه. 

- أن يكون الحيوان الذي يتم الصيد به معلّم. 

- أن يمسك الحيوان علئ صاحبه ويترك الأكل من الصيد. 

- أن يُذكر اسم الله عند إرسال الحيوان المعلّم. 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائيء وقال الألباني: صحيح. 
للسسيبي ا اا ان 1 اير ا 0سا 


الع ذلك: 
الآيات المتقدّمة. 


حديث أبي ثعلية المتقدّم. 
- قول الرسول ين لعدي بن حاتم فته حين سأله :يا رسول الله إن 
قومٌ تمي قال: (إذا رمِيتَ وخزقتٌ فكل ما خرَّقَتَ)2. 
تنبيهات: 
- من أدرك صيده وهو حي فإنه يجب في الحال تذكيته ما لم يكن 
جرح في حلقومه أو مريئه. 
- يجوز الاصطياد بكلب اليهودي 0 وكذلك صقره أو بازه. 
- من وجد صيده ميتا فإنه حلال بثلاثة شرو 
الأول: ألا يكون قد تردّئ من جبل أو وجده في الماء لاحتمال أن 
كر مرك بالاردى أو العرق: 
فعن عدي بن حاتم تتنققة قال: سألت رسول الله يق قال : (إذَارَمَيْتَ 
سَهْمَكَء قَاذْكُرٍ امم اللو» إن وَجَدْنَهُ قذ قََلَ فَكُلء إلا أن تَجِدَهُ قذوَكَمَ في 
مَاءِ فإنّكَ لا تَدْرِي المَاءُ قَتلَكُ أَؤ سَهْمُكَ)7. 
ل ل 
فعن عدي ين حاتم كَبْلت قال: قلت يا رسول الله؛ أرمي الصيد فأجد 


)١(‏ رواه اين ماجه. وقال الألباني: صحيح. 


(1) زواه مسلم. 
هك 


5 الجزء الثانى : الفقه 


فيه سمي مالغ قال: (إذا علِمتَ أنَّ سَهْمَكَ قله ولم تر فيه أثرَ سَيْ 
فَكُل)". 
الثالث: ألا يفسد فسادا يبلغ درجة التتن. 
فعن أبي ثعلبة الخشني أن النبي يكيو قال: (إذا رمَيْتَ الصَّيْدَ فأَدرَكْتَةُ 
بعد ثلاث ليال وسَهْمُكَ فيه فكُلَهُ ما لم يْتِنْ 0 


الأضحية 

الأضحية هي ببيمة الأنعام التي تذبح يوم عيد الأضحئ ويُسمَئ يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده وتسمَئئْ أيام التشريق» وسُمّيت أضحية لأنها تذبح 

وهي سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة علئ القيام بها. قال الله د 3 
« إنآ قطيتك الكوير © صل لرَيِكَ ولكَر © إن مَاِعَكَ 
هْوَالَبَيَدٌ ©) 4 [الكوثر: .]-١‏ 

وكلمة: وائحر: يعني واذبيح الأضحية يوم النحرء وقيل: اذبح لله لا 
لغيره فهي عامة؛ وقال الله تعالول: « وَالْبْدنَ مئال من سير َه ل 
يها حك 4 [الحج: 1]. وقد ضح رسول الله يلو وضحئ المسلمون 
بعده والإجماع علئ ذلك. 


)١(‏ رواه الترمذيء وقال الألبان: صحيح. 
(؟)رواه مسلم وأبوداود واللفظ له. 
ا م ار 1 


5 
قال بعض الصحابة #ي: يا رسول الله» ما هذه الأضاحي؟ قال: (سُنَُ 
أبيكم إبراهيم). قالوا: فما لنا منها؟ قال: (بكلٌ شعرة حسّنة). قالوا: 

فالصوف؟ قال : (بكلّ ‏ شعرة م مِن الصّوفٍ ل 


وقال يلة: لماعمل إن لدم يوم لكر معلا الح إن أ 07 من 
مراف دم وإنْهُ ليأي يومَ القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإِنْ الدّمَ ليق 
من الله يون بمَكانٍ قبل أن يقمّ عل الأرضي قطيبوا يها نفسًا)". 
لماذا الأضحية؟ 
شرع الله الأضحية للمسلمين لحكم عظيمة منها: 
- تقرب العباد إلئ ربهم؛ لينالوا بذلك الأجر والمثوبة. 
- إحياء سُنْة نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
- التوسعة علئ الأولاد والأهل يوم العيد. 
- إشاعة الرحمة والتوادٌ بين المسلمين لما يتهادون من لحومها. 
- إطعام الفقراء والمساكين من لحومها. 
- شك ر الله سبحانه وتعالئ علئ نعمه ومنها الأنعام قال الله تعالئ عن 
الأنعام: « كَِكَ سََريَهًا لي ديصر تَنَكْروَ © 4 [الحي: -ك]. 
ومبيمة الأنعام: هي الغم والبقر والإبل. 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه. 
(5) رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حسن غريب. قال البخاري فيما حكن أبو عيس 
عنه: هو حديث مرسل. 


لاح- ات 1 7 


حار الجزء الثاني : الفقه 

الأضحية في الشريعة الإسلامية: 

سنّها: لا يجزئ في الأضحية من الضأن أقل من الجذعء وهو ما أتم 
ستة أشهر وقارب علئ السنة» ومن المعز ما أتم سنة» وفي البقر ما أتم 
سنتين» ومن الإبل ما أتم أربع سنوات. 

قال رسول الله لل: (لاتَذْبَحُوا لا مُسنَفٌ إلا أن يَعْمْرَ عليْكى فَتَذْبَحُوا 
جَلَّعَةَ مِنَ الضَّأنِ)". والمسنة هي الثنية يعني ما أتمت ا 
التفصيل السابق. 

أفضل صفاتها: أن تكون كبشاء أقرن» فحلاء أبيضء» يخالطه سواد 
حول عينيه وفي قوائمه”"؛ لأن هذا الوصف هو الذي استحبّه رسول الله 
يَقنةِ وهو الذي كان يضحَّي بهء قالت عائشة 4: أن النبي يَيِ أمر بكبش 
أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد”"". 

سلامتها: لا يجزئ في الأضحية إلا السّليمة من العيوب ومن النقص 
في خلقهاء فلا تجوز الأضحية بالمريضة البيّن مرضهاء ولا العوراء البيّن 
عورهاء ولا العرجاء البيّن ضلعهاء ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ 
فيها. 

قال رسول الله ةٍ: (أربعٌ لا تجورٌ في الّحايا : العوراء الْبِيّنُ عوّرُهاء» 


و 


والمريضة البيّنُ مرَضُهاء والعرجاءٌ اليّنُ ضَلّعُها والكبيرة ّي لا تَقَ 0 
(1) زواة طيلم: 


)١(‏ أي: رجليه. 

(7) رواه مسلم. 

(4) رواء الترمذي وأحمد وابن حبان, وقال الألبان: صحيح. 
تحظقان6 باع "ا تار تيد 


مت تذبح الا م ضحية؟ 


وقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة» فلا تجزئ الأضحية 
قبل صلاة العيد. 

قال رسول الله يك (مَن ذْبَصَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإنّما يَذْبَحُ لِنَفْسوه ومن دبج 
بَعْدَ الصَّلَاة فقَدْنَمَّ تنْكهُ وأَصَابَ سُنَةَ المُمْلِمِينَ). 

ويجوز ذبح الأضحية ثلاثة أيام بعد العيده وهي التي تسمّئ أيام 
التشريق؛ رُوي ذلك مرفوعا وموقوفاء وهناك آثار كثيرة عن الصحابة فخ 
أن كل أيام التشريق ذبح» وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ي#كق: 
لا نُؤخر الأضحية عن ثالث العيد. وأفضل وقت ذبحها من النهار ضُحئنْ. 

ويستحب عند ذبحها أن يوجه الأضحية إلى القبلة» ويقول: (وججهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» إن 
صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
امرك وأنارأرل الاستلمين ): 

وإذا ذبح يقول: (بسم الله والله أكبر» اللهم هذا منك وإليك). 

ويستحب لمن كانت له أضحية ألا يحلق شعرا أو يقص ظفرا إذا دخل 
شهر ذي الحجة حتئ يضحي. 

قال رسول الله يَكِ: (إذا رَأَيتُمْ هلال ذِي الحِجَّة وأَرادَ أَحَدُكُمْ أن 
ُُ حي قل 1 عن شَغْرهِ وأَظْفارو)". 


(١)رواه‏ البخاري. 


(؟) رواه مسلم. 
[آذآ ططخ 1 ارا ١-2‏ 


عاج الجزء الثاني الفقه 

تنبيهات: 
والأصحاب ويتصدق منها علئ الفقراء والمساكين. 

قال رسول الله يك في لحم الأضحية: (كُنُوا وأَطْعِمُوا واتَّخرُوا)1. 

- يستحب لمن كان له أضحية أن يذبحها بنفسه؛ لأن الرسول يَِِ كان 

يذبح أضحيته بيده ويقول : (بسم الله والله أكبر» اللَّهُمّ هذا عَنّ وعمِّن لم 
يُضَحّ من أي )0©. 

- تكفى الأضحية الواحدة عن أهل البيت مهما كانوا كثيرا؛ لأن 
الصحابة يط كان الواحد منهم يضحّي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة 
واحدة. قال أبو أيوب الأنصاري مَبئَة: كان الرجل في عهد رسول الله يِل 
يضحّي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فيأكلون ويطعمون» حت تباهئ الناس 
فصارت كما تر نيه 

- تجوز المشاركة في الأضحية:؛ إذا كانت من الإبل أو البقرء فتجزرئ 
الواحدة من البقر أو الإبل عن سبعة أشخاص لهم ولأهل بيوتهم إذا كانوا 
قاصدين الأضحية. 

قال جابر تزقية: نحرنا مع النبي يك بِالحُدَيْييّة البََئَهَ عن سَبْعَق وَالْبَقَوَةَ 
(١)رواه‏ البخاري. 
)١(‏ رواه أبوداود والترمذي. وقال الألبا: صحيح. 


(5) رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الألباني: صحيح. 
مكككك._ظتل 31.0110 1/1 أبن 17 0 0ق 


العقيقة 


العقيقة: هي الذبيحة أو الشاة التي تذبح عن المولود يوم السابع من 
ولادته. وهى سّنة مؤكّدة» وقال بعض العلماء: إنها واجبة. 

ويجزئ من الذبائح في العقيقة ما يجزئ في الأضحية؛ ولكن العقيقة 
لا يجوز فيها المشاركة» والعقيقة شكر الله تعالئ علئ نعمة الولد» وهي 
وسيلة إل الله تعاليئ ليحفظ المولود ويرعاه. 

قال رسول الله يليه (كل غلام رهينٌ بعقيقته» تُذبحُ عنه يوم سابعه» 
دحلل راش ةر نبقن)1: 

والأفضل أن يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثئ شاة. 

ويجوز ذبح شاة واحدة مع الذكر. 


لأن النبي بل عنّ عن الحسّنء وَالْحُسَيْن كبشا كَبنّا"». 


كفت 


(1) رواةملم. 


(؟) رواه النسائي وأحمده وقال الألبانٍ: صحيح. 


)١‏ رواه أهل السنن. 
تح ا لي يحمت 


الجزء الثالت 
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الآداب التي يلتزم بها المسلم منها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة 
ومنها آداب تكميلية» يستحسن فعلهاء وقد تكون الآداب في الإنسان نفسه 
وقد تكون مع الله أو مع الرسول يَدِةٍ أو قد تكون مع الخلق» علئ ما يأتي 
تفصيله: 

الأدب مع الله سبحانه وتعالئ: 

- شكره سبحانه وتعالئ علئ نعمه التي لا تحصئ ولا تعد: 

فنعم الله تعالئ علئ العبد لا يمكن عدها ولا حصرهاء فهو سبحانه 
صاحب النعمة علئ الإنسان من ساعة كونه نطفة في رحم أمه حتئ آخر 
كن جات نيو لديا زر لكين مترلاته ركه وأمه يتائزيها 


يحتاج إليه. قال الله تعالى: ل ما بين يتم بن أنه 4 [التحل: «م]. 
ويقول الله تعالن: # وان كد يحمت ار 517 * [إبراهيم: 374 
النحل: 18] 


ولأنه ليس من الأدب كفران النعم وجحود فضل المنعم بها. قال الله 
تعالئ: © وَأَنْكُرُوا لي وَلَا َحَمْرُونٍ © * [البقرة: ؟16]. وقال تعالو: 
« ومن سك وَإنََا ينه لنَضيهه ومن كر ون رف عن كيد © 4 [النمل: ]:١‏ 

وحقيقة الشكر: امتلاء القلب بالاعتراف والإقرار لله تعالئ 0 
صاحب كل نعمة وفضل» وترجمة هذا الشعور باللسان والجوارح» 
والشكر قد يكون باللسان أو بالقلب وبالجوارح. 

فالشكر باللسان: كثرة حمد الله تعالئ والتحديث بنعمة الله وعدم 


ححظق 6 هم ف ىرنس 


عمد 
إنكارها وجحودها. قال الله تعالئ: «وَأَمًا بِيِعَمَةٍ نَيَكَ خََتْ 46 
[الضحئ: .]١١‏ 

وكذلك الشكر باللسان يكون بالثناء على الله تعالئ بما هو أهله ولذلك 
كان رسول الله يل يقول في سجوده: (اللّهمَّ إن أعودٌ برضالك من سخَطِك 
وبمعافاتِكَ من مُوبتِكَ» وأعودٌ بك منكٌ؛ لا أحصي ثناة عليكٌ أنتّ كما 
أثنيتَ علئ نفسِكٌ)0. 

وأما الشكر بالجوارح فيكون باستخدامها في طاعة الله يون ومعاونة 
الخلق بما يحتاجون إليه بمدّ يد العون إليهم ماديا ومعنوياء والتواضع 
لخلق الله؛ لأن كل نعمة في الإنسان وعند الإنسان فصاحبها علئ الحقيقة 
هو خالق العباد سبحانه وتعالئ. 

الحياء مئه سبحانه وتعالئ والابتعاد عن معصيته: 

لأن الله تعالئ مطّلع علئ العبد في جميع أحواله وأقواله» فلا بد أن 
يمتلئ قلبه منه سبحانه مهابة ووقارا وتعظيماء فيخجل أن يعصيى 
ويستحي من مخالفته والخروج عن طاعته. 

ولأنه ليس من الأدب أن يجاهر العبد ربه بالمعاصيء ويقايله بالقبائح 
والرذائل وهو مطلع عليه. 

قال الله تعالى: 00 فى كَأْنِ وَمَا تَتَأوْ نه من مدان ولا منمَونَ 
عن َمل ِل حكنًا عَككَيْ شْهُورًا إذْ تُقِيصُنَ فِوْ وَمَا يعي عن نيك عن 
منْقَالِ دَيَوْففِ ايض 57 في َلَّملِ» [يونس: 11). 


)١(‏ رواه أصحاب السئنء وقال الألبان: صحيح. 
متحظفال6 4 هم فير 
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وقال: ليقي مَا في اَلتَمَوَتٍ وَالْارّض وََعَكر ما مين وَمَا لبون وأ 
عَلِيِمٌ بدَاتِ ألصّدُورٍ 46 [التغاين: 4]. 

الخوف منه سبحانه ومن بطشه وكبريائه: 

وذلك لأن الله تعالئ شديد البطش شديد الانتقام» سريع الحساب» 
عزيز لا يغلبء غني لا يحتاج إلئ أحدء قاهر فوق العباده جميع خلقه في 
قبضته؛ لا يغيب عن علمه شيء منها. 

قال الله تعاليل: إن بلس رَيَكَ صياة؟ [اليروج: ؟1] وقال: مر 
أأقَامرقوقٌ عجَادِي وهو ويد أ جد 45 [الأنعام: :14]هء وقال: تل 
2 إن أَتَكرعََابُ أ نهآ 5006 5 عي أنه تَدَعُونَ 2 
صَدِقِينَ © بَلْ إِيَاهُ تَدَعْونَ مكيْفُ ما تدع عون لَه 2 1 نَ ما 
رو 46 [الأنعام: 14٠‏ 4] وقال ج31 ارزع ل ببست ع عَلَتَد عَدَابَا 
من ووو وّعن عت لو و بسك ينما ريق بتكم بَأَى ينين أنظز 
كت ضَرَفُ الي لَلَهْر يََْهْرنَ 44 [الأنعام: 116 وقال: ه وَإذا اد أَمّ بتر 
0 در وما لَمُّر عن دُونيء من وَالٍ © 4 [الرعد: »]1١‏ وقال: م وَانَهُ 
عَزِيرٌ ذو أنتِقَامر © [آل عمران: 4]. 

رجاء رحمته سبحانه وتعالل: 


0 مأنا 


0 


وذلك لأن رحمة الله تعالئ غلبت سخطه ورحمته وسعت كل شيء؛ 
وهو سبحانه لطيف في جميع أموره» يحب المتعرضين لرحمته ولطفه. 
قال تعالئ: «أسَهْ لطيقٌ بعِبَادِهء» [الشورئ: .]١9‏ وقال : مويق 
وَسِعَتَ كُلَّ شَْءن» [الأعراف: 101]. وقال: طقل يَعِبَايقَ لنت ترا 


ححتلقن» و 0م قير عفن 


ظََ مثو د ابص © 4 [الزمر: 05]. 


ومن أفضل ما يتعرض به الإنسان لرحمة الله تعالئ الإحسان؛ فيحاول 
أن يكون متصفا بالإحسان قال الله تعالئ: ا إِنَّ كَحَمَتَ أنه قريب من 
آلْنْحَيِيِينَ ©4 [الاعراف: 07]. 

طاعته سبحانه وتعالئ في جميع أوامره والابتعاد عن مخالفته: 
وذلك بتنفيذ جميع شريعته أمرا ونهيا وذلك بتصديق وعده ووعيده 
فيقوم بأوامره التي افترضها أو استحب فعلها مناء ويبتعد عما نهئ عنه أو 
كره لنا فعله من الأفعال والأقوال والأخلاق. 

ومن طاعته طاعة رسوله يي قال تعال: # ين يله الَسُولٌ هقد طاح 
و قل مآ أَرسَلَكَ عَلِهِمَحَنِيكََا © > [التساء: 13 

35 تعظيم شعائر الله تعالق: 

إن من الأدب مع الله سبحانه وتعالئ تعظيم شعائره من أوامر ونواه 
وشرائع» لا سيما كلامه وهو القرآن الكريم» وتعظيم الفرائض التي هي 
من أظهر شعائر الدين كالصلاة جماعة والحج الخ والأعياد. 

قال الله تعالئ: « وَمَن يُعَطِم صَعَرَ أله يننا من تَمَويٍ الْدُوْي ©8»* 
[الحج: 5 1]. 
تعالى: 4 حُرْمَتٍ الله 0 
0 
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وذلك بأن يظن العبد بربه خيراء فلا يسيء بربه الظن؛ فيظن- مثلا- أنه 
ل ا 

اط أنه لا يعلد كرا 
مَنَا عَمَوْنَ © وَكِِكمْ كلدم اذى طتث بكر 0 
لَبيرينَ 4 [نصلت: 1317]. 

الأدب مع كلام الله (القرآن الكريم): 

المؤمن يعلم أن كلام الله تعالئ أصدق الكلام وأشرفه وأن فضل 
كلام الله علئ كلام البشر كفضل الله على سائر البشر» وأنه كتاب محفوظ 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأن أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته؛ وأن من قال به صدق وأن من حكم به عدل, وأن المتمسك به 
هو الناجي الفائز يوم القيامة» وأن المعرض عنه هو الخاسر الهالك يوم 
القيامة» وأنه يهدي في الدنيا إل كل خير وفضيلة. 

قال الله تعالئ: ظ إِنَّ هندًا الَّْانَ يَنْدِى ِل مي مور » [الإسراء: 4]. 

وقال: 5« وَكدَا حِتّك اَرَلتَدُ مارك 4 [الأتعام: 57]. 

وقال: ظ وَإنَهَم كنك عَرِيِرٌ © لا بيه الإطل من بَينِ يَدَيِْ وَلَامِنْ 
لهم تيل هَنْ حَك حير © © [فصلت: .]4104١‏ 

وخير الناس من تعلم القرآن وعلمه. ولا يعذب الله قلبا وعئ القرآن» 
والقرآن يشفع لصاحبه مثل الصيام. 

قال الله تعالئ: ط إن ألدنَ يدون كتَبَ الله واوا ألصَلَوة وأَنمَفُا 


متحتقال» باه م6 شير )من. امختت ‏ ست 00 


مما قمر يرا وعَكَِيَةٌ ين جره أن تود © * [فاطر: 19]. وقال: 
ادبن ءَاتيتهر الي ّ بَ بويك حي يلوت لك فون يض [البقرة: .]11١‏ 

وقال يليغو: (حَيْرٌكُمْ مَن تَعلّم القَرْآنَ وعَلَّمَه©. 

وأجر قارئ القرآن عظيم جداء يقول الرسول يكِ: (أيكُمْ يُحِبٌّ أَنْ 
د لبتم إلى طحا أذ إلى التفيق”" كي مه اومان في 
غير إن وَلأَقَطْ رَحِم؟) 

قال الضحابة :ايا ومنل الله فحت ذلل: 


قال: (أفلا يدو أحدُكُمْ إلى المنجد ملم أو يَقْرَأآيتْنِ مين كِتَابٍ 
ال عر وَجَلَّ» َي له مين هينه وَنكَاتْ ترد له ين ثلاث وَأَريمْ تير له 
من أَرْبّع؛ و وَمِنْ ع أَعْدَادِهِنَّ ص َ الابل)"". 

وقال يك (متل الث ؤْمِنِ الذي يمرا ال انكل الأثر جَّةَء يها طَيبٌ 
وطَّعْمُها طَيّبٌ رمتل المُؤْينٍ الذي لا يفأ لان كَل لتر لا ري 
لها وطَمْمُها حُلْوٌ ومَكَلُ المّناقِتٍ الذ ي يرا لان مكل الويْحالةه ريخها 
طَيّبّ وطَحْمُها مُرٌه ومدَلُ المُنافتٍ الذي لا يفْرَاالقُْآنَ كمَكل الحَنْظَلَةَ ليس 
لها ريح وطَمْمُها مُيٌ)1". 1 

وأهل القرآن هم أنفع الناس منزلة في الدنيا والآخرة» قال يَقة: (إنَّ الله 
)١(‏ رواه البخاري. 


(؟) واديان بالمديتة. 


(5) رواه مسلم. 
(4) رواه البخاري ومسلم. 
ل لقال م وام 
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يَرْقَمُ بهذا الكِتّابٍ أَفْوَامًاء وَيَضَعْ به آحَرِينَ)". 

وقال 85: (. لاحت ران سفن كر اقب ارت كاد لقره 
وَيَتََارَسُوته بيهم | ا ئَرَلَتْ عليهم ١‏ لسَّكِيئَة وَغَدُ غَشِينْهُمْ الرَّحْمَهُ وَحَمَتْهُمْ 
الوق واترف لوت ينا رين لاب مكلا ل تر + 7 

وقال وكق: : (يُقال لصاحب القّرآنٍ: : اهرَأ وازتتٍ ورَثّل كما كُنتَ تُرثلٌ في 
الدُنياء فإ لتك عند آخر آية تقر قَرَؤها)7©. 

وقال يِ: (الْماجرٌ بالمّرآنِ مع السّفَرَةِ الكرام البَررَ والذي يَقْرَ 
ويَتتَحْنَمْ فيه» وهو عليه شاق. له أخران). 

وهذه مجموعة مهمة من الآداب عند تلاوة القرآن الكريم: 

- يُستّحبٍ ألا يمس المصحف إلا علا وضوء. 

- يستحب لقارئ القرآن إذا تثائب وهو يقرأ أن يمسك عن القراءة. 

- يستحب أن يتعوذ عند ابتداء القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان 

الرجيم. 

- يستحب ألا يقطع القراءة بكلام البشر» فيقرأ ثم يتكلم. 
(1) روا مسلم 
(1) رواه مسلم. 


(7) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجهء وقال الألباني: حسن صحيح. 


(4) زواة مسلم. 


حا ارسي 3 تصفو نفسه ولا يقطع عليه أحد 


- يستحب أن يقرأ علئ تؤدة يعني: تمهل وتأن وترسيل وترتيل. 

- يستحب أن يسأل الله من فضله عند ذكر فضل الله. 

- يستحب أن يستجير بالله من عقابه عند ذكر وعيد الله وعقابه. 

- يستحب تعظيم المصحف فلا يوضع علئ الأرض بل يوضع علئ 
شيء بين يديه أثناء القراءة. 

- يستحب النظر في المصحف كل يوم. 

- يستحب تثلاوته يترتيب المصحف. 

- يستحب تحسين الصوت به. 

- يستحب تعاهد القرآن حت لا ينساه. 

قال عبد الله بن مسعود يرقتَ: ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرف بليله إذ 

الناس نائمون, وبتهاره إذ الناس مفطرونء وببكاثه إذ الناس يضحكون» 

وبورعه إذ الناس يخلطون؛ وبصمته إذ الناس يخوضون, وبخشوعه إذ 

الناس يختالون» وبحزنه إذ الناس يفرحون. 

الأدب مع رسول الله َلِِ: 

- طاعته يي وعدم مخالفته: 

قال الله تعالئى: « فَنيَمِدَرِ َلَدِنَ اموت عَنْ أمروه ل بيغز ونه 

أَرّمُصِيبَغْر عَدَاتٌ ألم © 4 [النور: 7]. 


تخلق60 ١م‏ تور 


5 الجزء الثالث. الآداب والاخلاق 


وقال تعالئ: © وَمَآ َاتاكُرْ اليمُولُ مَحُدُوُ َمَا هدك ع عَنه هوا » 
[الحشر: /ا]. 

وقال تعاليئ: : « فل إن كُسْر يوت أله نيعون بم لم 
لَحكْم ُتَ 4 [العمران: ا 

وقال يَ: (كلُ أي يَدحنُونَ جه امن أبي)» قالوا: يا رَسُولَ الوه 
ونيا '؟ قال : مَن أَطَاعَنِي دَحَلَ الجَنّة وَمَن عَصَانِي فقَدْ أب 0 

الرضا المطلق بأحكامه والتسليم لها: 

قال الله تعالئ: « ولا وَرَيكَ لا ومن حي يكوك حِمَا سجر 
ادف لمارف يتك فقا نيك ز212] تنلا 
46 [الساء: مح 


محبته أكثر من النفس والولد والأهل والمال والناس أجمعين: 


قال ييهِ: (لا يُؤِينٌ أَحَدُكُيْ حنَّئ أكُونَ أَحَبّ إلَْهِ مِن واد ووَلَدِهِ 
0 


200 


ولاس امون 3 
وصدق محبته يَكْلِيةِ تكون باتباعه يل يةِ وطاعته؛ فلا ينفع إنسانا إن يدعي 
أنه يحب الرسول يلل ثم لا يطيعه ويخالف أوامره ونواهيه. 
ال ل ا ا 
تعالن: ظ يَلِمُونَ باه أحطر شرك وََنَهُ تسوه لحن أن مُرْصُوه 
إن كوأ مُؤْمِييت © 4 [التوبة: 17]. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
مات 1 قار نه 


توقيره وتبجيله حا وميئًا: 
قال الله تعالئ: © يَكأَيها أَلَذِنَ عَامَيْأْ لا مُتَيَمُوا بين يدي أله ورسولدء 
كا أله 3 0 1 


آمَحَنَ أن 0 مو 0 15-1 

0 تعالئ: طلا حَمَلُوا ذعة التول بَتْنَكو محَدُعَة عضكٌ 
عضا [النور: 38]. 

الابتعاد التام عن إيذاء نبي 4 لد 

قال الله تعالئ: *9 َألَنينَ دوزت 
التوبة: 11] 

وقال: « وما كان كز أن تُوَذرأ رَسْولٌ َه * [الأحزاب: 0]. 

وقال: © إِنَّ اين بن لدو لَه وَرسول لعرَورٌ أل 
لَعْرَعَدَلَا مُهِيِكًا © © [الأحزاب: 097]. 

كثرة الصلاة والسلام عليه 

قال تعالئ: ط إِنَّ لَه يَملَيِحَتَُء يُصَلْنَ عَلَ الت ييا دين 
اميأ صَْوا كد وَسَيَمُوا تعَلِيِمًا © 4 [الأحزاب: :5]. 

وأكد ذلك إذا ذكر اسمه يَِ قال رسول الله ييلِْ: (البَخِيلٌ من ذُكِرتٌ 
عِندَه فلم يل علَيَ)''. وإلاتعرض الإنسان لمايضره في الدنيا والآخرة» 


مه 


هه لَهَرَ عَدَاك آدِرْ ©14 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي في الكبرئ؛ وقال الألبانن: صحيح. 
آذآ ج50 610 قيار ةلت 


5-5 الجزء الثالث: الاداب والاخلاق 
قال يَليِ: (رغِم أنُْ رجُل ذُكِرثٌ عندّه فلم يُصَلَّ علَ)". 

إحياء سنته) وإظهار شريعته. وتبليغ دعوته وإنفاذ وصاياه: 

وذلك لقوله يَكيِ: (بَلَُّوا عَني ولو آية)". 

الأدب مع الوالدين: 

الوالدان هما سبب وجود الإنسان في هذه الحياة» فهما أكير من له 
فضل علئ الإنسان من المخلوقين» ولذلك أوصئ الله هما كثيرا في 
القرآن الكريم وأمر بالإحسان إليهماء وقرن هذا الأمر بأوجب الواجبات 
وهو عبادته سبحاتة وتعالئ وحذر من عقوفهماء وجعل هذا التحذير 
مقرونا بأقبح الأشياء وهو الشرك بالله. 

قال الله تعالن: « وَأَعْج لوأ أنه ولا مف رسكو بدء سَبْكَا وَالْوْبئنِ 
إِحْسَدمًا 4 [النساء: 807 وقال: 96 قُلْ تَصَالَ أخلُ مَاحَيَمَ رَيْصَكُرٌْ مكدر 
ألا رك بد سيك رَيألوَلِدينِ لحسدمًا» [الأنعام: .]15١‏ 

وقال: «8 وين مَبْكَ أ بدأ لد يه وَيالؤلتتن يحتسا إن يبلن 
عِنْدَكَ ألحبَرٌ تدهم أَوَكلاهمَا ما تكُل لَمْمَآ أن ولا مَهَرَهُمَا وَكُل 
مما وَل كِيمًا © وَلَخْفِض لَمْمَا جَنَاحَ ادل من يمه وَل تت ركهم 
حكمًا رََّانِ صَغيرًا 40 [الإسراء: 4057 1]. 

وقال: لوَوَصيِمَا آلإنتنَ يِوَلدَيْهِ حَمَكَنه أنه وفنا عَلَ مغن وَوِصداك 
في عَامَيْنِ أن الخزل يَلِْديِكَ إل آلْصَصِيرٌ 4 القمان: .]1١4‏ 
)١(‏ روا الترمذي. وقال: حسن غريب. 


)١(‏ رواه البخاري. 
محلقان6 0م تنه 


وجاء رجل إلئ الرسول يَكِيةٍ فسأله قائلا: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ فقال الرسول ظلِِ: (أمك). قال: ثم من؟ قال: (أمك). 
قال: ثم من؟ قال: (أمك). قال: ثم من؟ قال: (أبوك)0". 

وقال وَكلو: (ألا بكم بير الكبار)؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: 
(الإشْرَاك باش وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ)» وكان متكثا فجلس فقال: (ألا وقول 


لدي وشَّهادَةٌ الو ألا وقول الور وشَّهادَةٌ الزُورِ» د قَما زالٌ يقولّهاء 
ع فلك ل 


وقال عَلِة: 93 لله حَرّمَ عليكُم: عُُوقٌالأمَّاتِء ووأ لبا وتم 
ومَات وكّرة لَكُمْ قيلّ وقال» وكَْرةَ الشّوَالِ وإِضَاعَة المَالِ)©. 


وقال عبد الله بن مسعود واي : سألت النبي يللف: أي العمل أحب إلئ 
الله تعالئ؟ قال: (بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال: (الجهادٌ في سبيل 
اله 

وقال يليا (لايَبْزِي ولَدٌ واد إلا أنْيَجِدَهُ مَمْلُوكَاقَيَشْتريهُ فيطيقه)0. 

وجاء رجل إل رسول الله يَليهٍ يستأذنه في الجهاد. فقال له الرسول 
ِ: (أحَي وَالِدَاك؟) قال: نعم. قال: (قَفِيهما فجَاهل). 


0)رواه اليخاري وملم. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلمء وأبوبكرة راوي الحديث. 
(7) رواه البخاري. 
(4) رواه البخاري. 
(5) رواه مسلم. 
(5) متفق عليه. 
متلق 6 6 ب« شار بن 


عر الجزء الثالثك: الآداب والاخلاق 

ومن جملة الآداب التي تراعئ مع الوالدين: 

- طاعتهما في كل أمر ونهي: إلا أن يكون معصية لله تعالم ومخالفة 
لأمر الله وأمر رسوله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقال 
رسول الله يلِ: (إنّما الطاعةٌ في المعروني)". 

وقال الله تعالئ: ل وَإن جَهَدَاكَ عل أن تمرك يه مالَنْس لق بده عِلرٌ 
ا طِعْهُمَا مصَاحِبِهُمَا ف ألدَئيَا مَعَرْويًا 4 القمان: 15]. 

- توقيرهما وتعظيم شأنهما: وخفض الجناح لهماء وتكريمهما بالقول 
والفعل؛ فلا ينهرهماء ولا يرفع صوته فوق صوتهماء ولا يمشي أمامهماء 
ولا يفضل عليهما زوجة ولا ولدا ولا يدعهما باسمهماء بل ب(يا أبي) 
و(يا أمى)» ولا يسافر إلا بإذهما ورضاهماء قال الله تعالئ: #فَلَا تَكّل 
ورد كه ري عوسي و سوست كوس سج بر ليد الت ا عابو جوت قافا 
يمآ أب وَلَا سهََهْمَا ويل لَُّمَا ل كرما © وَلَخْيِض لَهُمَا جَنَحَ ألذْلْ 
عن أَيَحْمَةٍ وَقْل دََّ أْحَمْهُمَا كما رََّافِ صَغِررًا ©4 [الاسراء:4:77؟]. 
وعلاجهما إذا مرضاء ودفع الأذئ عنهماء وتقديم التفس فداء لهما. 

- برهما بعد موتهما: وذلك بكثرة الدعاء لهماء وصلة أقاريهما من 
أعمام وعمات وأخوال وخالات؛ وما علا علئ ذلكء وإنفاذ عهدهما 
وإكرام أصدقاتهما. 

جاء رجل من الأنصار إلئ الرسول َك فقال: يا رسول الله؛ هل بقي 
علي شيء من بر أبوي بعد موتهماء أبرهما به؟ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
فق 62 6 قارع 


قال: (نَّعَيْء خصالٌ أربعةٌ: الصلاةٌ عليهما (الدعاء لهما) والاستغفارٌ 
لهماء وإنفاذً عهدِهماء وإكرامٌ صديقهماء وصلةٌ الرّحِم التي لا رَحِمَ لك 
إلامن قِبَلِهما؛ فهو الذي بَقِ عليك مِن يرّهما بعد موتهما)". 

وقال ييق: (إنَّ مِن أَبْرّ اليرٌ صِلَة الرّجُل أَهْلَ ود أبيه بعد أن يوَلْي)©. 

الأدب مع الإخوة والأخوات: : 

حقوق الإخوة والأخوات مشتقة من حق الوالدين لأنهم فرع عنهماء 
ولذلك فعلئ المسلم من الحقوق والآداب اللازمة للإخوة والأخوات 
قريب مما عليه للوالدين فعلئ الإخوة الصغار من الأدب للإخوة الكبار 
قريب مما عليه لوالديه؛ وعليئ الإخوة الكبار من الآداب نحو إخوتهم 
الصغار مثل ما كان لأبويهم عليهم أو قريب منه. 

قال رسول الله يَكنه: (برّ أمكَ وأباكَ وأخمَكٌ وأخاك ثم أدناكَ أدناكَ)0. 

ومن هذه الآداب: 

- احترام الصغير الكبير وتوقيره إياه. 

- عطف الكبير علئ الصغير ورحمته إياه. 

- التآزر في الشدائد وساعات الحاجة. 


- التواصل وتبادل الزيارات. 


)١(‏ رواه أبو داود وأحمد 

(1) رواء مسلم. 

(*) رواه الحاكم في المستدرك»؛ وقال الألباني: صحيح 
عطقن 1د تارقن 


لجر الجؤء الثالث: الآداب والاخلاق 


الأدب مع الأقارب: 

الأقارب هم ذوو القربئ من الإنسان؛ الذين تربطه بهم رحم؛ كالعم 
والعمة وابن العم وابن العمة والخال والخالة وابن الخال وابن الخالةء 
وهكذا. 

قال الله تعالئ :واد حصن الم وأ أ الْقرق وَالسي وَالْمَسَكِينُ 
َزرُفهُم مَنْهُ وو لم مول تَمْرُوقًا 3) 4 [النساء: ]. 

وقال: # وَءَاتٍِ ذا لمق حَقَّهُر 4 [الإسراء: 75]. 

وقال: ©إِنّ مه يمد بالل وَالإحْسن َلِيسَآيٍ ذِى افر [النحل: 
4 

وقال: # واتقوأ تيأ أمّه أي تون بد ليما # [النساء: 1]ء 

وقال: « رولا الا 0 ١‏ يعض في كَل أمَّوُ 4 [الأحزاب: 5]. 

ا 0 :© فَهَلْعََيْسْمْ إن 


وخر أن يدا في الأرض 5-57 مي © » [محمد: ؟؟]. 


وقال رسول الله صَله: (يقول أللّه تعالئ: آنا الرحمن وَهِيَ الحم 
مقت لها اسما من اسميء من وصلّها وصلتة ومن قطتها ب90. 
وقال يلِ لمن سأله من أبر؟: (أَمكء ثم أ مَك ثم أ أتَكَء ثم أبالك ثُمّ 
الأقرب فالأقرت)2". 

وقال يل (برّ أمكٌ وأباكَ وأختَكَ وأخاكَ ثم أدناكَ أدنالك)9. 


(1) رواه أبو داود وابن حبان» وقال الألبانٍ: صحيح. 
(1) رواه أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح. 
(5) أخرجه الحاكم وصححه. 
ل ا كالخ 


وجاء رجل إلئ رسول الله يَكِيةٍ يسأله عما يدخل الجنة ويباعد عن النار 
من الأعمال فقال يَليق: (تَمْبدُ الله ولَا تمرك به شينًاء ويُقِيمُ الصَّلَاء وُؤتي 
الَّكَاقَ وتَصِلُ الرّحم)0". 

وأوصئ الرسول ككل بالخالة فقال: (الخالةٌ بمنزلة الأم)7©, 

وكان يقي يرعْبٍ في الصدقة علئ الأقارب إذا كانوا محتاجين» فكان 
يقول: (الصّدقةٌ على المسكينٍ صدقةٌ وهي على ذي الرّحم- المسكين- 


اثتان: ل وصلةٌ)7©. 


آداب الأزواج والزوجات: 


هناك حقوق مشتركة بين الزوجين» وحقوق علئ الزوجة لزوجهاء 
وحقوق علئ الزوج لزوجته» وآداب ينبغي لكل منها الالتزام بها نحو 


الآخر. 
قال الله تعالئ: ط وَلَمُن مل الى مهن لمرو َال عَليهِنَ 


دَرَحَةٌ # [البقرة: 14؟]. 
وقال يةة: (آلا إن لكم علئ نسائكم حقّا ولنسائكم عليكم حقًا)©. 
أولاً: الحقوق المشتركة: 
- المودة والرحمة: عملا بقول الله تعالئ: لو ةن حَلَنَ سكم 


(١)رواء‏ البخاري ومسلم. 

() رواه البخاري. 

(5) رواء الترمذي والناتئي وابن ماجه؛ وقال الألبان: صحيح. 
(5) رواه الترمذيء وقال الألباني: حسن. 

ع عطقنت "١‏ ار ته 


عاعج الجزء الثالث: الآداب والأخلاق 
تن شك ويا تكبا لها وَجَمَلَ تتتتسفر مَوَدَهٌ وَوَقَاً» 
[الروم: 1؟]. 
- الأمانة بينهم: لأن الحياة الزوجية لا تقوم إلا علئ الأمانة؛ لأتها أشبه 
بشركة بين شريكين؛ فلا بد من توافر الأمانة بينهما. 
- الثقة المتيادلة بينهما: لأن الظنون والشكوك إذا تسربت إل الحياة 
الزوجية أفسدتها ودمرتها 
- حسن التعامل: من رفق» وطلاقة وجه. وقول كريم» واحترام متبادل» 
وأمر بالمعروف ونبي عن المنكر؛ وكل ذلك يعتبر من حسن العشرة 
الني قال الله فيها: « وَحَاتِرَوِهْنَ يالْمَمْيْوِففَ © [النساء: .]١5‏ 
- حفظ أسرار الزوجية. وقد تقدم الكلم عن ذلك في باب الزواج. 
اني: حقوق الزوج على زوجته: 
- طاعته في غير معصية الله: قال الله تعالئن: ل فَنْ أكلغْتحكُم ملا مَبَمُوأ 
هن ساد 5 » [الناء: 94 
وقال رسول الله يَكيِ: (لو كنت آمرًا أحد أن يسجدَ لأحد لأمَرتٌ المرأةٌ 
أن تسجْدَ لزوجها)". 
وقال طلل: ذا دعا الرَّجْل اَن إلى فِرَاشه فلم تأيه مَبَاتَ عَضْبَانَ 
عَلَيْهَاه لَحتنْهَا لملَاِكَةُ حت تَضْبحَ)7. 
- صيانة نفسها: لأمها عرْضه وشرفه. قال الله تعالئ: طمَألصََلِحَتُ 
)١(‏ رواه أبوداود والترمذيء وقال الألباني: صحيح. 
(؟) متفق عليه؛ واللفظ للبخاري. 
مسظن2>» 59م تارقن 


قَنيتتُ حَفطات لِلََيبِ ما حَفْك أَيَّة 4 [الساء: 4. 
وقال يَلِ: (فَحَقَكُمْ عليهنَ أن لا يُوطِيْنَ فُرَشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ولا 


يَأدُنَ ف يويك يكن تكره )1 
- لا تخرج من بيته إلا بإذنه: عملا بقول الله تعالئ: ا وَقَرَنَ في 
و4 [الأحزاب: 58]. 
قال رسول الله يَيِْ: (وبيوتّهنَ خيدٌ لهن)9. 
وقد ذكرنا في باب الزواج جملة كبيرة من الحقوق التي يجب علئ 
الزوجة لزوجهاء فارجع إليه. 
ثالنًا: حقوق الزوجة عل زوجها: 
- أن يعلمها دينها ويهتم بإصلاحها وتأديبها: عملا بقول الله تعالئ: 
ل ر الع ع وى سق 6 أ امرض 
طِيكأيهًا ألذِنَ اموأ فوأ شك وَلَمْلكْرْ ك4 [التحريم: <]. 
- أن بعاشرها بالمعروف: عملا بقول الله تعاليئ: لوَعَاتْرُوهُن 
بالْمَمْرْرف» [التساء: 16]. 
- أن يطعمها ويكسوها: عملا بقول الرسول يَككِةٍ لما سأله بعض 
الصحابة: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تُطعمها إذا طعمتٌ» 
وتكسوها إذا اكتسيتٌ» ولا تضرب الوجة ولا تُقبّخْ» ولا مجر إلا 
ف البيق)0: 


)١(‏ رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح. 
(1) رواه أبوداود؛ وقال الألبان: صحيح. 
(1) رواه أبوداود؛ وقال الألباني: حسن صحيح. 
تجن 6 ١‏ بم تارقن 


5 الجزء الثالث؛ الآداب والاخلاق 
- أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان له زوجة غيرها: لأن الله تعالئ أمر 
بالعدل في كل شيء وقال في من له أكثر من زوجة: 9 فَإِنْ حِفْيُر أل 
مدا فسِدَة # [النساء: ] 
وقد ذكرنا في باب الزواج جملة كثيرة من حقوق الزوجة على زوجهاء. 
فارجع إليه. 
الأدب مع النفس: 
كلما امهتم المسلم تأذيب "نيه كلجا كك نفسيه :سمت روحف 
. 34 2 ع 7 
واستحق الفلاح في الدنيا والآخرة قال الله تعالئ: لا هد ألم من صَكّهَا © 


53-0 


وَقَد حَابَ من دَسَّدهَا ري » [الشمس: ف١١].‏ 

وأفضل ما يزكي النفس الإيمان الصالح قال الله تعالئ: 8 وَالْعَضْرٍ © 
إن آلإنن لتى ني © إلا الي امنأ يلوا لصحت وَاصأ 
يلحي وَتَاصَوَْ بالصََبْرٍ © 4 [العصر: ١-م].‏ 

والقلب هو أساس الإنسان. وعليه مدار الأعمال والأترال» قال 
رسول الله ييةِ: (ألا وان في الجَسَدٍ مُضْمَة: إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَمَدٌ كُلَكُ 
وَإِذَا مَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلَكُ ألاوهى القَلْت)0". 

وقال يِ: (إنَّ الله لا يَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ وأَمْوالِكُمْ ولَكِنْ يَنْظْرُ إلى 
كُلُوبِكُمْ وأَعْمالِكُمْ)". 


)١(‏ متفق عليه. 


(1) رواه مسلم. 


011 عللكد 

وقال تعالئ: « يوم لا يفم مَالَ وَلَابوْنَ © إلا من أن أنه ِكَل سَلِر» 
[الشعراء: 49:34]. 

وأكثر شيء يفسد القلب ويخبثه هو الكفر والمعاصيء قال الله تعالئ: 
«اكل بل َانَ ل مومهم تامأ يبون © > [المطففين: .]١4‏ 

وقال طُلة: (إنَّ المؤمنّ إذا أذنبَ كانت نكتةٌ سوداءٌ في قلبه فإن تاب 
ونزع واستغفر صقل قله فإن زاد زادت فذلك الرَّانَّ الذي ذكرّه الله في 
كتابه: 226 ان عَلَّ مومهم مَأ كوا يبون © 4) [المطففين: 0]15. 

من أجل ذلك» فالمسلم يحاول أن يؤدب نفسه ويزكيها ويأخذها 
بطريق الحزم إلئ أن تسمو و تكون في مقام الرضا عن الله تعالئ متبعا في 
ذلك الخطوات التالية: 

- التوبة إل الله تعالئ: قال الله تعالئ: « روي إلى 2 

أَلْمْوْمور - رت لَمَلصخُر مُفْلِخُوتَ © > [المؤمنون: 1]. 

وقال تعالئ : يتنه آل عَامؤأ وا إل مه ويه وجا مها رد 
أ كحك تتقوصطز تلسغ بك رق ين ها لا 4 
[التحريم: 4]. 

وقال رسول الله يَينِ: (إِنّهُ ليَُانُ علئ قَلبِيء وإنّي لأستخفرٌ اللة في كلّ 
يوم مائة مَرِّ)0". 


والله يفرح إذا تاب عبده ورجع إليه» قال رسول الله يَل: (للَّهُأصَدُ قرحا 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ وقال الألباي: حسن. 


(0) رواء ملم. 


ش60 ابام يرق اال يي 
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تَوْبَة عَبْدِِ المُؤْمِنِه من رَجُل في أَرْض دَوَيَةِ م مَوْلِكََ معة رَاِلئه علا 
0 ار حل أددةة لفطلا لم 4 


ا ا 
أَعَدَ فرحا بتوْبَةِ اَْد المُؤْمِنِ مِن هذا بِرَاحِلَيِ وَزَادِو)!. 
وللتوبة شروط منها: 
- أن يكون في توبته خخالصا لله تعال. 
- أن يترك سائر الذنوب والمعاصى. 
- أن يعزم عزما أكيدا علئ أنه لا يعود إلئ المعاصي مرة ثانية. 
- أن يندم علئ ما مضئ من الذنوب والآثام. 
- أن يرد الحقوق إل أصحاببها إذا كانت ذنويه- مثلا- أكل أموال 
الناس بالباطل أو الغش أو غير ذلك 
ا ا لل قال الله تعالئ: 
رايت جَهَذوأ ينا يز شبككا وان نه تم النحيييت 48 
[العنكيوت: 39]. 
وذلك لأن النفس تحب الراحة وتميل إلئ الدعة والخلود إلئ 
نفسه بالمجاهدة فإنها تطمئن وتسكن وتزكو وتصبح أهلا للتكريم في 
الدنيا والآخرة. 


(1)زواه مسلم. 
ع6 1/8" ىريك 


مسي لا ل : قال الله تعالئئ : 9 يَأ 
ألَدتَ عَامَموا 3 تَقُوأ ند وتظر نفس ما هَدَمَتَ لِمَدٍ وَأنَتُوأ أ أنَّدَ إن ١‏ 
1 

وقال أبو ذر يزقتة: سألت رسول الله يٍ عن صحف إبراهيم فقال: 
(كانت مواعظ كلها)» وذكر منها: (وعلئ العاقل ما لم يكَنْ مغلوبًا على 
عقله أنْ تكونّ له ساعاتٌ..)؛ وذكر منها: (سَاعَةٌيُحَاسِبُ فيها نفسَه)". 

وقال عمر بن الخطاب كلقة : حايسبوا أنفكم قبل أن تُحاسّبواء وزنوا 
أنفكم قبل أن يُوزنواء فإنّه أخفٌ عليكم في الحساب غدًا أن تُحاسبوا 
أنفسكم اليومٌ وتزيّنوا للعّرضي الأكبر. 

- مراقبة الله تعالئ في جميع أقواله وأفعاله: قال الله تعالئ: # إِنَّ َه كن 
عَبَْ يقبا © © [النساء: .]١‏ 

وقال: 9 أَعَمَلوأ مَا يِدْمُوَ إِنَُّهيمَا تَعَمَلُونَ بِصِيرٌ © © [فصلت: ]1٠‏ 

وقال: رما مون فى سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنْهُ من مدان ملا مََمَلُونَ عن 
عَمَلِ إلا سخنًا لَك هود سوق ِو وماك عن رمن يقال 
رو ف الْأيِضٍ ولا في العم وله رصن كلك وَل كبر إلا كي 
مين ©4 [يونس: كا 


وقال: « بِمَ يَيَعيْمْْ لَنَّهُ ييا مهم يما علا لَحْصَده لنَّهُ وََمُودً 
وَآنَّهُ عل كل تقو سَّهِيدٌ © أل َأ لَه مان تمت وا 00 
2 1 خْسَة إِلَاهْرَسَاوشغز وَل أرق 


)١(‏ رواه ابن حبان» وقال الألباني: ضعيف جدا. 
عطق0 رم ج رهبت _------ + ب ب 
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ِكَ يلآ أخَرٌ لمر مك 3 ماكو م ع يُتَمْكُم ما عاو ْم القيلمَة شَّ 
له يكل مق دْءِ عَلِيمٌ () © [المجادلة: 1 
وقال رسول الله يَكلِيِهِ لما سئل عن الإحسان: : (أن تعد الله لله كأنك ترا 


فإن لم تكن تراه فإنه يَراك)7). 
وقال بعض الصالحين: 
إذاماخلوت الدهريومافلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليك يغيب 
ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب 


وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب إل مكة فعرسنا 
ببعض الطريقء فانحدر علينا راع من الجبل» فال له عمر: يا راعي» بعنا 
شاة من هذه الغنم. فقال الراعي: إن مملوك. قال له عمر: قل لسيدك: 
أكلها الذئب. فقال العبد: أين الله؟ فبكئم عمرء وذهب إِلئ سيد الراعي 


فاشتراه منه وأعتقه. 


بعض آداب الإنسان فى نفسه: 

آداب الوجه: 

الوجه مرآة النفس ودليل علئ شفقة شفقة شفقة القلب أو قساوته, فعلئ الإنسان 
أن يراعي الآداب الآتية في وجهه: 


متئ خاطبت أحدًا فلا تحول نظرك من - جهة إل أخرئ ولا تحدق 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
محت 6 هلام شر قم 2 


نظرك إليه. 
- تجنب تقطيب الوجه والعبوسء وكل ما يدل علئ الطيش ويوجب 


الاستهزاء. 
- كن طلق الوجه مع إخوانك؛ لكيلا تحبس حريتهم في المحادثة 
والمعاملة» ويستوحشوا من مجالستك. 


قال عبد الله بن عمر لابنه: بني» إن البر شيء هين؛ وجه طليق ولسان 
ل 

آداب الفم: 

يقول الرسول يَين: (مَن يَضْمَن لي ما بِيْنَ لَخينه"© وما بيْنَ رِجليه" 
أَضْمَنْ له الجَنَّه)7. 

وقال يي لمعاذ بن جيل حين سأله: وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به؟ 
قال: (تكلنك أَمّك يا معاد !وهل يكب الناسّ في النَّارِ علئ وجوههم إلا 
حصائدٌ السنتهم). 

فعلي الإنسان أن يراعى الآداب الآ 3 

- لا يتكلم إلا بالخير» قال تعالئ: لمالا من فول 00 َه رَقِيُِ عيذ 

لق:14ا]ء 

- لا تبتسم في وجه متألم» ولا تضحك في وجه غضبان. 
)١(‏ اللحي: عظم الحنك الذي عليه الأسنان. والمراد هنا اللسان. 
(؟) أي: فرجه. 
() رواه البخاري. 


() رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الألباني: صحيح. 
ا م 77 كم 
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اخاكدة د صر 5 تحت تح ا ديه اا د بشي 


- متئع تكلمت فلا تطبق أسنانك بعضها عل بعضء وليكن صوتك 
متوسطا؛ لا مرتقعا ولا منخفضاء وتعود حسن اللفظ والروية ف 
الكلام واستعمال العبارات الموجزة الموضحة. 

- إن كنت في احتفال؛ كوليمة أو زفاف» فكن باش الوجه؛ واحترس 
من الإفراط في الضحك والمزاح» وكن في غاية الحشمة والكمال. 

- لا تستعمل لسانك في مسح شفتيكء» ولا أسنانك في قرض أظافرك؛ 
فإن ذلك ليس من كمال الأدب. 

- إن كنت بحضرة من بهم كدر أو حزن فتجنب التبسم والضحكء ولا 
تتكلم إلا بما يسلي خاطرهم فإن ذلك يبرهن علئ تمام عقلك. 

- من الأدب عدم التجشؤ أمام الحضور والتثاؤب دون وضع اليد علئ 
الفم» بل يجب أن يُستر الفم ببطن اليد اليمنئ؛ أو بظهر اليسرئ, أو 
بمنديلء مع إمالة الوجه» وكذا وقت السعال وتجنب التكلم وقتهما. 

- الاحتراس وقت التكلم من تطاير اللعاب من الفم ووقوعه أمام 
الحاضرينء ولا يكون ذلك إلا بالتؤدة في الكلام وحسن تخريج 


الألفاظ. 
- تجنب البصق علئ الأرض وعلئ الحيطان ومن الشبابيك» بل يكون 
ف المناديل. 


- إذا تكرر العطاس أو السعال وأنت في مجلس يراعئ فيه الهدوءء فمن 
الأليق الخروج من المجلس لعدم إزعاج الحاضرين. 
- تجنب الأشياء التي تؤدي إلى تغير رائحة الفم إلى رائحة كريهة؛ 


3 يتحظاق :62 الام يقد 


كالتدخين وأكل البصل والثوم النيتين. 
- المواظبة علئ تنظيف الفم والأسنان خاصة بالسواك أو الفرشاة. 


آداب الأنف: 
- تجنب لمس الأنف أو وضع الأنامل في فتحتيه. إلا لضرورة» وعند 
التمخط لا تستعمل يدك بل استعمل المنديل. 
-وقت العطاس يجب أن تلفت الوجه بعيدا عن جالسيك. مع وضع 
المنديل علئ الوجه فإن ذلك أفضل. 
آداب السمع: 
قال الله تعالئ: 950 لمم واد عرو ودود عل َلبِكَ كان عَنْهُ من مول 
[الاسراء: 53]. 
خلق الله للانسان أذنين؛ ليسمع ببما الأصوات» وليقطف الأحاديث 
والأخبار؛ وليسمع بهما كلام الله وأحاديث النبي قله ليعمل بهماء 
وليسمع كلام والديه ومربيه؛ ليتعلم. 
قال الله تعالئ: ‏ وله حر كر يَنْ يلون مهي لا مَلَمُونَ 
ومسل احطز تمع وَالْاتَصرَ وَالاقيدَة لتكطر تنيت ©4 
[التحل: 4/]. 
وعلئ الإنسان أن يراعي الآداب الآنية مع أذنيه: 
- أن يعتني بنظافة أذنيه وصيانتهما عن سماع القبيح. 
- إذا سمع أحدا ينم أحدا أو يغتابه؛ فلا يشترك معه؛ بل يلزم الصمت 
آذآ لاط الال ا ا ااا سسسب 
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أو ينصحه إن كان يستطيع. 

- لا ينقل حدينا سمعه؛ لثلا يكون من الذين قال فيهم الرسول يل 
كما في الحديث المتفق عليه: (لا يَدُْلُ الجَنَّه قنَاتٌ). والقتات: هو 
الذي ينقل الكلام بين الناس ليوقع بينهم. 

- لا يتجسس بسمعه علئ أحدء فإنه خيانة يعاقب الله عليهاء وتتتاق 
مع المروءة» وإذا اطلع عليها الناس مقتوه وظنوا به السوء» قال الله 
تعالئ: 9 وَلَا جمَنَّسُوأ # [الحجرات: ؟١].‏ 

- لا يستمع إلئئ ما حرم الله سبحانه وتعالئ فالله خلق السمع؛ لتستمع 
إلئ ما ينفع في الدنيا والآخرة ونستمع ما يرضيه؛ لأنه سبحانه وتعالئ 
صناحيا النغينة: 

آداب البصر: 

العينان من أكبر نعم الله سبحانه وتعالئ عليناء قال الله تعالى: ملأل 

يجَمَل له. عَيَتينٍ © وَلِسَانَا وَسَمَتَبْنِ © وَعَكَنْئهُ أَلتّجِتبْنِ ©* [البلد: 


.]1١-4 
يجب أن يحافظ الإنسان عليهما ويعتني بهما.‎ - 
يجب ألا يستخدمهما في النظر إِلئ الحرام قال الله تعال: لاقل‎ - 
.]٠ ِنْمؤْمِيت يَحْصُوا من أَصَرمر 4 [التور:‎ 
أن يصبر إذا ابتلاه الله بفقد البصر حتئ لا يضيع الأجر العظيم الذي‎ - 
يعطيه الله للعيد إذا أخذ عينيه فصيرء قال رسول الله يَكِِ: (يقول الله‎ 


محفت 4/ا" تور تن حا 


2 إذا ابتلَيتُ عبدي بحبيبيُو"" ثم صبّر عوَّضْئُه بهما الجنّة)"". 


آداب الأيدي: 

- إذا مد لك أحد يده للسلام فصافحه باليد اليمنئ. 

- صن يديك عن الأذئ واعلم بأن (الْمُمْلِمُ م مَن سَلِمٌ المُسْلِمُونَ مِن 
لِسانِهِ ويّدِهِ)» كما قال الرسول يي في الحديث المتفق عليه. 

- لا تمد يدك إلئ الحرام أيدا. 

- من الكمال وحسن الأدب تجنب اللعب بالأيدي وفرقعة الأصابع أو 
تشبيكها وتقليم الأظافر أمام الناس. 

- إذا كنت في حضرة أناس وأردت أن تشير إلئْ شخص يعيد عنك» 
أو قريب منك فلا تشر بيدك أو أصبعكء» ولكن أشر إليه بصوت 
منخفض جدا بحيث لا تشوش عليئ الحاضرين. 

آداب الرأس والبطن: 

قال رسول الله يكل يوما لأصحابه: (استَّحْيوا من الله حقٌّ الحياء). 

فقال الصحابة فَفم: إنا لتستحى من الله حق الحياء. 

قال: (من استحُيًا من الله حقٌّ الحياء فَليَحمَظْ الرأس وما وَعَْء 


وليحفظ البطنَ وما حوّئه وليذكز الموتٌ والبلّئ ومن أرادٌ الآخرة ترك 
زيئَةَ الدنياء فمن فعلّ ذلك» فقدٌ استحيًا من الله حقٌ الحياء) © 


5 7 


)١(‏ أي: عينيه. 

(1) رواه الطبراني في الأوسط. 

(7) رواه الترمذي والحاكم. وقال الألباني: حسن. 
مقن ١٠م‏ تر جع 
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فأهم آداب الرأس حفظ ما فيها من عينين ولسان وأذنين» وأهم آداب 
البطن حفظها عن الحرام فلا يدخل الإنسان فيها شيئا حرمه الله وكذلك 
من حفظها حفظ الفرج عن المحرمات. 
جملة مهمّة من الآداب العامة 
آداب المجالس: يلزم من يجتمع بالناس في مجالسهم بعض الآداب 
يلتزم بها المسلم في جلوسه؛ من هذه الآداب: 
- إذا دخل المسلم علئ الناس في مجلسهم فإنه يسلم عليهم أولا 
بالتحية التي شرعها الله تعالئ للمسلمين» وهي (السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته). 
- يجلس حيث انتهئ به المجلسء ولا يقيمن أحذا من مجلسه ليقعد 
فيه ولا يجلس بين اثتين إلا بإذتهما. 
- قال رسول الله يَكيِ: (لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس 


فيه) 007 
وقال جابر بن سمرة مَنقيّة: كنا إذا أتينا النبى يَليهِ جلس أحدنا حيث 
ا - 


وقال يك: (لا يحل لرجل أن يفرّق بين اثنين إلا بإذنهما)". 
وقال يل (إذا قام الرّجُلُ مِن مَجِلِس ثم رججع إليه فهو أحَنّ)9. 


(1) زواه مسلم. 

(1) رواه أو داود والترمذيء وقال الألبا: صحيح. 

(17) رواه أبو داود والترمذي» وقال الألباني: حسن صحيح. 
(4) رواه مسلم. 


ا ل ا 


ل يشاك 3 ربط جلف كال ديف 2ق الع عزن ل 
جلس وسشط الحلقةا؟. تم إذا علس ف المجلين: 

- فيجلس وعليه وقار وسكينة» 

- ولا يشبك بين أصابعه. 


- ولا يعبث بلحيته أو خاتمف 

- ولا يخلّل أستانهه 

- ولا يدخل أصبعه في أنفى 

- ولا يكثر من البصاق والتنخمء 

- ولا يكثر من العطاس والتثاؤب» 

- وليكن مجلسه هادثا قليل الحركة» 

- وليكن كلامه منظوما متزناء 

- وإذا تحدث فليتحر الصواب ولا يكثر من الكلام» 

- وليتجنب المزاح والمراء» 

- وألا يتحدث بإعجاب عن أهله وأولاده» أو صناعته» وعن إنتاجه 
المادي أو الأدبي من شعر أو تأليف. 

- وإذا تحدث غيره» أصغئ يستمع إليه: غير مفرط في الإعجاب 


بحديث من يسمعه» 


)١(‏ رواه أبو داود بإسناد حسن. 
عحظفان6 7م قار تمن 


ا الجزء الثالث؛ الآداب والاخلاق 


- وألا يقاطع الكلام ولا يطلب منه إعادته؛ لأن ذلك يسيء إلى 
المتحدث. 
- أن يتجتب الجلوس في الطرقات. فإن جلس فيلتزم بالآداب الآتية: 
- أن يغض بصره إذا مر به أحد لا سيما المرأة» أو كانت امرأة بياب 
بيتها أو تنظر من شرفة في بيتهاء كما لا يرسل نظره حاسدا لأحد أو 
زاريا علئ أحد. 
- أن يكفت أذاه عن المارة من سائر الناس» فلا يؤذي أحدا بلسانه ولا 
بيكه. 
- أن يرد السلام علئ كل من سلم عليه. 
داواي بالمتررة ووو ل الم كر رريفة القبال: 
قال رسول الله عِل: يكم والجلوسٌ في الطّرقاتٍ). . فقالوا: ما لنا بيد» 
إنما هي مجالستاء نتحدث فيها. قال: (قَِذًا بم | إلا المَجَالِسَ فاطو 
الطَريقَ حَقََّا) . قالوا: : ومااحق الطريق؟ قال (عض ابص وَكَتُ الأدّى, 
وَرَدُ السّلَامء وَأَمْرٌ بالممعروفه وَنَهْيَ عَنِ المُدْكّر)". 
- أن يحغفر الله عند قيامه من مجلسهء حتئ يكفر ما عساه أن يكون 
قد وقع فيه من الإثم في هذا المجلس. 
' كان رسول الله يِ إذا أراد أن يقوم من المجلس يقول: (سبحائّكٌ 
اللّهمّ وتجيدك أشهدّ أن لا إلة إلا أنتَ أستغفرٌكَ وأتوبٌ إليكَ)7. 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم. 
(1) رواه أبو داود والترمذي والناتي؛ وقال الألبان: صحيح. 
لح طقستس وك 


وسئل رسول الله يَكلهِ عن ذلك فبيّن أنه يكون كفارة لما يكون في 
المجلس. 
آداب الأكل والشرب: 

يلتزم المسلم في مأكله ومشربه بآداب قبل الأكل والشرب ويآداب 
أثناء الأكل والشرب وبآداب بعد الأكل والشرب. 

أولا: الآداب التي قبل الأكل والشرب: 


- أن يكون طعامه وشرابه حلالا طيباء لا حرام فيه بل ولا شبهة من 


شبهات الحرام. قال الله تعالئ: 8 يَتأيْه 
مَا رَوَقَكُرٌ © [البقرة: 11/7]. 

وقال: ل يَنها لين اميأ ماعن طِيَبقِ مَا كَسَبك هيآ ينا 
لَك رون لض ولا يَسَمَئُوأ الْحَبِيتَ منه مُفِفُوت وَلَدمُّر يتاغذيد إلا 


لت عَامبُواْ خاوأ من طَيَبدٍ 


أن تُنْمِصُوأ فو نوأ أن أنه غَضنّ حمِيدٌ © > [البترة: 139] وقال: 
ايها نشل أن الطَبتٍ وآعمَأوأ صما إل يما تقمازق عبد © » 
[المؤمنون: 51]ء وقال: 9# كاله ل 0 آسَُ حَلَلَا طيَبًا ود صكروأ 
نعمت لَه إن حخنسْمْ إِينَاه عبُدُررت © 4 [النحل: .]1١4‏ وقال: طِيآأَيًا 
تاس حكايا مدا فى لين َكَل مها وا َي تلوت آلتيماي نهد 
7 >وم رد # 


عَدُوْ بين © © [البقرة: 34ا1]. 


050 


- أن يقنع بما رزقه الله تعالئ ويرضئ بما أعطاه من نعمه؛ وأن يرضئ 

بالموجود من الطعام؛ ولا يعيبه» فإن أعجبه أكل» وإن لم يعجبه 
0 5 1 5 0 

كك قال أبو هريرة كة: ما عاب رسول الله يلد طعامًا قطء إن 


عطق6 4زم توا روين. 


ع الجزء الثالثك: الآداب والأخلاق 
اشْمَهاُ أَكَلَفُ وإِنْ كَرَهَة تركو 
- أن ينوي بأكله وشربه التقوي علئ طاعة الله تعالئ وعبادته؛ لأن النية 
الصالحة تحول العادة إلئ عبادة. قال بعض السلف: إني لأحتسب 
رقدي كما أحتسب قومتي. يعني يجعل النية عند نومه أنه يتقووئ يهذا 
النوم علئ القيام للصلاة بالليل. 
- أن يغسل يديه قبل الأكل إن كان مهما أذئ» أو إن ظَن أنبما غير 
- أن يضع طعامه علئ سفرة فوق الأرض لا علئ مائدة مرتفعة؛ وذلك 
لأن الأول أقرب إلئ التواضع وعدم التكبرء قال أنس بن مالك 
بيه : ما أكل رسول الله يك علَْ خوان ولا في سك جة9, 
- أن يجلس متواضعا عند الطعام؛ لأن الجبارين يجلسون عل هيئة 
التجبرء قال رسول الله يكد: (آكل كما يأكل العبد وأجلسٌُ كما 
يجلسٌ العبدٌ» فإنما أنا عبدٌ)9» 
- أن يأكل مع غيره كضيف أو أهل أو ولد أو خادم؛ لأن الاجتماع على 
الطعام بركة» قال رسول الله تي (اجتّمعوا علئ طعامكم؛ وَاذْكّروا 
اسم الله عليه يبارَك لكم فيه)". 
- لا يبادر بالجلوس علئ الطعام إن كان هناك من هو أكبر سنا أو قدرا. 
)١(‏ رواه أبو داود وقال الألباني: صحيح. 
() رواه البخاري. والسكرجة: إناء صغير يؤكل فيه القليل من الطعام. 
(1) رواه عبد الرزاق عن معمر. 


(5) رواه أبو داود وابن ماجهء وقال الألباني: حسن. 
آذآآ سسب ةا قار اي ااا سسسسيم 


- أن يجلس في غاية السكون ولا يلعب بأدوات الطعام» ولا يطيل 
المكث علي فإن من الحكمة أن ينتهي الإنسان من الأكل وعنده 
بعض الجوع عملا بالأثر: (نحن قومٌ لا نأكلٌ حت نجوعَ وإذا أكلنا 
لانشبعٌ). 

- لاا يقترب من الطعام كثيرا ولا يتباعد عنه» بل تكون المسافة مناسبة 
لإطلاق حركة يديه. 

ثانيًا: الآداب التي تكون أثناء الأكل: 

- أن يبدأ باسم الله قال رسول الله يَكهِ: (إذا أكُل أَحدكم فليذكُرٍ اسم 
الل تعالئ» فإن نيي أن يذكرٌ اسم الله تعالئ في أُوَلِِ فليقل : يسم الله 
أَوّلَهُ واخرة)20. 
وقال النبي يل لعمر بن أبي سلمة: (يا عُلَامُ َم الن..)0. 

- أن يأكل بيده اليمنئ» وأن يأكل مما يليه وأن يصغر اللقمة؛ ويجيد 
المضغ, وألا يأكل من وسط القصعة. 
ل وسول انه كيه لمعر أن أبن سل لل دل 
كار ماني لاي رم 

- ألا ينفخ في الطعام الحار» ولا يأكله حتئ يبرد ولا ينفخ في الماء أثناء 


)١(‏ رواه أبوداوده وقال الألبان: صحيح. 

)١(‏ متقى عليه 

)٠(‏ متفق عليه. 

(:) رواه أحمد والترمذيء وقال الألباني: صحيح. 

ال ا متسس 


0 الجزء الثالث: الآداب والاخلاق 
ا 0 المرع االت: الاداب والأخلاة: 


الشرب. وليتنفس حارج الإناء ثلاثا. 
قال أنس بن مالك مَيْقنة: كان رسول الله يَِيتتفّسُ في الشّرَابٍ كد10 
وقال أبو سعيد الخدري تتاة: هئ رسول الله يك عن النفخ في 
الشترات0©: 5 
- إذا سقط منه شىء مما يأكل أزال عنه الأذئ وأكله. قال رسول الله 
يل: (إِذَا سَقَطَتْ لَقْمَهُ أَحَدِكُمْ فَليِمِط عَنْهَا الأدئ وَلْيََكلْهاك وَلَا 
يَدَعْهَا لِلشّيْطَانِ)9. 
- ألا يفعل ما يستقذره الناس عادة فلا ينفض يده في القصعة ولا يدني 
رأسه منها عند الأكل والتناول؛ لثلا يسقط من فمه شيء؛ فيقع فيهاء 
كما إذا أخذ بأسنانه شيئا من الخبز فلا يغمس بباقيه في القصعة» كما 
أن عليه ألا يتكلم بالألفاظ الدالة على القاذورات والأوساخ. 
- أن يتناول الطعام أو الشراب أكبر الجالسين؛ ثم يديره الأيمن 
فالأيمن» وأن يكون المناول آخر الناس شريا. 
قال رسول الله يَثييةِ لساقي الناس: (كبّر كبر)90», 
أي: ابدأ بالأكبر من الجالسين» ولاستئذانه يَِةٍ ابن عباس في أن يناول 
الشراب الأشياخ عن يساره؛ لأن ابن عباس كان علئ يمينه والأشياخ 
عل يساره. 
(1)زواه مسلم. 
(؟) رواه مالك في الموطأء وأحمد في مسنده. 


(7) زواء مسلم. 


(4) رواه البخاري. 


وكذلك آخر القوم شربا هو ساقيهمء لقول الرسول يَلو: (ساقى ي القوم 
آخرُهم شر 20 
- ألا يبدأ الطعام أو الشراب؛ وني المجلس من هو أولئ منه بالتقديم» 
لكبر سن أو زيادة فضل. 
- ألا ينظر إلئ من يأكلون معه أثناء الأكل» وألا يراقبهم؛ بل عليه أن 
يغض يصره عن الآكلين حوله وألا يتطلع إليهم فإن ذلك يؤذيهم. 
- أن يتجنب الشبع المفرطء لقول الرسول كلو: (ما ملأ آدميٌ وعاءً شرا 
من بطنهه بحب ابن آدمَ أكلاتُ يُقَننَ لبه فإن كان لا محالة 
ُلْتُ لطعايه. و ثُلْتُ لشرابه» وَكُلْتٌ لنفّيه)". 
- أن يختم طعامه بحمد الله تعالئ لقول الرسول يَلِِ: (مَن أكَلَ طعامّاء 
ثم قال: الحمدٌ له الذي أَطعَمَني هذا الطعام» ورَرّقيه من غير حول 
مني ولا قوق غُفِر له ما تدم من ذنبه)9. 
- أن يلعق أصايعه قبل مسحها أو غسلها إذا انتهئ من طعامه. 
قال رسول الله يِه (إذا كَل أَحَدْكُمْ طَعامًاء فلا يَمْسَحْ يَدَمُ 
يَلْحَقَهاء | ؤيُلْعقها)©. 
وقال جابر بن عبد الله «ق : أمر رسول الله يي بلعق الأصابع والصحفة» 


0 


وقال: (إنَكم لا تدرونَ في أي طَعامِكُم البركة)0. 


حت 


)١(‏ روا مسلم. 
(1) رواه أحمد وابن ماجه والحاكمء وقال الألبان: صحيح. 
)"١(‏ رواه أبو داود. والترمذيء وقال الألباني: حسن. 
(؟) متفق عليه. 
(5) رواه مسلم. 

تحال خم ورد 


3 الجزء الثاله: الآداب والاخلاق 

ثالثًا: الآداب التى تكون بعد الأكل: 

- يمسك عن الاكل قل الشييه اقتداء برسول الله يلق إذ إنه كان إذا 

أكل أمسك قبل أن يشبع. 

- أن يخلل أسنانه بالسواك أو الفرشاة ويتمضمض تطييبا لفمه. 

- أن يمسك عن التجشؤ في وجوه الناسء لأنه مناف لكمال الأدب. 

آداب الضيافة 

إكرام الضيف خلق كريم من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام» قال 
رسول الله يكل (مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخر فَلْيَكْرِمْ ضَيْقَهُ). 

وقال له : (من كاا ينُب والتوم الآخر ليك صقف جايرة), 
قالوا: وما جائزته؟ قال: (يَوْمٌ ليله وَالَضَّيافَه ثَلانَهُ يام ما بَعْدَ ذلك 


ا 


فهر صَدَفَ)29. 
ومن جملة الآداب التي تراعيئ في الضيافة الآتي: 
- يستحب أن يدعو المسلم لضيافته الأتقياء والصالحينء لا الفساق 
والظالمين» قال رسول الله يَلِ: (لا تصاحبٌ إلا مؤمنّاء ولا يأكل 
طعامّك إلا تقيٌّ)7. 
- لا يخص بالضيافة الأغنياء دون الفقراءه قال رسول الله يلو: اط 
الطَّام الوليمةٌ يُدعئ إليها الأغياءٌ وبتك المُقَراكُ)9. 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم. 
(؟)رواه البخاري ومسلم. 
(7) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم والترمذيء وقال الألباني: حسن 
(4) رواه البخاري وملم. 
يجلنن؟» 4م رعق 0 


- أن تكون ضيافة الناس لله تعالئ لا بقصد التفاخر والمباهاة» ويجوز 
أن تكون بقصد إدخال السرور علئ المؤمنين أو إشاعة الغبطة 
والبهجة والترابط والمحبة. 

- لا يدعو لضيافته من يعلم أنه يشق عليه الحضورء أو من يتأذئ بذلك. 

- ومن دعي إل وليمة أو ضيافة فليجب الدعوة ولا يتأخر عنها إلا 
من عذرء قال رسول الله وة: (من دعي فليجب)""ك وقال يَقلة: 3 
يت إل راع لَأَجَيْ3ٌ ولو أَمْدِيَ ِلَىّ كُراعٌ اعلَقبلْتُ)". 

- ألا يميز في إجابة الدعرة بين الفقير والغني؛ إذ إن في عدم إجابة الفقير 
كسرا لخاطره: كما أنه من التكيّر المحرم؛ يروئ أن الحسن بن علي 
يك مر بمساكين وقد نشروا من الخبز علئ الأرض وهم يأكلون» 
فقالوا له: هلم إلئ الغداء يا بن بنت رسول الله يكل فقال: نعم إن 
الله لايحب المتكجّرين. ونزل من علئ بغلته وأكل معهم 

- من وجهت له دعوتان لوقت واحد أجاب السابقة منهماء واعتذر 
للآخر بما يليق. 

- ألا يتأخر عن إجابة الدعوة من أجل صومه؛ وإن كان الداعي له يفرح 
بأكله عنده أكل؛ لأن إدخال السرور علئ قلب المؤمن من الأعمال 
م 0 قال رسول الله جَل: (ِذَا 
دعِيَ أَحَدُكُمْ َلْيْجِبْ فإِنْ كان صَائِمًا َلْيِصَزٌ 6 وإِنْ كان ءا 


(1) رواه أبو داود وأحمدء وقال الألباني: صحيح. 
(5) رواء البخاري. 
(") أي: يدعو. 
فطق 60 41م قهو ره 22 ر_ةا_1بلشسشسشسشسشلللتم 


عجر الجزء الثالث. الآداب والاخلاق 

0 

والأفضل أن يفطر لقول الرسول يكل فيمن دعي واعتذر بصومه: (صتمٌ 
لكَ أخوك؛ وتكلف لك أخوك؛ أفطِر وصّمْ يُومَا مَكائة)!". 

- أن تكون نيته عند إجابة الدعوة إكرام أخحيه المسلم بذلك حتئ يثاب 
عليه؛ لأن (الأغمال باليّاتِ وإنّما لكل امرئ ما نوَئ..) 9 

- إن حضر أصحاب الدعوة فلا يطيل عليهم فيقلقهم» ولا يعجل 
عليهم فيفاجئهم قبل استعدادهم. 

- إذا دخل فلا يتصدر المجلسء بل يتواضع في المجلسء وإذا أشار 
ا 


- أن يعجل تقديم الطعام للضيف ولا يشق عليه فقد يكون جائعاء 
سد م اسه 

- ألا يبادر إلئ رفع الطعام قبل أن ترفع الأيدي عنه ويتم فراغ الجميع 
من الأكل. 


-أن يقدم لضيفه قدر الكفاية؛ لأن التقليل نقص في المرؤة» والزيادة 
تَصَنّع ومراءاة» وكلا الأمرين مذموم. 

- ألا يزيد في البقاء عند مضيفه أكثر من ثلاثة أيام» إلا أن يطلب منه 
زيادة» فإذا أراد الانصراف فليستأذن. 


(1) زواه مسلم. 

(؟) رواه الدار قطني في سننهه وقال مرسل. 

(7) رواه البخاري ومسلم. 

آذآذآذ 6 11 يرل 727272722777 


- أن يشيع الضيف عند خروجه إلئ خخارج المنزل؛ لأن ذلك من إكرام 
الضيف. 


- أن ينصرف الضيف وهو طيب النفس. 
- أن يكون الإنسان معدا فراشا خاصا للضيف. قال: رسول الله 
ه: (يِرَاش لِلرّجُلء وَوِرَاشٌ لامرَأَِهء وَالتَّلِتُ لِلِضَّيْمَِء وَالرَامُ 
لِلشَيِطَانِ)0. 
- لا تذهب إلئ وليمة لم تدع إليها؛ لأن ذلك يعرض الإنسان للإهانة 
والخزي والعار. 
- لا يليق التكلم في الوليمة عن الولائم التي حضرهاء والأطعمة التي 
أكلها إذ ربما يكون في ذلك ما يجرح إحساس صاحب الوليمة» كما 
أنه لا يليق بعد الانصراف من الوليمة إخبار الغير عما أكله ورآه؛ لأن 
ذلك من سوء الأدب. 
- في الولائم والأفراح لا ينبغي للإنسان أن يسيء التصرف بحب 
المظاهر والمفاخرة؛ فإن هذا من الخسران ولا يخلو من الذم 
والانتقاد» وإنما المطلوب الاعتدال وعدم الإسراف. 
آداب اللباس: 
الملابس من نعمة الله علئ بني دم قال الله تعالئ: ا يَبَىَ 00 
لوا عدي لاسا ير 0 كيس وَلِنَاسَ التَقوَىل كَلِكَ حَيدٌ د 
عن عات أقَ نَم يون © 4 [الأعراف: -5]. 


(١)رواه‏ مسلم. 
لل ب ب س0 0017 2777-4 
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الحكمة من الملايس: 

جعل الله سبحانه وتعالئ هذه النعمة لحكمتين: 

الأولئ: ستر العورة. 

الثانية: زينة يتزيّن بها الإنسان. 

وقد تكون هناك فوائد أخرئ كثيرة للملابس» قال الله تعال: وده 
جَعَلَ آم عن يويك سكا م حل كرتن جود لغيه يود يا تَستَخُِوِيًا 

وَّمَ كلنيكر وق 7 َعِنْ أَْوَافهًا َأَيَاِهًَا وَأَشَعَارَا ] َتنا وَممَعًا 
إل جع © ولا جحل احط ريما حَنَ وحمل سكم قن اَل 
لشن وكدل لحم مايل فرخكر ال وسرييل سك سد 
ححَدَلِكَ بحم يقمته 1 قعتا عَدِيٌ ترَكُز ينون © © [التحل: لخيال]. 

وقال عن داود #تد: « رَعَلَنَتَهُ صَنْمَهَ وس لكر لمحيتة مأ 
يك هل شر عزون © > [الانياء: 0 

- يجتنب ما حرّمه الإسلام من ملابس» فلا يلبس الرجل الحرير ولا 
الذهب. 

قال رسول الله يَتِِ: (لا تَلْبَسُوا الحَرِيرٌ والدّيبَاج فإنّهَا لهم في الدنيًا 
ولَكُمْ في الآخر 0 

وأخذ رسول الله يل حريرًا فجعله في يمينه» وذهبا فجعله في شماله ثم 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
محتقا «وم تارمق 3 


كال: ل هدّين حرامٌ على ذُكور أمي)1". 

- يجتنب إطالة الثوب والسراويل فلا تتجاوز الكعبين. 

قال رسول الله يكيِ: (إِزْرَةُ المؤْمِنٍ إلئ نصفب السَاقِء ولا ناح عليه 
فِيما بِينَهُ وبِينَ الكعبيْن» ما كان أَسْفْل من الكعبيّنٍ فهو في النار)"©. 


وقال يَل: (ما أَسْفَلَ م مِنَ الكَعَْبْنِ من الإزّارِ قفي النّار6©. 
وقال يللة: (الإسبالٌ في الإزارٍ والقميص والجمائة ور حي اد 
لم يَنْظر الله إليه يومَ القيامة)9©. 
- تفضيل القميص الأببض علئ غيره من الملابس» فقد كان أحب 
الملابس إلئ رسول الله يي ع يِ: (البسوا البياضّ فإنّها أطْهرٌ وأطيّبٌ 
وَكفّنوا فيها موتاكم)©. 
- ويجوز لبس الألوان الأخرئ,» فقد لبس رسول الله يٍَِ الأحمر. 
قال البراء بن عازب يائية لع بارعا . ولقد رأيته في 
حَمْرَاكٌ ما نت شيا كلد منه"". ولبس يَُلةٍ الأخضر واعتمٌ بعمامة 
سوداء. 


- ألا يلبس الرجل لباس المرأة ولا تلبس المرأة لباس الرجل. 


. رواه أبو داود والنسائي واين ماجه. وقال الألباني: صحيح‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم وأبو داود واين حبان؛ وقال الألباقٍ: صحيح.‎ 
(؟) رواه البخاري والنسائي.‎ 
رواه أبو داود والتسائي ولين ماجه» وقال الألبان صحيح.‎ )4( 
رواه الترمذيء وقال الألباني: صحيح.‎ )5( 
رواه البخاري.‎ )5( 
ا ال ا‎ 
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فعن اين عباس قال : لعن النبي يل المُخَتَِينَ من الرّجَالِ والمُترجَلَاتِ 

ع الصا 

وقال يِه (لعنَ الله الرّجُلَ يلبَسٌ لِبْسَةَ المزاف والجااء لمش ليق 
الرجل)”". 

وقال 242: (لعَنَ رَسولُ الله يق المتَصَبهِينَ مِنَّ الرّجَالِ بِالتّسَاىٍ 
والمُتَعَبّهَاتِ مِنّ التّسَاء بالرجَالِ)"". 

بالنسبة للمرأة» فتطيل المسلمة لباسها إلئ أن يستر قدميهاء وترسل 
خمارها عل رأسهاء فتستر عنقها ونحرها وصدرهاء قال الله تعالئ: 
ييه لني كل رويك كَبَتَاتِلَكَ وَنْسَاء آلْؤمِينَ نَّ يُذنرت عَليهِنَ 
بن ليحن [الأحزاب: 104 وقال: ليرت حجن أَعَلَ دهن » 
[النور: 71]. 

وقالت عائشة #ة: يرحم الل نساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله: 
د وَلْيرننَ بِخْتُرجنَ عل جُبْوبهنَ 4 [النور: .]١‏ شققن مروطهن فاختمرن 
ا 

وقالت أم سلمة تنا : لما نزلت: ل ييه لني كل لَدَدْويِك قَبَنَايلت 
وَنسَك الْمْؤْمِِينَ يُتنيت عَلَيْهنَّ من جَكبِيص4 [الأحزاب: 09] خرج 
نساء الأنصار كأن علئ رؤوسهن الغربان من الأكسية©. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه ابن حبان» وقال الألبان: صحيح. 
(") رواه البخاري. 
(8) رواه البخاري. 
(5) رواه أبو داود وقال الألبانل: صحيح. 
نحفق 60 وم تور قن 


كول 


أن يبدأ في لبسه لكل شيء باليمين كالثوب والنعل» قالت عائشة 
يظ: كان رسول الله عل يحب لمن في تأنه 5 في تَعْلَيْه وتَرَجُله 
وطّهورو0". 

وكان وي إذا انتعل يبدأ باليمين» وإذا خلع بدأ بالشمال» وكان يقول: 
(إذا انتعلّ أحدكم فلييدَأ باليمين: وإذا نزعَ فليبدأ بِالشَّمالِء و دَكُن اليُمنئ 
أوَلهُما عل وآخرّهُما ترع)7. 

- إذا لبس ثوبًا جديدًا أو أي ملبس جديد فليحمد الله تعالى» فقد 


عا 


ورد عنه وَِ أنه كان إذا لبس ثوبا جديدا يقول: (اللهمّ لك الحمد أنتَ 
كسوئَنيه أسألّكَ مِنْ خيره وخير ما صُيْمَ لك وأعوةٌ بك مِنْ شر وش ما 
00 لذ" 
يع له) 

وإذا رأئ غيره يلبس جديدًا يقول له: (البَسْ جديدًا وعِشٌ حميدًا 
ومْثْ شهيدًا). 

إوأن يقول لكل من رآه يلبس أي توب: :"أبن وأخلقي» كَّ ثم أللي 
وآ حل 0 

آدات | قاقة ل الملاياز: 


- يلزمك الاعتناء في الملبس» وإنما يكون التجمُّل فيه بغير تكلف. أو 


(1)رواء ملم. 

(1) متفق عليه. 

() رواه أبو داود والترمذي. وقال الألبان: صحيح. 

(4) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه؛ وقال الألباني: صحيح. 
(6) رواه البخاري. 


ا ف ا 2222 
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لد 2 


فقد كثير من الزمن والمال. 

- اجتهد في دوام نظافة ملابسك وأحذيتك. فإن ذلك داع لبقائها زمنا 
دون أن تتلف ويوفر لك كثيرا من المال. 

- اجتهد في تحسين هيئتك» فإن معظم الناس يحكمون عليك من 
خلال مظهرك. فإن رأوك مهملا شخصكء كان لهم الحق في نسبتك 
إل الإهمال في باقي أمورك. 

- عليك بانتخاب الملابس المتينة اللائقة بالحشمة؛ واعلم أن الذي 
يختار من الملابس أمتنها قماشا وأقلها زخرفة وأطولها عمراء هو 
الذي ينظر إليه بعين الاعتبار والاحترام أما الذي يكثر من زخرفة 
ملابسه والتفنن في تفصيلها وترتيبها وانتقائها من الألوان الباهرة فهر 
الذي يحتقره العقلاء ويعدّونه في منتهئ الجهل. 

- لا يليق أن تلبس ما لا يحسن بك أو ليس من مقامك؛ لئلا تعرض 
نفسك للسخرية والملام. 

- لا تولع النفس بحب الملابس المزخرقة» ولا تتبع (الموضة)؛ لأنك 
توقع نفسك في مهاوي الإسراف. 

- كل ما يدعو للزيئة محمود لااشك. إلا ما كان بتكلف واصطناع, فإنه 
على نخلافه. 

- إياك والتقليد الأعمئ في الملبس والزَّي والشكل. 

- لا تكن ممن يتفاخرون بملابسهم وحسن أزيائهم. 


تحفق :6 به م٠‏ قيا/ تن - حدم 


ا 
- أن يرد الحقوق والودائع إلئ أصحاببها؛ لأن الإنسان قد لا يرجع من 


سفرة. 
- أن يعد زاده من الحلال» ويترك نفقة من تجب عليه النفقة عليع 
كالزوجة والأولاد. 


- أن يودع أهله وإخوانه وأصدقاء. وأن 3 لهم بهذا الدعاء: 
(أستودعٌ الله ديتكم وأمانتكُم وححواتيم الا انا 
ويقول المقيم للمسافر: (أستودعكٌ الله الذي لآ تضيع م ودائعة)7. 
ويقول: (أوصيكٌ بتقوئ الل والتكبير علئ كل شَرَفِ)9. 
وإذا انصرف عنه المسافر يقول: (اللَّهُمَ اطو لَه البُعدٌ وَهرّن عليه 
)0 
- أن يخرج إلئ سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة» بعد اختيارهم ممن 
قال ييِ: (الراكبُ شيطانٌ والرّاكبانٍ شيطانانٍ والثّلائةرَكبٌ)0. 
وقال َل (لو أنَ النّاسَ يعلّمِونَ ما أعلم من الوَّحْدةِ ماسَرَئ راكبٌ 
)١(‏ روا أبوداود: وقال الألباني: صحيح. 
(؟) رواه ابن ماجه والنساني في الكبرئ» وقال الألباني: صحيح- 
(70) رواه أحمد والترمذي, وقال الألباي: صحيح. 
(5) رواه أحمد والترمذيء وقال الألباني: حسن 
(6) رواه مالك ني الموطأ وأبو داودء وقال الألباني: حسن. 
عحفق0؟ مونم تارقن 
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ماهر 


بليل -يعني وحَدَهٌ )011 
- إذا سافر المسلم في جماعة فكانوا ركبا ثلاثة 0 
منهم أميرا عليهم يتوَئ أمرهم بمشورتبم. قال يَكلو: : (إذا خرّج ثلا 
في سَمَرٍ فلِيؤمّروا وا أحَدَهم)". 
- لا بأس أن يصلى قبل السفر صلاة الاستخارة» فقد كان رسول الله 
يل يعلم أصحابه إياها كما يعلمهم السورة من القرآن» ولا بأس يبا 


في جميع الأمور. 
- أن يقول عند مغادرته المنزل: (بسم الله توكَلْتُ عل الل لا حول ولا 
ََّهَِلّا بالله). 


- وإذاركب دابة أو غيرها في سفره قال: : (سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَاهَذَا 
وَمَا كنا لَه مُقْرد بن ون آى ويا لمْقبُونَ» الله نا شلك في سَفَئا 
هذا ال َالو وَِنَ مما رَئء اَن علا سفرك 
هذا وَاطِْ عن بده اَم ألْتَ الصَّاحِبُ في السَفِّوَالخَِمَ في 
الأهل» ّم إنّي أَعُودُ بِكَ من وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَآبْةِ المَنظٍ وَسُوءٍ 
المُْقَلّبٍ في المَالٍ وَالأهل)””. 
- أن يخرج يوم الخميس أول النهار» لقول الرسول يك (اللهم بارك 
لأمتى في يُكورها)». كما جاء عنه يك أنه كان يخرج إلئ سفره يوم 
الخميس. 
)١(‏ رواه البخاري. 
)١(‏ رواه أبوداودء وقال الألباني: حسن صحيح. 
(9) روإه مسلم. 
(5) رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي» وقال الألبان: صحيح. 
ملق 15م تورعة. ل 


- أن يكبر كلما مر فوق مكان تفغ لقول أبي هريرة كفتة: إن رجلا 
قال: يارسول للف إني ريد أن أسافر فأوصنى» قال: (عليكٌ بتقوّئ 


لله والتكبير على كُلٌ شَرَفِ)0. 


- إذا خاف في سفره من أحد دعا بهذا الدعاء: (اللهمَّ إن نجِعلّكَ في 
نحورهم ونعوذٌ بك مِنْ شرورهم)". 

- أن يكثر من الدعاء في سفره؛ لأن دعوة المسافر مستجابة» لقول 
الرسول يل (ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٍ لا شلك فيهنً: دعوةٌ 
المظلوم» ودعوةٌ المسافر» ودعوةٌ الوالدٍ علئ وليه). 


0 


- إذا نزل بمكان ليبيت فيه قال: (أعوذ بكلِمَاتٍ الله ا الثَّامّاتِ مِن شر ما 


خحلق)0, 

- وإن أقبل عليه الليل قال: (يا أرضُء رب وريّكِ الك أعودٌ بالله مِن 
شرك وشرٌ ما فيك» وشرٌ ما حلِقَ فيكِء وشرٌ ما يِب عليك» وأعودٌ 
بالله من أَسَدِ وأشود» ومن الحيّة والعَقرّبِ. ومن ساكن البلدء ومِن 
والد وما ولّدَ)©. 

- ومن الشّنة أنه إذا نام أول الليل افترش ذراعه» وإن نام آخر الليل 
نصب ذراعه» وجعل رأسه في كفه حت لا يسثقل نوم فتفوته 


)١(‏ رواه الترمذي. وقال الألباني: حسن. 
)١(‏ رواه أبوداود: وقال الألباني: صحيح. 
(7) رواه الترمذي. وقال الألباني: حسن. 
(4) رواه مسلم. 

(5) رواه أبو داود وقال الألباني: ضعيف. 


حطلقانل؟ ٠٠١‏ تارتن 
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صلاة الصبح في وقتها. 

- ومن السّنة أن يعجل الرجوع إلئ أهله وبلاده إذا قضئ حاجته من 
سفره؛ لقول الرسول لل: (السَمْرُ َه ِنَ العذاب» يَمْتمُ أحدَكم 
نَوْمَهُ وطَعامَه وشَّرابَكُ فإذا قَضَئ أَحَدَكُمْ نَهه تَهْمَتَه"" من وجهيء فَليْعَجِ 
إلى أَهْلِ قال: نَعَمْ)0. 

- ومن السّنة إذا رجع دعا بدعاء السفر المتقدم وزاد: (آيبُونَ تَائبُونَ 
عَابِدُونَ لرَبْنَا حَامِدُونَ)”". 

- ومن الشّنة ألا يطرق أهله ليلاء وأن يبعث إليهم من يخبرهم بوصوله: 
وفي زمننا هذا يستخدم الهاتف في ذلك. 

ذ وبالئدية لللنرأة يحزم عليها أذ تافر سر يوم وليلة إلأامغ لذي حرم 
لها » لقول الرسول ظْلِه: (لَايَحلُ لامرَأ ؤم الهايو الآخر أَنْ 
تَسَافِرَ سَفَرًا يَكونُ كَلَدثَةَ يام قَضَاعِدَاء إلا وَمِعهًا أَيُومّاء أو ابا أ 
رَوْجُهَا أو أَحْومَاء أو ذو مَكَرّم منها)". 

آداب النوم: 

- ألا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة» كمذاكرة علم أو 
محادثة ضيف»ء أو مؤانة أهلء» لقول أبي برزة: أن النبي طلِيةٍ كان 


(١)أي:‏ حاجته. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(7) رواه مسلم. 


(1) رواه مسلم. 
مظان ١1‏ ؛ هرتس 


يكره النوم قبل العشاء والحديث يعدها©. 


- أن يحرص علئ النوم علئ وضوء؛ لقول الرسول يَلقة: : (إذا أَنَيِتَ 
مَطْجَعَكَ تََوَضَأْ وضْوءَكَ للضّلاة)". 


ل ل ا 
بعد ذلك إلى شقه شِقّه الأيسرء قال رسول الله كل: (إذا أَتَيْتّ مَضْجَعَلكَ 
َتَوَمّأُوضُوءَكَ لِلصَّلاق تم اضطجع علَئ شِمَّكَ الأيمَنٍ 0 
و اك لك اك وا ا د 1 0 

- لا ينام علئ بطنه أثناء نومه؛ قال لِ: (هي ضجعةٌ أهل الثَارِ). 

- أن يقول الأذكار التي وردت عن الرسول يَكٍ عند النوم» والتي منها: 
* (باشوك رَبّ وضَعْتٌ جَنِي» وك أزقعُك إن أنسكت تفي فاغِْز 
لهاء ون أَرُْسَلْتَها فاحمّظها بما تَحْمَظُ به عِبادَكَ الصَّالِحجِينَ). 

٠.‏ (اللَّهمَ با 5 تيك يان وَبِاسْمِكٌ أَجْرتُ)" 

© (سبحان الله (77 7 مرة)ء الحمد لله (37 مرة)» الله أكبر (5 " مرة) )20 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
(4) رواه أبو داود» وقال الألبانٍ: صحيح. 
(5) رواه أحمد وابن ماجه؛ وقال الألبان: صحيح. 
(1) رواه البخاري. 
(9) زواه مسلم. 
(8) متفق عليه. 
ش60 7 رقا_اا0االسشسصسطلل اده 
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© (الحَمْدُ لل الذي أَطْعَمَنا وَسَقَانَاه وَكَفَانَا وَآَانَاه قَكَمْ مِمّنْ لا كَافِي 
له وَّلَا مُؤْرِيَ)0. 
© (الحَمدُ لله الذي كَمانِ وآواي وأَطَعَمّني وسّقاني» والذي من علي 
وأفضَلء والذي أعطاني فأجرّلَء الحم لله على كل حالء اهرب 
كل كيي وكيك كل شري وإلة كل كيرب ولك كل كي اعوشيلكق 
من لقا 
9 (قراءة 8 كل هر أََّهُ أ 3ه [سورة الإخلاص] و قَّ 8 برت 
ألنلق © * 1سورة الفلق؟ ولا كُلَ أَعُودُ برت لتايس © »© [سورة 
الناس]. ثلاث مرات)2. 
. 0 قتي ايلك يو 0 0 ا 
فَاحْنَظهاء 1 8 مَاغْفِرْ لَهَا ط ني أَسأَئْكَ العَافية) © 
© (قراءة: 9# قل يها ألْحكَوْرُونَ © © [سورة الكافرون])00. 


* (اللهمٌ عالمٌ الغيبٍ والشهادة فاطرَ السمواتٍ والارض رب كل شيء 
ومليكّه أشهدٌ أنْ لا إلة إلا أنتّ أعودٌ بك مِن شر نفسي ومن شر 


1) وواه مسلم. 
(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرئ؛ وقال الألبان: صحيح. 
() رواه البخاري. 
(1)رواه أبو داود: وقال الألبانٍ: صحيح. 
(6) رواه مسلم. 
(1) رواه أبوداود والترمذي والنسائي. 
عظزن؟6 +١٠‏ روخ حجح كد 


الشيطان وك : شركه)20, 


»(للمُْ ا ل لك الَظيم رَبْنَاوَدبٌ 


بك ين عل شيء لت آجد باصي لله 
قَبْلَكَ شيع نك الآخر فليس بَعْدَكُ شى ع © وَأَنْتَ الشلَّاهِرٌ فليسَ 
قكَ شي وََنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شي اقْض عَنا الذَيْنَ 


وَأَغْيِنَا م مِنَ المَمْر)"". 
(اللَهمَ أشنت تفي إلَيْكَه ووَجْتُ وجهي ليله وَوَضْتُ أمرٍ ي 
تمع - 


إِليكَء وألْجَأتُ طَهْرِي إِليِكَ» رَْبَةُ ورّخبة إلَبْكَه لا مَنَْأً ولا مَنّجا 
مِنْكَإِلَا إلَيْكَ آمَنْت بكتايك الذي َنْرَلْتَ» وتييّكَ الذي أَزْسَلْتَ)9". 
- إذا استيقظ من الليل يقول: (لا إِلَهَإِلَّا لله وحدّةٌ لا شَرِيكٌ لَدُلَهُ الملكُ 
وله الحمدٌ رَهوّ علئ كل شىء قدي سحاد الى والحيْدٌ لل ولا 
إله إِلّا اك والله أكبب ولا حول ولا قر إِلّا بلله). ثم يدعو بماشاء 
فإنه يستجاب له. 

قال يَلفِ: (م مَنْتعارٌِنَالللء فقال حينٌ يستيقظ لاإلة اال وحدّه 
لاشريكٌ لَه لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدٌ يُحْبِي ويميتٌء بيده الخيرٌ: وهو 
عل كل شيء قديرٌ ؛ سبحانٌ اله والحمدٌ فى ولا إلة لال واقة 
أكر ولا حول ولااقرة لكا 5 نم قال : اللهمّ اغفرٌ ليء أوْ دعا 


)١(‏ رواه أبوداود والترمذي؛ وقال الألباني: صحيح. 
(7) رواه مسلم. 
(*) رواه البخاري. 
عقت ٠1‏ قرا ااال لل اص 
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اْسّحِيبَ لَه فإن قام فتوضّاً نم صلّى عُبِلَّتْ صلائة)1. 

- فإذا استيقظ من نومه في الصباح فليقل قبل أن يقوم من فراشه: 

© (الْحَمْدُ لل الذي أخيانا بَمْدَ ما أماتنا وليه التشُوة)". 

© ويقول: (الحمدٌ لله الذي عافاني في جسّدي ورد عليَ روحي وأَذِنَ 
لى بذكره)9. 

© ويقرأ: « قل أعُودُ برت القن © 4 [سورة الفلق! وط كل أَعُود َرَت 
الئاس © * [سورة الناس]8". 


تيو 


(١)رواه‏ البخاري. 
(؟) رواه البخاري. 
(©) رواه الترمذي» وقال الألباي: حسن. 
(5) رواه أحمد والنسائي. 
ححظقان6 ه١6‏ تور ين 


الأخلاق 


للأخلاق مكانة عظيمة في الإسلام» وكذلك كانت في الشرائع السابقة» 
وقد اجتمعت جميع الرسالات علئ مجموعة مهمة من الأخلاق» وجب 
علئ الآباء والمربّين التحلي بها وغرسها في الأبناء وتربيتهم عليها. 

ويكفينا دليلا علئ أهميتها قول الرسول يَِةِ: (إنّما بُعنتٌ لأتمّمَ مكارمَ 
الأخلاق)20, 

وقوله ول لما ين شيء أَنقل في الميزان ين خ: حُسْنِ الخُلّقِ)"": وقال: 
(الِر + حُسْنٌ الحُلُق)9. 

وسئل: : (أَيّ الْمُؤْمِنِينٌ ينَ أكمل | إيمانًا قال : أحسئُهم أخملاةا)0, 

وقد تحلئ رسول الله يَلِةٍ هذه الأخلاق الكريمة» وندب إليهاء وأبان 
للمسلمين أن قربهم من مكانته يوم القيامة علئ قدر تخلقهم بهذه الأخلاق 
الكريمة» فقال جلي (إِنَّ من أحَبّكُم إلى وأمْرَبَكُم مِنِي مَِلِسًا يومَ القيامّق 
أحَاسِتكُم أخلاقًا)0. 


ولما كان حُسن الخلق بهذه الأهمية لذا كان لزاما علينا أن نشرح معنئ 


)١(‏ رواء البخاري. 
(1) رواه أحمد في المسند وأبوداود في السئن. 
(؟) رواه البخاري. 
(5) رواه أحمد وأيو داود. 
(0) رواه البخاري. 
عاك 5 مرق 0لا 
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حسن الخلق ثم نذكر سريعا جملة من هذه الأخلاق. والله وحده تسأل أن 
يرزقنا التحلي بحسن الخلق. إنه نعم المولئ ونعم النصير. 

خسن الخُلق: 

قال الحسن البصري ##لتته: حسن الخلق: بسط الوجهء ويذل التدئ» 
وكف الأذن. 

وقال عبد الله بن المبارك بت#لكه: حسن اللخلق في ثلاث خصال: اجتناب 
المحارم؛ وطلب الحلالء والتوسعة علو' العيال. 

وقال أحد السلف: حسن الخلق: كفت الأذئ واحتمال المؤمن. 

وقال آخر: حسن الخلق أن يكون من الناس قريباء وفيما بينهم غريبا. 

وجمع الشيخ أبو بكر الجزائري لفن حسن الخلق في قوله: (قالوا 
في علامة ذي الخلق الحسن: أن يكرن كثير الحياءء قليل الأذئ» كثير 
الصلاح؛. صدوق اللسان. قليل الكلام؛ كثير العمل قليل الزلل؛ قليل 
الفضولء برا وصولاء وقوراء صبوراء شكوراء رضياء حليماء وقياء 
عفيفاء لا لعاناء ولا سباباء ولا نماماء ولا مغتاباء ولا عجولاء ولا حقوداء 
ولا بخيلاء ولا حسوداء بشاشاء هشاشاء يحب في الله ويبغض في الل 
ويرضئ في اللى ويسخط لله" . 


مجموعة الأخلاق المهمة: 
من الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يحرص علئ التحلي بها والتخلّي 
)١(‏ متهاج المسلم؛ ص 1816181 


0 وانة 0غ تر 


ا 0 : كالرحمة» 
والإحسان» والعدل» والتواضعء والصدق» والحياء. والوقارء والكرم» 
والصبرء والتوكلء والشجاعة؛ والحلم, والإيثار. 

الجلم: 

يقال إن الجلم سيد الأخلاق» وهو كلام صحيح؛ لأن الحلم جماع 
هذه الأخلاق الطيبة كلهاء ومن رزقه الله الحلم فقد رزق خيرا عظيما 
وعطاء جليلاء» انظر إل الحليم كم يحبه الناسء وانظر كم هو منشرح 
الصدر. 

ومما يشهد أن الحلم سيد الأخلاق من واقع الحياة أن العامة تقول 
واصغة من عنده صفة الحلم: فلان أخلاق!. أو: أخلاقه ممتازة. يقصدون 
أنه حليم؛ فصفة واحدة أثنوا عليه بها بحسن الأخلاق كلها. 

والحلم هو الأناة والتتبّت, وعدم إطلاق العنان لقوة الخضب أن تثور» 
وكظم الغيظ وحبس النفس على تحمّل الألم العارض» وليس معنئ 
الحلم فقد قوة الغضب. إنما تكون هذه القوة خاضعة منقادة لسلطان 
العقل» جارية علئ مقتضئ العلم. 

والحلم سكون التفس وعدم تبيجها للمكروه؛ والحلم خلق الأنبياء 
والمرسلين؛ والصالحين والعلماء والحكماء. 

وقد أثنئن الله تعالن علئ خلق نيينا يَْليةِ فقال: لرَتَكَ لل حْقٍ عَظِير 
©* [القلم: 4]. وقال: « قَِمَاتمَوَ مِنَ أنه يت إن مركُت قلا عي 
لْقَلِ لَأْنقَضُوأ من حَوْلِكَ * [آل عمران: 189]. 


6 7 را 7 ا 
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واقتدت الأمة الإسلامية برسولها يكلٍ في خلق الحلم حتئ برز أعداد 
لاايمكن حصرهم اشتهروا بالحلم في جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ 
واستمر هذا العطاء حت عصرنا الحاضر. 

ومن أشهر من اشتهروا بالحلم في التاريخ الإسلامي الأحنف بن قيس 
الذي سطَّر التاريخ عنه عجائب ونوادر يضرب بها المثل في حلمه؛ منها 
أنه شتمه مرة رجلء» والأحنف يمشي لا يلتفت إليه فظل الرجل يبتعد 
حتيل بلغ حيّه: فقال الأحنف: يا هذاء إن كان بقي في نفسك شيء فهاته 
وانصرف؛ لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقئ منهم ما تكره. 

والعرب في القديم والحديث تعظم صاحب هذا الخلق» وتسوده 
عليهم» وحبها خلق الحلم لا يدانيه حب اللهم إلا التواضع» وها نحن 
نشني بهء سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا الاتصاف بهما. 

التواضع: 

من الأخلاق التي يستوجب الإنسان بها محبة الله تعالئ ومحبة الناس 
لق التواضعء والناس ني واقعهم الحياتي علئ مر الزمان يشفقون علئ 
كل مريض ويرحمونه إلا المريض بداء الكبرء فلا يرحمه الناس ولا 
يشفقون عليه: وكذلك في واقع الحياة كل ذي نعمة محسود إلا من رزقه 
الله نعمة هذا الخلق, فلا يحسده الناس بل يحبونه جدا. 

والتواضع هو عدم التكبر» وخفض الجناح» وعدم التعاظم» وقبول 
الحق» وانكسار القلب لله جل وعلاء والذل والرحمة لعباد الله تعالئ» 
ويروئ أن الحسن البصري #لك عرف التواضع بقوله: أن ترئ الآخرين 
أفضل منك. 


شح 1 1-26 ب ب 


قال الله تعالي: « يَْكَ ألدَار الآخِرَهُ جَمَلْيًا ِلَنَ لا يرِيدْرنَ غار و 
لاض رَلَا ا 4 [القصص :*418 وقال تعائئ في وصف المؤمنين : مرا 
عَلَ الْمؤيِِينَ دو ع عَلَّ الْكفْينَ4 [المائدة: 6 وحذّر سبحانه من الخرور 
والكبر؛ فقال جل وعلا: : 8« وَلَاَنْش في لض مَرَعا القمان: :16]ءوقال: 
ماوَلْحْفْض جدَاتَكَ4 [الحجر: 44]. 


2 


0 


وقال رسول الله يكيقه: (إنَ الله أؤسيئن إلى أنْ تَوَاضَمُوا حت لايَفْكَرَ أحَدٌ 
على أَحَب وَلَايَبْضِي أَحَدٌ على أحدِ)". - 

وقد ضرب نبينا يي أروع المثل في التواضع فكانت حياته كلها نماذج 
يقتدئ بها في هذا الباب» فكان وَقِيْ يخصف نعله. ويرقع ثوبه» ويحلب 
شاته ويخدم نفسه. ويجلس علئ الأرض» ويجيب دعوة المملوك. 
ويسلّم علئ الصبيان؛ ويمسح رؤوسهمء وتنطلق به العجوز حيث 
شاءت» وكان يمشي خلف أصحابه وكان يقول: : (لَرْعِيتُ إلى ذراع أو 
مراع لَأَجَبْتُ ولو أَهدِيَ إلي راع أ كُراع لَقَبِلْت)". 

وسارت الأمة الإسلامية علئ هذا الدرب» فكان أبو بكر الصديق 
ا 0 
وهو خليفة للمسلمين» وكان عمر يلي يليس الثوب المرقع؛ ويأكل 
01 ل 
عنهم يوم القيامة؛ وحمل أبو هريرة تبي حزمة الحطب من السوق» وهو 
يومئذ أمير للمدينة لمروان ويقول للناس: أوسعوا للأمير ليمرٌ. وكذا فعل 


(1) رواء مسلم. 


(1) رواه البخاري. 
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سلمان الفارسي وهو أمير» وفعل عمر ين عبد العزيز تخ جميعا. 

الصدق: 

الصدق نقيض الكذب ومن مظاهره: صدق الحديث» وصدق التعامل» 
وصدق العزم» وصدق الحال.. والصدق راحة للقلب» وطمأنينة للنفس» 
وبركة في الكسبء والرزق» وزيادة في الخير. 

والمسلم يحب الصدق ويلتزمه ظاهرا وباطنا في أقواله وأفعالهه لأن 
الصدق يهدي إلئ البر والبر يهدي إلئ الجنة» والجنة أكبر غايات الملم 
ومنتهي' أمانيه. 

وخلاف الصدق الكذب. والكذب يهدي إلئ الفجور» والفجور 
يهدي إلئ النارء والنار أشر ما يُخاف ويُتقئ. 

والصدق من متممات الإيمان» ومن صفات الأنبياء والمرسلين 
والصالحين؛ ونقيضه خراب للدنياء وتضييع للآخرة» وكرب للنفسء 
وقلق للقلب. 

وقد أمر الله تعالئ المؤمنين أن رات فارع سان اواك 
يها لين مثو أمَعُوأْ أله يكوأ م صقت 49 [التوية: 
6 للوَآزى جه بالضِدْقٍ وَصَدَّقَ يده رب ك هر الْمتَْت ©* 
[الزمر: +5] إل غير ما جاء في القرآن الكريم في شأن الصدق. 

وقال يَلِ: (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلئ البر» وإن البى 
يهدي إلئ الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرّئ الصدق» حتى يكتب 
عند الله صدَّيقا. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلئ الفجورء وإن 


حون 2١١‏ تائيه 


الفجور يهدي إلئ النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرّئ الكذب حتئ 
يكتب عند الله كذابا)0. 

وقال ييِ: (الصدق طمَأِْيةُ والكذِبٌ رِيبة)". 

وقال عن البائع والمشتري: (فإِنْ صَدَقا وبا بُورِكَ لهما في يَيُِهماء 
وإنْ كما وكَذّبا مُحِفَتُ بَرَكَه بَْعِهما)©. 

وسارت الأمة الإسلامية علئ درب نبيها في تحري الصدقء. فلقب أبو 
بكر بالصدّيق وعُرف به في الدنياء وما عند الله أبقئ وأرفع» وصدق عمر 
مع ربه فضرب أروع الأمثلة» وكذا كان الصحابة يي جميعا ومن تبعهم 
بإحسان. 

كما برز في الأمة الإسلامية علم الحديث؛ وكان الصدق هو مربط 
الفرس وبيت القصيد في صفات المحدّث عن رسول الله يلي فقد ترك 
البخاري تَنئة أحاديث رجل تحرج له طالبا ما عنده من العلم؛ فلما وجده 
ينادي دابة له يشير إليها بحجره كأن فيه شعيرا أو غيره من طعام فأخذهاء 
فقال البخاري: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لا. ولكن أوهمتها 
لأمسك بها. فقال البخاري لا آخذ الحديث ممن يكذب علئ البهائم. 

وصار العدل الضابط أساس صحة السند من أوله إلئ منتهاه وبذلك 
تميّزت هذه الأمة عن غيرها بنقل أحاديث الرسول طَِ وصار من يقال 
عنه: (صدوق). قُبل كلامه. ومن قيل عنه: (كذوب) لا تُقبل روايته» ومرد 
ذلك كله الصدق. 


(1)رواه مسلم. 


(؟) رواه الترمذي وصححه. 
(؟) رواه البخاري. 
سس ل غططقن 41١‏ فرعته _.-5555كدس-ده 
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وما جنت الأمة الإسلامية اليوم الكثير من الشرور والبلايا إلا من جراء 
الكذب وترك الصدق في الكلام والأفعال. نسأل الله تعالئ صلاح الحال. 

فعلئ الآباء والأمهات والمربين التحلّي بالصدق والتخلي عن نقيضه 
وتربية أبنائهم وبناتهم عليه. 

الرحمة: 

خلق الرحمة: والتراحم بين المسلمين من أعظم الأخلاق المندوبة؛ 
والصفات الكريمة المطلوية. وفقدان الرحمة بين الناس ضياع الحياة 
الهانئة» وإيجاد للجاهلية الجهلاى وإحلال للذثرة العمياء. 

وكان من أبرز صفات نبيئا يَيئِةٍ وأخلاقه خلق الرحمة محققا بذلك قول 
ربه تعالئ: 8 وَمَآ أَرسَلْتَكَ إِلّا يَمْمَةٌ ِْصَلَييت ©4 [الأنياء: 10] 
حتيل قال عنه ربه تعالئن: قِبمَا يَف مِنَ أ لِتَ لَه [آل عمران: 159]» 
وقال عنه كذلك: ظحَرِيصٌ عَلَيْسكُم بِالْمَؤْوِيِينَ ُو تَحِيرٌ 8* 
[التربة: ١78‏ ]. 

ويقول يكلله: (إنّما يَرْحَمُ الله من عِبَادِهِ الرّحَمَاة)!" . 

ويقول: (الراحمون يرحمّهم الرحمنٌ؛ ارحمرامن في الأرض يرحمكم 
من في السماء)©. 


وقال يَلِةِ: (مَن لا يَرْحم التَّاسَء لا يَرْحَمْه الث وََوِنَ)؟". 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه أبو داود والترمذي. 
(17) زرواه مسلم. 


11 0 ل ب ا ل ا ا 010 


وقد تعدّت رحمته ول بالمسلمين إلى غيرهم» وتعدّت رحمته كذلك 
بغير البشر فرحم الحيوان» وأوصيئ بالحيوانات والإحسان إليها وعدم 
تعذيبهاء ونبئ عن اتخاذ ذات الروح هدفا في الرمي. 


الصبر: 


الصبر حبس النفس علئ ما تكره؛ واحتمال المكروه برضا وتسليم» 
وهو قوة في الإرادة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل متاعب الحياة 
والمشقات والآلام وضبطها عن الاندفاع بسبب الضجر والجزع والمّلل 
والعجلة والرعونة والغضب والطيش. 

ويلزم الإنسان أنواع ثلاثة من الصبر في هذه الحياة: 

الأول: الصبر علئ طاعة الله تعالئع» من عبادات كالصلاة والصيام 
والذكاة والحج وسائر عبادة الله تعالئ وما أمر به رسول الله يَكلِهِ من 
الأخلاق والأقوال والأفعال. 

الثاني: الصبر عن معصية الله تعالئ. فجميع المعاصي من شهوات 
تحتاج من المسلم أن يصبر نفسه عنها ويكفت جوارحه عن اقترافها. 

الثالث: الصبر عند المصائب وكل ما يجلب الآلام ويورث المتاعب 
والأكدار والابتلاءات وغيرها. 


قال الله تعالئ 9 َرَت © 4 البترة: 6 وقال: « أشيروا 
وَصَإِبرُوا4 [آل عمران: ٠‏ وقال: ا وأن ستعِيئوا بِألضّيْرٍ وَأَلصَكة » [البقرة: 
وقال «تأضين تم صَجة إلَاآتِ4 التسر ا]. وأبان الله جل 
شأنه جزاء الصبر وأجر الصابرين فقال: #ِإِنَمَا بوَقَْ الصَيرُونَ لَجرَهْر يعر 


ببح سح لط و لومم ب 3 
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سِسَابِ ب 49 لالوير 1 
وقال ككلن: (الكة ضِياء)”2» وقال: (.. وما أَعْطِن أحَد عَطَاءٌ حَيْرًا 


وَأَوْسَعْ م هِنّ الصّبْرِ)”" وقال: : (إنَعِظم الجزاء مع عظم البلاي ون الله إذا 
أحبٌّ قومًا ابتّلاهم: فمّن رضي فله الرّضَئْء ومن حفط قله و0 


وقال: (ما يزالُ البلاءٌ بالمؤمن والمُؤْمئَةِ في نفيه وولدِه ومالهء حتّئ يلقَئ 
الله وما عليه خطيعةٌ)9. 

وقد كان رسول الله كي سيّد الصابرين؛ فكم تحمّل من أذئ قومه. 
وكم لاقئ من تعنت المتعنتين» وجفاء الأجلاف المرجفين؛ كل ذلك 
بصدر رحبء وكان ريما تبسم وقال: (. . رحم الله أخي مو سا؟ فقد لاقئ 
من قومه أكثر من هذا فصبر). 

1 2 

التوكل عل الله: 

من الأخلاق المهمة التي يجدر بالمسلم أن يتحلّئ بها ويربي عليها 
أبناءه وبناته لق التوكل علئ الله تعالئ» فهو من الإيمان. 

والتوكل علئ الله بمفهومه الصحيح لايعني ما يفهمه بعض المخطئون 
علئ معنئئ التواكل وليس التوكّلء فالتوكل أخذ بالأسباب واعتماد علئ 
الله في النتائج والتواكل ترك الأسباب وانتظار النتائج من الله. 


(1) رواء مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه الترمذي وابن ماجه. 
() رواه الترمذي. 
(5) رواه البخاري. 
ل ل الى الست كك 


فالتوكل عند المسلم الحقيقي عمل وأمل» مع هدوء قلبء وطمأنينة 
نفسء واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه لا يكون 
في هذا الكون إلا ما أراد الله. 


كما أن الاعتماد علئ الأسباب وحدها ضعف في الإيمان» وترك 
الأسباب نهائيا خطأ في الفهم أو ضعف في العقل» ولذلك ضرب الرسول 
يي مثلا للمؤمن في توكله علئ الله وأخذه بالأسباب بالطير؛ لأنها مع 
علمها برزقها وتسبيحها خالقها تخرج في الصباح تبحث عن قرتها فلا 
تعود إلا وهي ممتلئة البطن. 

فقال َليِْ: (لو أنكم تتوكلونٌ علئ الله حقٌّ توكله لرزقكم كما يرزقٌ 
الطيرٌ تغدو خَمَاصًا وتروحٌ بطانًا)". 


قال الله تعالئ: # إِنَّ أيه نحت الْمتَوَكِينَ © 4 [آل عمران: .]١54‏ 

وقال جل شأنه: ل وَل أنه هَوَصكَوَا إن صكُشر مُرْمِيِينَ © 4 
[المائدة: 7؟], 

وقال: © وَتَرَكل عَلَ الح لَِى لا يَمُوثُ © [الفرقان: 08]. 

وكان سيد المتوكلين كك يأخذ بالأسباب» ويرتب الأمور» ويحسب 
لكل شيء قدره. وينزل الأمور قدرهاء ويخططهء ويسأل ويستشيرء 
ويستعين بالمختصينء فدل علئ أن ذلك هو التوكل» وأن ترك ذلك خطأ 
في الفهم وضعف في الإرادة. وكسل في الجوارح والأعضاءء؛ وما تخطيطه 
في حروبه وغزواته يده وفي هجرته الشريفة» وبعوثه وسراياه إلا تدليلا 
علئ ما قلناه» ومن راجع سيرته يَلقيٍ استبان له ذلك. 


)١(‏ الترمذي 
ل اط 11 ار 60د سه 
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العدل: 

العدل في الإسلام خلق مهم جداء ولذلك امتلآت آيات القرآن الكريم 
بما يحض عليه» وتضافرت سةة النبي يَةِ داعية ومرغبة فيه في القول 
والعقل. 

قال الله جل شأنه: «89 وَِذَآ فُكثْر ميلا 4 [الأنعام: 157] 

وقال: 8 إِنَّ أَنَّه حت الْمْمْسطِيرت © 4 [الحجرات: 4]. 

وقال: ١‏ إن أنه يمر الْصَدْلٍ © [التحل: .]4١‏ 

وقال: ل وَنَا حَكنْكَم يَْنَ لين أن تََكُنُوأ بْمَدْل * [التساء: ه10 إل 
غير ذلك من نصوص الكتاب المبين. 

وقال يل إن المُْسِطِينَ"" عِنْدَ اله علّئ مَنابر من تُوٍ)0". 

وذكر يك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة (إمامٌ عادلٌ)0. 

والعدل أساس الملك كما يقول الحَكّماءء ومن أشهر ما قيل ني العدل 
ما ذكره الإمام ابن تيمية جَثلكٌ. 

وقيل إنه كلام من سيقوه: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة» 
ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. 

فعلئئ المربين والآباء والأمهات التحلي بخلق العدل وغرسه في نفوس 


)١(‏ أي العادلين. 

زف روا مسلم. 

(7) رواه البخاري. 

الس سا6 4007 ىرق 


الأبناء والبنات. مع الأخذ في اعتبارهم أن القدوة فيه أحسن من التعليم 
والتلقين. 

وليعلموا أننا نحتاج العدل في صور شتئ: 

© نحتاج العدل في القول. 

© نحتاج العدل في الفعل. 

© نحتاج العدل في الحُكم. 

© تحتاج العدل بين الأبناء. 


© نحتاج العدل بين الزوجات. 
© نحتاج العدل في العقيدة (فلا تعتقد إلا العقيدة الصحيحة وهي عقيدة 
أهل السنة والجماعة). 

© تحتاج العدل مع الرسول (فلا يُتبع غيره ولا تترك سُنته) 

* نحتاج العدل مع الله (فلا نشرك به شيئا). 

الإحسان: 

إحسان الشيء إتقانه» فإحسان الكلام صدقه وصحته؛ وإحسان الفعل 
إتقانه وأداؤه علئ الوجه الصحيح» وصفوة القول أن الإحسان بلغة 
العصر هو الجودة والإتقان. 

قال الله تعالئ : ظ ولخي إن له ب ألتَخييِينَ © © [البقرة: 15]. 


وقال: 8 إن هيأر يالعذل وَالِِحْسَنِ 14 التحل: ١‏ 


منق60 418 تبلرتث 
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وقال: © وَوُلْاْ لكاي حسما # [ البقرة: 88]. 
وقال يققه: (إنَّ الله له كنب الإحسان علئ كل شيء» فإذا تلم أخيمنوا 
المَثْلق وإذا ذَبَحثّم فأخينوا الدج ولد أَحَدّكم شَفْرتّى ولْيرخح 


دَبِيحته )20 

كما جاء معنن الإحسان في حديث جبريل المشهور عندما سأل 
رسول الله يكيةٍ عن الإحسان فكانت إجابته: (الإِحْسَانُ أنْ تَمْيْدَ الله كَأنكَ 
َرَاكُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تراه فإنّه يراك" وقد قال الرسول يق لأصحابه في هذه 
القصة : (هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم) وبناء علئ ذلك فالإحسان 


من الدين ولا شك. 
فإحسان الصلاة- مثلا- الخشوع فيها وأداؤها علئ الوجه الصحيح 


وإحسان الصوم حفظه وترك اللغو والرفث فيه. 

وإحسان الزكاة إخراجها طاعة لله وحفظ المسكين فلا مَنَ ولا أذئ. 
وإحسان الحجّ أداؤه صحيحا يمال حلال ولا لغو ولا رفث. 

وإحسان الكلام ترك القبيح منه وعدم اللحن أو التقعر فيه. 
والإحسان للوالدين برهما وخفض الجتاح لهما وطاعتهما وإيصال 
الخير لهينا: 

والإحسان للأقارب ببرهم ورحمتهم والعطف والصلة. 


(1) زواء مسلم. 


)١(‏ البخاري. 
[آ#آ#آذآذذ لل 6 777-419 ب 


2111111110 
بأي نوع من الإزعاج ومراعاة حقوقهم. 


والإحسان لليتامئ بالمحافظة علئ أموالهم إن كان لهم مال؛ والإنفاق 
عليهم إن لم يكن لهم مال وهكذا. 

وإن كنا قد أجملنا الكلام في ثمانية أخلاق فلا يعني ذلك أننا نقلل 
من أهمية خلق الكرم أو الإيثار» أو الحياء الذي قال فيه ييِِ: (الحَياءٌ مِنَّ 
الإيمانِ)"". وقال: (إنَّ لكل دين حلفا ولق الإسلام الحياة)””"» أو 
نقلل من شأن الشهامة والمروءة والأمانة» أو أي خخلق من الأخلاق التي 
رغب الإسلام في الاتصاف أو التخلّق بها. 

سائلا الله جل شأنه أن يجعل فيما قلناه كفاية» وأن يجعله زادا لحسن 
القدوم عليه؛ وعتادا ليُمن العرض عليه إنه نعم المولئ ونعم النصير. 


ثم بحمد الله وتوقيقه 


دبع 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه مالك في الموطأ واين ماجه. 
و اا تك محنلق60 107٠١‏ #ارقنك 


ا مراجع الكتاب 


مراجع الكناب 


١‏ - القرآن الكريم. 

؟- صحيح البخاري. 
صحيح مسلم. 

4- سنن أبي داود. 

0- سنن الترمذي. 

1- سنن النسائي. 

/ا- سنن ابن ماجه. 

8- مسند أحمد بن حتبل. 
9- معاجم الطيراني الثلاثة. 
-٠١‏ صححيح أبن حبان. 
-١‏ صحيح ابن خزيمة. 
-1١‏ مستدرك الحاكم. 
1- سئن الدارقطني. 


4- كتب الشيخ الألباني رحمه الله. 


حال 1171 تور بكب 


6- تفسير: القرطبيء وابن كثيرء والطبري. 
7- مجموعة العقيدة للأشقر. 


-١١7‏ فقه السنة لسيد سايق. 

- منهاج المسلم للجزائري. 

- تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصح علوان. 
-٠‏ آداب الفتئ لعلي فكري. 

١‏ الياقيات الصالحات للمؤلف. 

- أوصاف أهل الجنة للمؤلف. 

7- كتاب الإيمان للشيخ الزنداني وآخرين. 

4- كتاب وصف الرسول للمؤلف. 

6- كتاب أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان. 


- كتاب قوت القلوب للمؤلف. 


فتن 


آذآ 477 ار 7 


مقدمة الكتاب 1 1 ذا 
الجزء الأول: العقيدة ا 21211110 
الإيمان وأركانه اع ع لاسي يه ب 0 
أركان الإيمان مسو جود ان ااا وسح اا 


الركن الأول من أركان الإيمان: الإيمان بالله تعالئ 1 


الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بكتب الله تعالئ المنزلة ... ١1/‏ 


الركن الرابع من أركان الإيمان: الإيمان بالرسل الوم ل 1 
بعض معجزات رسول الله محمد يله 000000 
مقتضئ الإيمان بنبوته يق 0100 
الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر 110 
متئ يوم القيامة؟ اا ا ذا 
رحلة الموت (القيامة الصغرئ) لصحي سوس من موس سس م 0 
حياة البرزخ 0 ا 
فصل القضاء بين الناس يوم القيامة 2 سش12©21ط 
القيامة الكبرئ 00 
العلامات الصغرئ ليوم القيامة 00001 
الركن السادس والأخير من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر 

خيره وشره لال م لسع ماحد توم ممه بج 91 
التشبه بالكفار في كل شيء لك السو ال ا 96 
عزة المسلم 0ك 
المسلم يتبرأ من كل فكر دنخيل علئ الإسلام 01000100 


متحظل 60 474 ركاه حتت 


ماج محتويات الكتاب 


بطلان عقيدة النصارئ في المسيح يليم 2 
إذن» ما الحقيقة؟ 000 |[ ز[ [ز[ [ [ 1 1 
الجزء الثاني: الفقه ا ا 21 
فقّه العبادات تدم اا ع باتو اوعس سد 1 
الطهارة 10 
أنواع الماء ل 0 
أنواع النجاسات ا 0 
سُئن الفطرة اذ 0 
آداب دخول دورة المياه لقضاء الحاجة والاستنجاء ا 
كيفية الوضوء از ذا ا 1 
فضل الوضوء مدو طنط وما وري ا وس موود 11 
فرائض الوضوء لماك جوق نت وال مق لخ سحا جو م 11 
سنن الوضوء 1 1 1 ز 1 1 ااا نا 
الأمور التي توجب الوضوء علئ المسلم ل 
الأمور التي يستحب لها الوضوء 1[ 1[ ذا 
نواقض الوضوء ومع تو مادخ اموت نع الو 1ه للف ررق بع ألا 
كيفية الغسل حت معام الاسام اا وص 
الأمور التي توجب الغسل علئ المسلم 0/1111 
الأمور التي يستحب لها الغسل اماد اد 20 


اتيم 1[ ز ز ز ز 1 212 1 1 10 1 | 1 ١000‏ 


لمسح على الخفين والجوربين 0 اا 0 
المسح علئ الجبيرة والعصابة وم ا 0 
الحيض ا لل ل 0 
التقاس ا ام ا 21 
فقه الصلاة 2 212 2 12121212121 1 1 0 
مواقيت الصلوات الخمس 00 ز ز 0 0 00 
شروط الصلاة نتاف ال ل ا 1 
أركان الصلاة 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 اا 0 
سئن الصلاة ا ا 3 
الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة امسو مس و 111 
الأشياء التي تباح أثناء الصلاة 1 00 
الأشياء التي تبطل الصلاة [ذ[ ز ز[ ز [ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 10011 
المساجد لاي اجا لي د حمر ندم سس جه ةي ل م ا 11331 
فضل الصلاة في المساجد ا 1 
الأشياء التي يكره فعلها في المساجد [ [ [ 1 0000 


>-- اي 7701770 ا رت 


الأذان ا اذ اانا 111111 
فضل الأذان وأجر المؤذنين الو لا باك 1 
ماذا يقول من يسمع الأذان؟ دك زد د00 000 
الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد ل 
صلاة الجمعة ل ال رو وو تر وطه نق م و ا 1 
فضل يوم الجمعة المج عو سوق موسو مو 111 
علئْ من تجب صلاة الجمعة؟ 0 1 0 
الأمور التي يستحب فعلها يوم الجمعة أو ليلتها .... 1 
الأمور التي يكره فعلها يوم الجمعة .... 0 نر 
صلوات التّطوْع لز 1 1 000 
أولاً: السئن المؤكدة سس مط ومس مع و م011 
صلاة السئن الراتبة 2 11 
الأمور التي يستحب فعلها يوم العيد 1 
كيفية صلاة العيدين ليوو واد لحي وم ا 1 
ثانيًا: السنن غير المؤكدة سوم وح مج وا 11110 
فقه الزكاة ا 10 
فضل إخراج الزكاة 0 
آثار الزكاة علئ المجتمعات والاقتصاد الإسلامي ل ا 
شروط وجوب الزكاة امابا ا مد وني وسح متمد ا 7211 


الومتال» 11لا تس 


ثانيًا الزرع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار 1 
ثالنًا ببيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم 0 
بيان القدر الواجب في زكاة الغنم جو و وي م ا 
بيان القدر الواجب في زكاة البقر سد وده المع 1 
بيان القدر الواجب في زكاة الإبل 7ب 1 0010ل 
رابعًا عروض التجارة م وح 5001 
لمن تعطئ الزكاة؟ ذ زا 
تنبيهات مهمة حول الزكاة ريتوت للق قووف و3 ووم اجو ب ]لا 
زكاة الفطر اح م اما اوج جاوما بع و مو 11 
الحكمة من زكاة الفطر مع ا ا ل 11 
الصيام ال 1 
فضل الصيام ا 00 
أقسام الصيام ااي ل [[ذ[1[ذ[ [ز[ [ [ |[ 07 
القسم الأول الصوم المفروض العو و اموا ا 11 
أولاً: صيام شهر رمضان لجح اط سم ا 
فضل صيام شهر رمضان 0 ز[زةزةز ز[زةز ز[ زةز[ز[ [ز ز[ز [ [ز ز 0ك 
خطورة الفطر في رمضان بلا عذر 00 


سحت ا لم 4770 97ل -_-_-_-_-_-_-_-_ ل 


محتويات الكتاب 
اعو - يلي ا ا 2 2 يت 


بم يثبت دخول شهر رمضان؟ سوس ا ا 10 
أركان الصيام لذ 1[ 1 زؤز ز111ذ 0 
عل من يجب صيام رمضان؟ 1 0 
الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان 1 
الأشياء التي تبطل الصوم وتفسده و بصي ا 191 
تنبيه مهم حول مفسدات الصوم ل م 1 70 
أداب الصيام ا 1 1 ذا ا 
الأشياء التي تباح للصائم في رمضان وفي غير رمضان 1 
الأيام التي يحرم صيامها 

التراويح والتهجد في شهر رمضان 

مشروعية صلاة التراويح 

عدد ركعات صلاة التراويح 

الاعتكاف في شهر رمضان 

ليلة القدر ال 

ثانيًا صوم الكفارات ل ل 
ثالثا صوم النذر معد ا وال صو او ووو و 01010 
القسم الثاني الصوم غير المفروض (التطوع) عمسو و لاا 


ا ا 1 ال لل 


لل 
فضل الحج 


شروط وجوب الحج 00-6 

اداب السفر للحج اي ةي ة 12 1 1 1ذ1ذ1ذ1 1 ذا 
ماذا يقول المسافر إذا خرج من بيته؟ 
ماذا يقول المسافر عند الركوب؟ ا 


واجبات الحج .. 00 
أنواع الحج ما نويدم عد مج ارد اسم م ووااها مو ع و لاا 
شرح أركان الحج 0 اا 0 
محظورات الإحرام اا 000 
حكم ارتكاب المحظورات في الإحرام او 1 
حكم من ارتكب محظور صيد البر وهو محرم 00 
حكم من ارتكب محظور الجماع وهو محرم 0 
حكم من ارتكب محظور حلق رأسه وهو محرم لا 
حكم من ارتكب محظور عقد التكاح أو الخطبة وهو محرم يل 
حكم من ارتكب ياقي محظورات الإحرام 00 


ححقن6 47١‏ قور تند لو حت 


ار محتويات الكتاب 
حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو 


بعض الأشياء التي تباح للمحرم 0 
الحرم المكي وآدابه اذ[ [ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ز[ز 11 
حرم المديئة 00001111ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ 1 ا 
حَزْمة المدينة 1 00 
فضائل المدينة ل ا 2312 
الطواف بالكعبة تود و ا ا 1 
شروط الطواف وأركانه 006 
الأخطاء التي تقع في الطواف 0 0 
ماذا يفعل المسلم بعد أن ينتهي من الطواف؟ ان 
أنواع الطواف 0 
الوقوف بعرفة ةي د 0 00 0 
فضل يوم عرفة والوقوف به هطق نصح وال كه ارو مف 
وقت الوقوف بعرفة لوجم سود ووو او 
معنو الوقوف بعرفة ام ل 
آداب الوقوف بعرفة ل 1 
الأخطاء التي تقع في الوقوف بعرفة مم او سس 7701 
ماذا بعد الوقوف بعرفة؟ اعد ا ام 


لآ وق 777 2_3 2 


عد 5 


د كيده 


السعي بين الصفا والمروة ااا 0 
أصل السعي بين الصفا والمروة ا 0 
شروط صحة السعي بين الصفا والمروة 51 
التوجه إلئ منئ يوم التروية الي ا ل 1 
رمي الجمرات 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الهَذي لكاع طنا اماع نسو خطا عومسم لاز اللا لجل 11 9 
أنواع الهدي ال 
الحلق أو التقصير ا 0000 
وقت الحلق أو التقصير ز ز 1 ز1ذزذذآزا1 1010 
طواف الوداع محمو و اا ونام كبو بحب سس نم امو 11 
كيف تؤدّي الحج؟ ا ا ا ا ا 
العمرة 111 1 ا 0 
أركان العمرة 01 
واجبات العمرة مووي ماري الوه وس واو ووو ال للقت ا 72 
فضل العمرة اا 
زيارة مسجد الرسول يل مام وات امب م 1011 
ثانيًا - فقه المعاملات ا ا 8 
البيوع ا ا 22 


حاجة البشر جميعًا إلئ البيع والشراء .. 


التتةكككتكتتكتكتتمن .ول رفز برل 7 :77 “اتلك 


معتين الب 1 1 00 
فضل البيع والكسب الحلال ا ا 5 


وجوب تعلم الإنسان أحكام البيع والشراء 


خطورة كثرة الحلف في البيع 01 
فضل السماحة في البيع والشراء وإيفاء الكيل والميزان وترجيح 

الميزان اع عد ام ابماس 1 
الربا والقرض 1 1 ا ا ان 
الربا “|| | | | ا ا | ا 0 | |[ [ |[ [ [ [ [ ذ ذا 
أدلة تحريم الريا في القرآن الكريم ملاو لس مه د 101 
أدلة تحريم الربا في السنة وما كنم م وو ااتسر ا الحم 12 
لماذا حرم الله الربا؟ ل ا 
أنواع الريا يي ةذ ذ1ذ [ ذ [ 1 1 


نحظق 6 4177 وار قد 


شركات التأمين الع وما ا بر السو 7 


القرض 0 1[ 1 1[ 00001 
فضل من أقرض قرضا حسنا لمحتاج إليه 0 
خطورة من مات وعليه دين تون عرق اناا العلا حو اشر ار 10019 
الزواج وما يترتب عليه .... ا ااا 


فوائد الزواج وحكمته لق لا از ااا 1 
الإسلام يرغب في الزواج لدو ا 
كيف يختار الرجل الزوجة؟ ل ا ار 1 
كيف تختار المرأة زوجها؟ ودس ا و 7 
المحرمات من النساء اا 0 
المحرمات مؤقنًا 0 ااا 0 
الخطبة ال ا ل 
التعرف علئ صفات المخطوبة وجواز النظر إليها ا 
الخطبة مجرد وعد بالزواج ل ا ا 
عقد الزواج مي وي لاحم صم وو الم ا 1 115 704 
أركان عقد الزواج 11110101110000 


بعض أنواع الزواج المحرم 
المهر أو الصداق رمه جره نم اوماد وس ليود ان ا 0 


تت كه 
و ل ا عو جم 7 


الجزء الثالث: الآداب والأخلاق و ا 
الأدب مع الله سبحانه وتعالئ 111111101 
الحياء منه سبحانه وتعالئ والابتعاد عن معصيته 0 
الخوف منه سبحانه ومن بطشه وكيريائه لدم سوس هه 
رجاء رحمته سبحانه وتعال ا ال سو ا 
طاعته سبحانه وتعالئ في جميع أوامره والابتعاد عن مخالفته : 


الأدب مع كلام الله (القرآن الكريم) 211111016 
الأدب مع رسول الله َل 7[ 00 
الرضا المطلق بأحكامه والتسليم لها عب وو 


محبته أكثر من النفس والولد والأهل والمال والناس أجمعين 


توقيره وتبجيله حيًا ومينًا ا جد ل 
الابتعاد التام عن إيذاء النبي صلق ممع جه واد ب ا 
كثرة الصلاة والسلام عليه 0 
إحياء سنته» وإظهار شريعته» وتبليغ دعوته وإنفاذ وصاياه 17 
الأدب مع الوالدين ب سم ل م قن ا ماه 


ومن جملة الآداب التي تراعئ مع الوالدين 001010 
الأدب مع الإخوة والأخوات [ز[ز[ز [ [ [ ز 1 11011 


الأدب مع الأقارب ز[ةز[ [ زة[ز| [ | زؤ ز[ؤ[| [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز زذ 01 


نان ص48 ركد 


آداب الأزواج والزوجات [ [ 1[ [ز[ [ |[ [ |[ |[ |[ 1 1 1 ز 1 11 


أولاً: الحقرق المشتركة مامه وده اف الوا ا 7 
اني]: حقوق الزوج على زوجته 111 1 ذا 
ثالك): حقوق الزوجة علئ زوجها ا ا ا 
الأدب مع النفس 1 1 0 
بعض آداب الإنسان في نفسه ع ل ا 0 
جملة مهمّة من الآداب العامة لوطسم م ساسا 


آداب الأكل والشرب _ 000 


أولاً: الآداب التي قبل الأكل والشرب ا 
ثانيًا: الآداب التي تكون أثناء الأكل ما ف 
ثالثًا: الآداب التى تكون يعد الأكل لت 
آداب الضيافة ا 00 إن 
ومن جملة الآداب التي تراعئ في الضيافة الآ قات 
آداب اللباس 50 عا يي ا 1 نكن 
الحكمة من الملابس تقر امم مال اواو وق ب 1 
بعض الآداب التي تلزم المسلم في الملابس 0ن 
آداب إضافية في الملابس وول ودر رو 1 3 
آداب السفر ااا ا 
آداب النوم ذز 1 1 ز اذ 
الأخلاق ا 


0 
التَوَكّل عل الله عه 


هرون 
عظقا> 36 0 


عفيءة . عبّادات . معَامداتء اماد قه قآداب 
يقتدم هذا الكتاب أهم أمور العقيدة وفقه العبادات والمعاملات والآداب 
والاخلاق للتنطاع العريض من الناس. بأسلوب عصري لا يجد فيه القارئ 


صعوبة أو مشنة.. إذ سيجد فيه -إن شاء الله- كل شىء مشروحا بأسهل 


الاساليب والعبارات.. كل ذلك بعيدا عن تعقيدات وتفريعات أرى أنها لا 
تصلح لاهل زمن كثرت لدييم الشواغل. وقلت قيه الرغبة في التعلم. 

والله وحدد المسؤول أن يتقبله فى الباقيات الصالحات. ولا يحرمنا من أجرد 
يوم بقوم الناس لرب العالمين.. 


جميع الحنوق محفولة للمؤلت 
رقم الإبداع: 7071/1014 
الترقيم الدولي: مح كلتل الاو ملاو 


